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الحمد لله الفاح العليمء الذي أبان بالدٌلائل الواضحات هديه القويم؛ فلا يرتاب 
اليو د اس كوول سيا يوديوي ا ا 
أنه عيتحكم الْتل سَرْمدًا إل يوم الْقيْمَةَ من إلنه اهعض أله امكو يفياء أفلا فبمغورية 
ال 

والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على الهادي إلى الصّراط المستقيم» سيّدنا 
ومولانا محمّد يَكِِ المقول في حقّه من لدن الرّحمن الرَّحِيم: #ت وَالقَمِوَمَاْطيُونَ 
9 مآ َيعْمَرَيَكَ سجن( وَإِنَ لك لَأَجَا عير مَمنُون (8) عقر 9 
فيص رْوَبْبرُونَ * [القلم: 1 - 5]» وعلى آله الأطهّاره وصحابته الأخيار, بِعَدَدٍ ما مَاسَ 
طائرٌ على عُضْنِ مِنَ العضُون. 


فهذه حاشية جليلة تسمّى: 


1 سكن 
2 ؛ ليه 
صم ب سه را 


للعلّامة التُونتاري الى نافح فيها عن الإمام التّفتازاني» ودفع عنه هجمات بَلديّه 
العلدمة الدزياى الت قلها فى كتابه:العسكى: 


( الجكمةالبالتةالجيهه © 


الذي شرح فيه العقائد النّسفيّة واستطال فيه على التفتازاني في مناسبات عديدة. 


1 | مقلافة الشحدة 


نطرحُها بين يدي القرّاء الكرام ليطّلعوا على هذه المساجلات والمدافعات بين علماء 
هذا الفنّ وأساطينه. 

وخر هده احاح بر الحراقي الح" بلقو اندوتوضنا حا كانه وراد 
تتارستان الذين تلقوا العلم في بُخارى» وكان ينهج مناهج السّادة الصوفيّة» ويحسن 
التَكلّم بلسانهم على طريقة العِرّفانيّين منهمء بالإضافة إلى أنّه كان علمًا من أعلام 
علماء الكلام وأصول الفقه أي: كان بارعًا في الأصلين. 

ونلاحظ أن التونتاري في حاشيته هذه كان أسدًا هصورّاء وندًّا عنيدًا للمرجاني: 
حيث إِنّه لم يهدأ له بال حينما رأى انقضاض المرجاني على التّفتازاني وعلى السّادة 
الأشاعرة حتّى رفع لثام القَلَمه وشَهّر سيوف الحواشي لكشف المخالفات التي وقع 
فيها المرجاني في الحكمة البالغة الجنيّة خشية أن يغترٌ بها مِنْ لم تكن له مُكنة في 
العلوم» وليست له دُربة على الكتب المصتّفة في هذا المجال فلا يستطيع أن يتعرّف 
على الغثٌ مِنَ السّمِينء ولا درك الفهم الصّحيح مِنَ المزيوف؛ فكانت هذه الحاشية 
فى التول الكو وقين سا اهنالك: 

تقد كانت بلاد قازان وما حولها من إقليم تتارستان في القرن اثالث عشر والرّابِع 
عَشّرتتمتّع بحراك علمي كبير» وكانت بها قامات علميّة رفيعة المستوى. أثمرت مثل 
كدة العضنات التي الت المكدة الإسلاميّة. فمنْ هذه الشَخْصنَّات: غك التضتيو 
القورصًاويء وشهاب الدّين المرجاني. وعالم جان البارودي. ومحمّد مُراد الرّمزيء 
وموسى جار الله يكييف» وزين الله الشّريفيء وغييد ال كول إبراهيم» وغيرهم ممّن 
ذكرناهم فى كناينا الكنير المفعلق بأسا نين علماء ء تلكم المنطقة المسمئ : «إعادة الكيان 
إلى بعض أسانيد علماء تتارستان». فانظره ففيه ما لا تجده في غيره من الفوائد العلميّة. 

وما العلّامة التُونتاري إِلّا حلقة من حلقات هذه المدرسة التي قامت على أكتافها 
هذه النّهضة العامة الكبيرة» وأبدعت لنا مثل هذه المصدّفات الماتعة التي خدمت 
العلم وطلابه في ذلك الإقليم الذي وصلت شهرته إلى تخوم الحجاز» وبسبب هذه 
الشّمعة العلميّة التي بلغها أهل تتارستان فقد كان الواردون والمجاورون- من أهل 
قازان- في إقليم الحجاز يتمتّعون بحظوة عند علماء ذلك الإقليم» ويحظون بمنزلة 


مقدمة المحقّق 00 7 
| 5 0 | 


حطس ا با لك 
الأحناف منهم. 


وقبل أنْ أطويّ هذه المقالة أحببت أنْ أنوّه بأمر مهم إلى القارئ ؛ الكريم لكي لا 
يتسرّع في إطلاق الأحكام؛ وهو أنّه ربّما سيقف في بعض الأحيان على يبوسة في 
العبارة» وريّما قساوة وجسارة في المحاورة أثناء نظره فى هذا الكتاب وأمثاله فلا تكن 
هذه الألفاظ حاجرًا لك عن الاستفادة من 07 الكتب الجادَّة لأنّ 
العلماء ومنْ بينهم المرجاني والتُونتاري لم يتفوّهوا بهذه الألفاظ إِلّا لظنّهم أنَّ هذا 
الس ل ل ل لي الا 
الشّدوذات وتطمسهاء حتّى لا يغتر بشيوعها من لم تكتمل أهليّه في العلوم. فيتلقفها 
د ثقة بقائلهاء وظني بهم نهم ما صدرت منهم مثل هذه العبارات إلا لغيرتهم 
على هذا الدّينء لذلك نلتمس لذواة تهم الكريمة المباركة الأعذارء ونحترم ما سطّروه 
اي لوو اطوافتااهال: 

ولنتفطّن إلى أنّ هذه المناهج ليست طريقًا يحتذى به. ولا سبلا يقتفى أثره: 
إِنْما هي حكاية لحالة احتاجت المرحلة معالجتها بهذا الأسلوب اعتقد أصحابها أنّها 
تمثل دواءً علاجيًا لهذه الأمراضء ونسأل الله تعالى أن يتخمّدهم بواسع رحمته؛ وأنْ 
يعفو عن كبواتهم وهناتهم. إِنَّهِ سميع قريب مجيب. 

وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد الشَّافع المشقّع للخلق يوم العرض» 
وعلى آله وصحبه ما دامت السّماوات والأرض. 


و كتبه: 
الدكؤر/ إِبرَاهِم بن الشَّيْخْ رَاثِدِالمرخيَ 


1 ل الأغل لع الإإتلاميّة 
منلككة البتخرين 
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[زبين يدي الحاشية] 


لقي ان كليو فى الراسط القرة الثامن لوجر لحري نيعت الذيق بو الملة 
مسعود بن عمر التّفتازاني على عقيدة مفتي التُقلين الإمام أبي حفص عمر التّسفي 
هرع العلماء إلى مدارسته وإمعان النّظر فيه والاطلاع على مضامينه ومحاويه. وما 
اشتمل عليه من علوم وفهوم ترقص لتحريرها العقول» وتطرب لدقائق لطائفها أهل 
التحصيل بو للحصير نهالاا دتما أن التسازا قير أعلط عطي فسان الخلوم اليا 
والحكميّة» وهو باقعة هذه الفنون وصاعقتها. 

ولم يكن شرح الإمام التّمتازاني ظاهرة فرديّة بل تتايع العلماء لوضع شروحات 
وحواش على هذا الكتاب منْ مختلف المذاهب والمشارب لاستخراج مكنونات هذا 
الشّرح الدّقيق» وفتح غوامضه. 

رتافلا كن العامة موسي رين فى كقرل: لون محبوعة بواتتر د هاه 
الحواشي التي وضعت على هذا الكتاب. منها: 

عا شية عر الدّين محمّد بن أبي بكر بن جماعة: (749ه). وهذه الحاشية 

لا تزال مخطوطة» وهي منشورة على موقع العلامة الشَّيحَ عبد الحميد التركماني في 

التلجرام» قال ابن جماعة في مطلعها: : اهذه نكت شريفة لطيفة على مواضع من شرح 
العقافك للعادفة سعد الذيق مسغوي اللقتازاتى ررصمية اللانتقالى عله ونيعة لسرت 
والنظام..)007. 


وت حاف مين الذن العمون فوس الشوير بدك ال 48621 بوقى اك 


(1) انظر:كشف الظّتون: 2/ 1147. 


ا اه 


مطبوعة متداولة» قال حاجي خليفة!!': «وهي مقبولة» سلك فيها مسلك الإيجاز. 
يمتحن بها الأذكياء من الطّلاب». 

وقل نيت هذه الحاشية بحواس كثيرة» منها حاشية العلامة عبدالحكيم 
لشبالكرتي الهندي: (1067ه).» وحاشية أحمد بن عبد الله امنا (879ه). 
وهذه الحاشية كبيرة ا سه إحسان 9 ات 
ا لمكتية العضو رث سيز وت 

4 - حاشية مصلح الدّين مصطفى بن محمّد القسطلاني الحنفي المعروف ب: 
كبا (901ه). وهي مطبوعة متداولة. 

5 - حاشية كمال الدّين ابن أبى شريف المقدسي: (906ه) المسمّاة: الفرائد في 
حلٌ شرح العقائد» وهي مطبوعة بدار الكتب العلميّة ببيروت» تحقيق: محمِّد العرّازي. 

6- حاشية شيخ الإسلام زكريًا الأنصاري الشّافعي: : (926ه)20,. 

7 - حاشية عصام الدين إبراهيم بن محمّد عربشاه الإسفراييني: (945ه)) وهي 
حاشيه كبيرة» لطيفة العبارة. دقيقة الإشارة. مطبوعة متداولة قال في مقدمتها: : (فهذه 
فوائد بل موائد قرّبت بها من أراد أن يطالع شرح العقائد» ويجمع زوائد عوائد. هي 
أتمٌ من الزّوائد وهى التى تقود إلى تدقيق النّظر وتحديد البصر نعم القائد. ولشوارد 
أبكار الفكر صد الصّائدء جمعت صراح العقليّات المطابقة لصحاح التّقليّاتء فيها 
عوائد لمن اعتاد الارتداع من الخياليات والوهميّات..٠2.‏ 

8 - حاشية برهان الدين أبي الإمداد إبراهيم اللّقاني المالكي: (1041ه) سمّاها: 
تعليق الفرائد على شرح العقائد. 


(1) فى كشف الظنون: 2/ 1145. 
(2) انظر: كشف الظنئون: 2/ 1147. 
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9 - حاشية محمد بن أحمد بن علي البهوتي ادي (1088ه)؛ وهي 
مخطوطة وقد نشرت على موقع العلامة الشّيخ عبد الحميد التركماني : في التلجرام؛ 
قال في مطلعها: «هذه تحريرات فائقة» وتقريرات رائقة» تتعلق بشرح العلامة الشّانيء 
والفهّامة الصَّمدانيء المولى سعد الدّين التفتازاني على العقائد المنسوبة للإمام 
النّسفيء جرّدتها من خط سيّدنا ومولانا وأستاذنا بل أستاذ أهل عصره؛ في يصره وغير 
اضيرة العلامة المحقّقء والفهامة المدقق. صاحب الفكر الذي لا يبارى» والقلم 
لذي لا يُجارى, من ترنّبت الطّروس بعرائس أنظاره؛ وتتوّجت الدُروس بخرائد أبكار 
أفكاره. وهو الإمام الذي صارت محامده يسري بها السّاريء شهاب لجل والددة 
هيد الحيني الاتصضارف :ا 

0 - حاشية الملا إلياس الكوراني: (1138ه) على شرح التّفتازاني للعقائد 
السفيّة: وهى من مطبوعات دار الكتب العلميّة يبيروت»دراسة وتحقيق: بشير برمان: 

1 - حاشية برهان الدّين إبراهيم الباجوري الشافعي: (1276ه)» على 
شرح العقائد التُسفيّة: وهي من جديد مطبوعات دار التَّوى بدمشق» تحقيق: أنس 
ا ان 

بعض الحواشيء. ناهيك عن شروح الشّرح ذاته» فمن ذلك شرح العلامة 
و سوم وي (979ه)» وشرح العلامة عبد العزيز بن 
أحمد الفرهاري الملتاني: (1239ه تقريبًا) المسمّى ب: البراس» وهذان الشَّرحان 
مطبوعان متداولان. 


وأنت ترى من خلال عرض هذه القائمة التَّنوع الفكري والمذهبي للمُحشّين 
والخراخ الذين تناولوا هذا الكتاب بالمباحثة والمناقشة» وما هذا التنوع إل نتاج 
الإععجاب بمادة الكتاب» وبجمال الثَرتيب فيه والرّصانة في سبكه. وغزارة الفوائد 
الك علي والسففة ان الشراع والمتعايق أوااقي اتيك الؤمانة برا جعي قن 
0 الفنّ لذلك عولوا عليه» لكن رغم هذا الإعجاب من العلماء لهذا الشّرح وكثرة 
الشّروح له وَالتَّحَشْيّة عليهء فإنَّ أحد أساطين علماء قازان في المعقولات» وهو 


العلّامة شهاب الدّين المرجاني رأى أن شرح العقائد لسعد الدَّين التفتازاني 0000 
فا رهى:لتقنان] لو على عتائد الجن + وروسسية امو اذل هدي بعفيفة الإمام المي 
الْمحَاكيّة لعقائد السّادة الماتريديّة: حيث قام التّفتازاني بحرفها عن مسارهاء وتطويعها 
لتكون عقيدة أشعريّة مما حدا به إلى شرحها شرحًا يكشف عنها هذا الزّيفء ويعود 
بالعقيدة النسفيّة إلى مقاصدها الأصليّة» سمّاه: الحكمة البالغة الجنيّة في شرح عقائد 
الحنفيّة» وقد سقنا كلام المرجاني في الإطلالة التي صنعناها على كتابه المذكور 
في حقّ السّعد يَمَآتَك وأنا هنا سأسوق لك كلامه في ترجمة السّعد من كتابه: وفيّة 
الأسلاف وتحيّة اللأخلاف( افيف قال مانم 


«وأبو محمّد مسعود بن معرّ بن عبد الله بن النّسائي التّفتازاني الشّافعي. 

توفي العلامة سعد الدّين غفر الله له يوم الاثنين لثمان بقين من المحرّم بسمرقند 
فجأة وحمل إلى سرخسء ودُفن عند مدرسته التي بناها في تربة أعدّها ابنه» يوم الأربعاء 
لتسع خلون من جمادى الأولى في جوار اشح أبي الفضل حسن السّرخسي رََدالَه. 


وتم بناء مشهده يوم الاثنين لثمانٍ بقين من ذي الححّة سنة ثلاث وتسعين 
باهتمام ابنه محمّد. 


ءِ و 
كان مولده سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة بتفتازان من أعمال نسا بخراسان» 


(1) 5/ 4ب قلت: وكتاب وفيّة الأسلاف من أعظم كتب العلامة المرجاني» بلغ سنّ مجلّدات 
مخطوطة؛ وهو موجود كاملا في قازان» وعلمت أنه يحقق ويطبع في مدينة إسطنبول؛ 
والكتاب المذكور يتكوّن من مقدّمة على غرار مقدّمة ابن خلدون. تحدّّث فيها عن بدء 
الخلق وسيرة الأنبياء ثم الخلفاء والملوك» ثم سرد فيها العلوم وقام بالتُرريف بهاء وتكلّم 
عن المذاهب الفقهيّة والكلاميّة وغيرهاء وقد طبع العلامة المرجاني المقدّمة في حياته. 
وتحضئل لها الافكانووعدلت إلى المشرق الأدتى نو أعندي بها العلماء :واد اعلبهاء آم 
بي الكتاب فتناول فيه تراجم الأعلام إلى وقت وفاته. وقد حفلت الأجزاء الأخيرة بتراجم 
لا توجد إِلّا في الوفيّ لا سيّما تراجم البخاريين وعلماء اليه 
تراجمهم ولم نجد لهم كتابا باللّغة العربيّة يخَلّد ذكر اهم. 
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اشتهر بين المتأخرين من المتفلسفة بعنوان اسم العلامة اشتهارًا صار كأنّه علمٌ له. 
ا 
ل ا 0 
والآراء المنسوية إلى الأشعريّة والتحامل على الحنفية. والحكماء في الأصول 
يُورد شيئًا من ذلك في صورة الخصم المماري على أسلوب المجادلة» بل يلقيها في 
وف الإنضاقم ]لقا التعودته المطالى الجا كمه وعد قن الناء ها تركب كت 
الجهلة وضعاف المدارك» من نسبته كل ما لا يهويه إلى المبتدعة لا إلى أولئتك. 
تصدَّى لشرح العقائد النُسفيّة والنّوضيحء والغالب منه سفساف بوظيفة الشَّرح 
غير واف فكأنّه من إخلائه عن مقاصد صاحبه على ضمانء ومن بيان مراده وإيضاح 
وقد قيّض الله سبحانه من يقصّه من ورائه» بتزييف زخارف آرائه» بأيكار بيان. 
لم يطمثهنّ إنس ولا جان. ألا وهو السَّيّد الشريف الجُرجاني قدّس سرّه في كل ما 


09 نقل العلّامة اللُكنوي في الفوائد البهيّة: الكترق ف السيورات الا يل ب 
بين الشّريف الجرجاني مع السّعد التّمتازاني ا ل 5 ] مبادئ 
لتأليف. وأثناء التُصنيف» كان يخوص في بحار تحقيقه وتحريره -أي السّعد-؛ ويلتقط 
الدوو قو تجن بره برعت تور 1د نا وخا نك و د11 للةاوة و دقام لا 
أنّه لمّا وقع بينهما المشاجرة والمنافرة بسبب ما سبق في مجلس تيمور من المباحئة 
والمناظرة والمجادلة والمكابرة... لم يبق الوفاق» والتزم تزييف كل ما قال» وكلاهما من 
الفضلاء في الورى تضرب بهما الأمثال». 
وقال المرجاني في وفية الأسلاف: (5/ 39-38) في ترجمة الشّريف الجرجاني ما نصّه: 
«اوله مناظرات ومباحثات مع السّعد التّنتازاني في كل فن مشافهة» قد أوقد بها في فؤاده 
ناره» وتعقبات على ما قال في تصانيفه ومؤاخذات عليه أظهر بها وأبان غواره»؛ ثم ساق - 
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تعصّبه على الحنٌّ في حياته مشافهة أوقد به فؤاده ناره» وتصنيمًا لما في مصتّفاته وأبان 
به عواره وهو به أولى ولكلٌ فرعون موسق 

فها أنت ترى أَنَِيَ في هذه التّرجمة كيف هجم العلّامة المرجاني على الإماء 
السّعد وراح يبكّته بيقين راسخ عنده أن السّعد إنّما تناول شرح العقائد والتّلويح من 
أجل أن يوطَّد لآراء الأشعريّة وأصول الشّافعيّة ون كنا نحن نبرّئ ساحة هذا الإمام 
منْ هذا الظّنْء والعلّامة السّعد إمام مجتهد في هذه الفنون التي بلغ فيها الغاية والنّهاية 
باتفاق أهل عصره ومترجميه؛ فما دونه في كتبه وشروحاته إِنَّما هي نتاج قناعات 
وصل إليها بما حباه الله تعالى من ملكات مكنته من بلوغ هذه المرتبة» ولا بدع في أن 
يختار من بلغ منازل أهل الاختيار الآراء والمذاهب التي يرى أنّها تتناسب والدّليلء 
ليما أنه لم يفرع ماعن ذائرة أقرال أهل الست والجفاعة» ونه لوريات يما يقد 
عن المناهج المتبعة. 

هذا ولمًا أن رأى أبو التّقيبٍ التونتاري -وهو أحد أعلام تتارستان- هذه الهجمة 
الشّرسة المصوّبة تجاه شرح التّفتازاني على العقائد النّسفيّة من قبل أحد أعلام بلاده 
وهو العامة المرجاني انبرى لوضع هذه الحاشيّة المسمّاة بإصباح المصباح التي 
التصر فيها للتّمتازائي: :ضار يتعقب المرجاتي في جميغ .ما خالف فيه العد يعبارات 
قاسية» ل واضح.ء بحيث كان يسمي المرجاني بالشيع العيجدة لتقي 


- اله مناظرة قال عقبها: ا١وهناك‏ وقع بينه وبين التّفتازانى مباحئات ومناظرات» ظهر بها 
كماله» وقدّم على خصمه ورجح قوله على مقاله» وكان الحكم بينهما نعمان الخوارزمي 
فأمر تيمور بتقديم السّيّ وقال: هَبْ أنّهما سيّدان في الفضل والحسب. لكن السَّيّد له 
مزيّة شرف النسب. 
قال العينيٌ في تاريخه: علم بلاد الشّرقء عالامة دهره؛ وكانت بينه وبين السّعد التّمتازاني 
مباحثاث ومحاورات؛ ومات ولم يخلّف مثله. وممّا سار للنّاس في حقه وخرج مخرج 
المثل قولهم: كلام السَيْد سيد الكلام؛ والأفاضل أهل البصائر والمعاني على تفضيله على 
السّعد التفتازانى». 
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الشّخرية» وليس من باب حكاية لواقع يراه ويعتقده في شخص المرجاني. 
لوسرو د ايو د 0 


اطلعت عليها من خلال دراستي لش اع ع و 


فالعلامة المرجاني مثلّا كان حادً الطّبع» وكان يميل إلى النّجديدء ناهيك أنه 
يحمل أفكارًا تخالف ما كان سائدًا في المدارس العلميّة المنتشرة في البلاد على غرار 
مناهج المدارس البخاريّة: وكان التونتاري وجملة كبيرة من علماء قازان يناهضون 
هذا المنهج الذي أراد المرجاني إشاعته والدّفاع عنه. مما أثمر ذلك صراعا كبيرًا 
بين الفكرين» وصار كل فريق يدافع عن منهجيّء الدبو متمتكون بترائهم. 
يمره مصمّمون على التغْيِير ٠‏ فنتجح عن ذلك الصٌدام والتّتاحر من جهة 
الفريقين» كل يؤيّد فكره» وينتصر لرأيه. 
أضف إلى ذلك فَإن التونتاري كان ينتمي إلى أبناء الطريقة ة التقشبنديّة المجددة 
وكان شيخه علي بن سيف التُوتتاري أحد رموز هذه الطّريقة في إقليم تتارستان. 
ويعتبر أحد أكابر مرشديها في ذلك الإقليم؛ والمرجاني إن كان يعد من المنتسبين 
إلى هذه الطّريقة» والآخذين العهد على علمائها إلا أنه كان ينتقد بعض أبنائهاء وربّما 
كان يغلظ القول في حقّهم كما هو الظاهر منْ ممارساته وطبعه» وقد لاحظت ذلك 
أنقاء تكد د 5 (وفية الأسلاف» لترجمة بعض علماء الطريق» فقد كان ينتقدهم ل 
على بعض التَّصرّفات» وهذا أيضًا كان من المؤجّجات التي زادت من حدّة الصّراع. 
وقد نقلت في ترجمة المرجاني الموسّعة التي أودعتها في مقدّمة «الحكمة 
البالغة الجنيّة» بعضًا من هذه الصّراعات» وسقت كلام العلامة محمّد مراد القازاني في 
هذا الشَّأن وهو قوله: «وبالجملة إِنْ كان أعلم علماء تلك الدَّيار في عصره. وأنبلهم 
وأعلاهم مدركاء واقمًّا على حقائق الأمور» غير مقلّد لسواه من علماء عصره ومن قبلهم 
من المقلَّدِينَء بل كان تابعًا لرأيه وعقلهء إلا أنّه كان مفر طًا في التّعَاظم فوق قدره» وفي 


70س 
إطالة لسانه للعلماء المتقدّمين كالفخر الرَّازِي والعلّامة التّمتازاني وغيرهماء غير مُّراع 
لآذاك المحاروة التخارنة بيو الأقبافزو ا المي ويروه ول للك لكان يها على يدهن زطاره 
السّفهاء لسانهم في حقّه إلى الآنء وكان كثيرًا ما يُعترض فيما لا يُعترض عليه. 

ومن ذلك ها اعترضى على اللتكبدتين: قدمن الله أسرارهم بعد بيان انتسابه إلى 
طريقتهم بثلاثة وسائط بقوله: 

اغلم أن المتاخريق فق النسارع اللتسيعدثة يجروة سلملة أخذهم إلى أب ب 
الصّدَيق بواسطة سلمان الفارسي ليدع ويذكرون ذلك في إجازاتهم» وهذا 
ا ري نه در نار رع جر الام سد ال ل ره الا 
لعل وَلدعَنْهُ) .اه 

روا عرس الإجاات الي كان زاح ى موا ساس رين لواقم 
الأمرء ولا 0 عندما تنظر في ثنايا كتاب «إصباح المصباح» إلى القسوة التي كان 
يتعامل بها التونتاري مع المرجاني. 

نّم إن العلامة السّعد عاش ومات في منطقة ما يسمَّى ببلاد ما وراء لتر وهو 
18 أجل اناك هذه المنطقة» وهذه المنطقة كانت مكتسحة من أتباع مذهب الإمام 
ا 5 اد يتمَدلنَهُ في الفروع؛ ومن السَّادة الماتريديّة في الاعتقاد. 

.7ب 0 
المخالفة؛ وهذا ما حصل للسّعدء لا سيّما أن النّاس قد افترقوا في مذهبه الاعتقادي 
والفروعي إلى فريقين: 

:* فمنهم من ينسبه إلى مذهب الشّافعية في المروع. وإلى مذهب الأشاعرة شي 
الاعتقاد. وهم الأغلب الأعمّ وهذا هو الأنسب والأقرب بحسب ما ظهر من أقواله 
واختياراته خصوصًا في الاعتقادات. 

* ومنهم من نسبه إلى مذهب الحنفيّة في الفروع» وإلى مذهب الماتريديّة في 
الاعتقاد وهم الأقل عددًا والأضعف مدركاء وإِنْ كان الواقع أنَّ المّعد محمّق في 
المذهبين الحنفي والشافعي. 


بين يدي الحاشية 0 19 
1 | 


وقد عقد الدّكتور عبد النّصير المليباري قبل انتكاسته مبحنًا لهذا الموضوع 
في مقدّمة تحقيقه لشرحي المحقق الدّواني والملا عبد الله اليزدي على «تهذيب 
المنطق»!!) قال فيه: ١‏ 

«والحديث عن مذهب التّفتازاني الفقهي والفكري ليس أمرًا سهلاء فهو وإِن 
كان معدوة انين أعاق أهن 17 و السماعة غعر اك إلة أن معدن كز نه أ عدرة أو 
ماتريديًا في المعتقد» وكونه شافييًا أو حنفي في الفروع قضيّة لم يقم عليها قاطع» وكل 
ااي لق ار شعانك سيد لالدو فقيل 


وممِّن نسبه إلى الشَّافعيّة كل من السّيوطي» والكفوي. والعلامة العطّار وحاجي 
علد ورم ونسبه إلى الحنفيّة آخرون كابن : نجيمء والملا الى اكوم 
الفتّاح أبو غُدَّة وغيرهم؛ بينما قال الشّيخَ عبد الحي اللُكنوي: «والذي يظهر أنّه محقق 
المذهبين» لا شافعي كالشَافَعية ولا حنفىٌ كالحنفية!. 

وقال محقّق كتاب اللُكنوي «إقامة الحجَّة الشَّيخ عبد الفتّاح أبوغدّة: والحقٌ 
أنه حنفي المذهبء فقد ولي قضاء الحنفية» وله في الفقه تآليف. منها:تكملة شرح 
الهداية للتوسن: وشرح خطبة الهداية»؛ وشرح تلخيص الجامع الكبير» وفتاوى 
الحنفيّة» وشرح السّراجيّة في الميراث. وإلى جانب هذا فقد صرّح بانتسابه للمذهب 
الحنفي في غير موضع من كتابه «التلويح» في مقابل ذكرالإمام الشافعي أو مذهبه. 
وذلك دليل قاطع على كونه حنفي المذهب. وإليك بعض عباراته الناطقة بذلك: 

قال في «التلويح' في مبحث تعارض الخاص والعام: «وإذا ثبت هذاء أي: كون 
4 قطعيًا عندناء خلانا للسّافعي... فعند الشّافعي يخصٌ العام بالخاص... وعندنا 

يثبت حكم التّعارض». 3 مّ نل بعض النصوص من هذا القبيل من التّلويح نفسه. دعمًا 
لرأيه الذي ارتآه» وهو أن التّفتازاني حنفي المذهب. 


وهذا الذي تمسَّك به على حتفيّة التفتازاني قطعًا كما قال غير مقبول عندي, ولا 
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بدلٌ على ذلك ظنًا فضلًا عن كونه قاطماء ولم يكن هذا الأمر خافيًا على المحقّقين 
السَابقَين فانظر إلى الإمام المحدن الشّيخْ ابن حجر الهيتمي رهن يقول في ثبت 
شيوخه قلا عن بعض مشايخه : "قال شيخنا الجلال السّيوطي: وهو - يعني التّفتازاني - 
شافعي المذهب» ثم عه قائا: وقد يرد عليه كلامه في «التّلويح»؟ فإنَّهِ في كثير من 
المواضع يقتضي أنَّه حنفي. 


وقد يجاب بأن من تكلّم على طريق البحث مع أصحاب الأقوال لا يقتضي 
عليه أن بعض تلك الأقوال التي تكلّم في التّرجيح بينها مذهبه. وإِنْ بالغ في الانتصار 
له لأن شأن المتكلّم في ذلك أنه إنّما يتكلّم في الدّلِيل وما يقتضيه؛ من غير نظر إلى 
اعتقاده. وما عليه عمله واعتقاده. ويؤيد ذلك قولهم: إِنّ الخلافي لا مذهب له ولا 
تسمّى معلوماته فقهّاء أي: في حال تكلمه على أقوال العلماء وما يثبتها وما ينفيها». 

وَإِنَ مما يرجّح شافعيّته أيضًا شرحه على «الحاوي الصّغير» للإمام القزويني في 
الفقه على مذهب الشافعيّة 

ولعل قائلا يقول : إن شرح كتاب في مذهب من المذاهب الأربعة لا يستلزم كون 
ارح هفل ١‏ ليذ لمهي 

فيجاب عليه أنه إذا لم يستلزم ذلك لكنه يقتضيه؛ وليس أمر الفقه كأصول الفقه 
باعتبار أنَّ الغالب من أحوال علماء المذاهب أن الواحد منهم لا يشرح كتابًا فقهيً إلا 
في مذهبه» وشرح كتاب فقهي في غير مذهبه ليس مما ينبغي؛ لأنْ وظيفة الشّارح في 
الفقه ليس مجرّد فهم العبارة وتقريرهاء بل تتعدّى ذلك إلى بيان المعتمدء وأنْ ذلك 
المتن هل يطابقه أو لاء وذلك يستدعي معرفة قواعد ذلك المذهبء وما لشيوخه فى 
راكد لعا لقعي نظا لله أرقو قور سال #اللفسوة الأفووو وقد ار إلى هنا ألما 
الشّيخ ابن حجر في المكان المشار إليه من كتابه المذكورء فليرجع إليه من شاء. 

هذاء ويمكننا نقض ما ادّعاه الأستاذ أبوغدَّة بدعوى مثلهاء فنقطع بأنَّ التّمتازاني 
شافعي» وذلك بما ورد في كتبه مِنَ النصوصء مثل قوله في حاشية المختصر 
الأصولي؛ إذ قال على كلام العضد: «والخلاف بين الحنفيّة وغيرهم في تعريف 
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الفرض والواجب هل هما مترادفان أم لا؟ خلاف لفظي) . قال السّعد: قوله: «والتزاع 
لفظي) عائد إلى التسمية. ونسى لجمل اللمظلين اينما لمع رامن تنفاوت أفراده. 
وهم يخصّون كلا منهما بقسم من ذلك المعتٍ ٠‏ ويجعلونه اسمًا له). 

انظن إلى شيعه ادال فلن كوه ابسن جند قوق هار قن الج ا تحير 
الغائب (وهم).؛ في مقابل رأي الجمهورء وهم الشّافعيّة والمالكيّة والحنبليّة إلا أنه 
الم 0 
به كثير كالسّيوطي في «طبقات 000 التفف :لمعا و شاف المذهب». 
وكالانه اف انخاقية التروييع #ايؤية ذلك أبقاء فَإنَه كرا ما بقصر افع 

قن ضوع هذه الأدلقروالخواف أنول: «إِنْ العلامة التّفتازانى شافعى المذهب»ء 
وليس ذلك تعصّبًا لمذهب على آخره وإنَّما هو بيان للحقٌّ الذي اتنهى إليه التّظر 
والتّقدء وأرجو أن يكون التعويل عليه؛ والله أعلم». 

هذا ولمًّا ظهر الإمام السّعد بما يخالف الفكر السَّائد في تلك البلاد كانت 
المتاريه باطحام لديم ون حم مرا كا قمر واي ومنهم من انتصر له 
كالتُونتاري الذي رأى أنْ السّعد في اختياراته وطريقته نما يدور في فلك منهج أهل 
تر لجرت ومصر جور اوور سامير رسلاو عدر سدم 

عموما إن التونتاري لم يكن انتصابه للرّدٌ على المرجاني لمخالفته للسّعد 
فحسبء بل كان يرى أنَّ المرجاني قد تنكب مناهج أهل السُّنَهَ في بعض أفكاره اللتي 
نشرها فى شرحه «الحكمة البالغة» فتوجّب الرَّد عليه وإظهار هذه المخالفات. 
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الذي اأذع يسك 
2 2 
اسم عو سه صر 


وضع التونتاري كتابه «إصباح المصباح» كحاشية على شرح العقائد النيفة 
لمعت :الذين التازانقة وميعلوم أن الحواقى هن عنارة عزن قترح لبعكن العبارات 
أو الكلمات الواردة ذ في فى أصل الكتاب التي تحتاج إلى بسط وتبيين» و بسن شرح 
كل الشرح» ويختلف العلماء المحشون في حواشيهم بين إسهاب واقتضاب حال 
تصدَّيهم لشرح العبارات» ففي بعض الأحيان يستدعي الأمر إلى الغزارة في الشّرح 
لإزالة بعض الإشكالاات» وللبييرة المغلقات» ونوضيح بعضص المصطلحات. وريما 
ل لا ار من أجلها جعلت الحواشي. 

لا 0 غالبا 
وفي بعض الأحيان يسهب ويستطرد في البيان» كما أنه اعتمد كثيرًا على حاشيتين ٠‏ له 

الأولى ليبن كراد : وهي حاشية على التَّتمّة والخنقاهي وهذه الحاشية 
ي أربعة مجأدات. ةذه هي تك الحواضي في إزالة الخواشي لفغي تعلية 
والتجاتاهن اركا حاف بو ويد واو 
العضديّة» وتوجد نسخة خخطّية من هذه الحاشية في مركز الملك فيصل. 


الفتوحات» ذكر) أن مصباح الحواشي موضوع على شرح الدّواني» وقال في موضع 


(1) في صحيفة رقم: 4. 


شه 
آخر”!) في نفس الكتاب: احقّقناه في مصباح الحواشي حاشية شرح العقائد السفيّة». 


والثانية: مرآة الحواشي: وهي حاشية ذائمًا ما يحيل غليها التونتاري» لكن لم 
دكي من هله الحافية الحسماة بالمرآة على أيّ: كتاب وضعت. 


[دواعي التَألييف] : 


الملاحظ أن الكثير من المؤلّفِين يذكرون داعية التأليف في مقدّمات كتبهم 
اليف ة»وبعفي تنفلها ولا وان القت الذئ نمو أجل متي كنا بهو و لنعا نقذ أبان 
السّسب في طالعة كتابه فقال ما نصّه: الآ يخت ضاى نم لفدشيةة الدرابة والروالة؛ 
وعهدة الإدراك والإحاطة, أن علم الكلام من أشرف العُلوم الشّرعيّة؛ إذ موضوعه 
ذات الله تعالى وصفاته» وأنّه وَل ما وجب على المكلّفء وأنَّه أساس علم التُّسير؛ 
واللحذيس» والفقة: واصولةه:وميناهاء إذ كون القران: حكة يو تف غلى مغرف الله 
تعالى وصفاته» وعلى صدق الرَّسُول صَإئاعَيودوَسك وكل منها إِنّما يُعرف في علم 
الكلام» فكانت أصول الفقه فرع أصول الكلام. 

اه شرح العقائد للعلامة التفتازانيٌ م أفضل ما صُنف في علم التّوحيد 
والصّفات» وأجلّ ما يُعتمد عليه بالتّهُم والتُحفظ عند أرباب البصيرة ة والإدراكء إِذْ 
هو صَغير الجرّم» عظيم العلمء أنيق المَحُوىء فائق المعنى» يشتمل على غرر الفرائد. 
ودرر الفوائد» قصد بها إيضاح طريق العّارفين والموخدين» وإثبات مسالك السّالكين» 
إلى مسلك أهل الحقٌ واليقين» فأخذنا في وضع تنبيه يكون كالشّرح لبعض إشاراته 
الفائقة» في ضمن عباراته الرّائقة» وكالكشف لبعض ما حواه مصباح الحواشي. منْ 
أنواره الور مق ان الإصباح الح متوكلا على عون فالق الإصباحء ولا 
عرزل و ا لا شوو لا لفون ذاناء ١‏ 


هذه القن ابكيل التوشارئ حاشيته. لكن المطالع لهذه الحاشية يظهر له جلي 
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أن المؤلّف كان يتتبّعم المرجاني في هذه الحاشية في كل صغيرة وكبيرة» ولو قلنا: إنَّ 
هذه الحافينة الما و ضعيت: نهدا للتكنة البالغة التحة لما أبعلانا الجحة + وما أغريننا 
في الاستنتاج» فالكتاب في حقيقته موضوع للرّد على شرح المرجاني للعقائد النسفيّة 
ميف الكنخلى قبح من متعانه ا لآار ان فيه على نكر الجريحاق بزكتايه من ذزك 
ما قاله في مدحه لعلم الكلام ردًا على المرجاني بما نصه: 

«فمَنْ تأمّل فيما حمَّناه لايشكٌُ في وجوب تحصيل علم الكلام؛ ومَنْ دفع عن نفسه 
النّوم حين قرأ شرح السّاهِي وتأمّل في تتابع نسويده الأوراق العديدة في ذمٌ الكلام ثم 
تأمّل فيما نقله من الرّوافض في تعريف أهل الحٌ َم تأمّل فيما نقله من كتب التّواريخ 
مع ظرنَّ تشريح عبارة المتنء أو تأمّل في أغلاطه العشرة عند قول المصتف [ يَإئَهَنهُ]: 
وله صفات أزليّة أو تأمّل في قوله: عمدة أصحابه صَزَّلتَمَلوِدَآوَسََ هو على رضي الله 
فاق صقن أو تأكلء قن قولف 3 كن نون مدي اللندالة والمو لاه كحك رفن بإعظاء 
الأفضليّة» لا يحتمل التّأويل بخلاف ما ورد في أبي بكر وعمر يَتيَمَنها حقٌّ التَأمْل 
بُح طالع كتابي هذا «إصباح المضباح» حقٌّ المطالعة يحكم حكمًا صحيحًا بأنَّ شرحه 
بعيد عن مقاصد عقائد النّسفْي؛ وعاجز عن أخذ مرامه» وغير مربوط بعبارة المتن لا 
شرحًا ولا جرحًاء ويحكم أيضًا بالتّدافع بين اسمه ومسمّاه». 

وقال أيضًا متعقبًا المرجاني في أواخر مباحثه ما نصّه: 


«وحاصل التَّبيه الثاني أنّه؛ أي: السَّبحَ المجدّد قد صرف عبارة المتن إلى ما 
وافق هواه. ففي موضع صرفها إلى ما ذهب إليه الفلاسفة كما في مسألة الجزء الذي لا 
يتجزأء وفسألة الصّقاتةتوهع وجو هذا اصرف )قال ةلاقا للفلاسيفة »وف مضع 
صرفها إلى ما ذهب إليه الشّيعة» ونقل الأقوال القادمة منهمء مع ترك الأجوبة التي 
كانت من طرف أهل السُّنَّة والجماعة وهلمّ جرًا. 

ومع هذا؛ أي: وجود صرفها إلى ما اقتضى هواه أفصح بلسانه بأنّه في صدد 
تحقيق عقائد الحنفيّة حيث قال: أو لا سمّيته ب «الحكمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد 


قَسْمَاارَرَاسَة 


الحنفيّة»» وهذه عادته المستمرة في كل موضع بعد نقل الأقوال المشتملة على المغلطة 
الموقعة أصحابه في المزلقة قال: هذا ما ذهب إليه الحنفيّة أجمعون. فقد أتى بتهمة 
عظيمة على الحنفيّة؛ وعلى الشافعيّة أجمعين في شرحه المركّب من أكاذيب الأوهام؛ 
وأعاجيب الأحلام» فكان ضرره في الدّين أشدٌ من ضرر الأمّة الْذين لم يقبلوا دين 
الإسلام فلو أنكره ابتداءً» أو أعرض عن شرحه وعن تسويد الأوراق لكان خيرًا له)». 

فهذه بعض التّماذج التي توضح أن هذه الحاشية غرضها الأولي هو متابعة 
المرجاني والتعقب عليه. 


[منهاجه فى حاشيته] : 


لا شك أَنّ المطلع على الّراث الّري يدرك تمكّن علماء تلك النّاحية من علوم 
الآلة والعلوم العقليّة؛ لأن العترستة :الكزية أوءنا يطلى ابيا لكوي لقان ا د 
0 من رحم المدرسة البُخاريّة العظيمة التي كانت تشتغل اشتغالا تام 
بهذه العلوم وما يتعلّق بعلوم الدّرايقه وقد نب على ذلك العلّامة عالم جان البارودي 
في برنامج شيوخه واعتذر بكلام في غاية الأدب واللباقة والاحترام لمشايخ بلاده. 
وأهل بخارى وذلك لعدم ذكره لهم في الكثير من الأسانيد التي ساقها في برنامجه 
فخلا د للةسسئو لون نضية اوها القدويها فكت اليد الجانحة «ودمت إليه القاقة ذه 
الكفاية» والله ولي الهداية, وإِلّا نقد حصل لي الإسناد بالإجازة في أصناف كتب قد 
ذكرت منها ما احتواه كتاب حصر الشّارد في أسانيد الشيخ محمّد عابد. وما اشتمل 
عليه تبت الشيخَ الأمير الكبير» وما تضمَّن برنامج العارف العلّامة الدّردِير رحمهم الله 
مالي وجزاهم مناخيز 

لم إلى لع أذكر في بيان الأسانيد من مشايخي البُخاريينَء وأساتذتي القزانيّين إلا 

في مواضع يسيرة» ومواد قليلة وذلك ليس من قلَة اعتنائي بشأنهم؛ وضعف اهتمامي 
بأمرهم. وعدم معرفتي بمراتبهم؛ والمساهلة في حقوقهمء كلا والله. إِنَّهم أشدٌ 
مشايخي وأعظمهم حمًا عليّ؛ وأكثرهم مِنَّه عليّ؛ وأرفعهم رتبة لدي لما أنَّ درايتي 
وعمدة بضاعتي بسببهم» وشرافة حسبهم. ومزيد كرمهم. فهو لاء آبائي ذ في العلوم 
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والمعارفء وأولياء نعمتي في تفصّح الكتب والصّحائف. إلا أنّهم لشدّة اعتنائهم بأمر 
الدّراية قليلة الأسانيد» وغير مكثرة من الرّواية فهم يأخذون العلوم عن شيوخ متقنين» 
ويحصّلون الدّراية عندهم. ويستكملون لديهم حسب ما تعارفوا. ولا يبحثون عن 
مسانيدهم. ولا يعتلون بأسانيدهم. واللّه هو الموفق المعين. وهو خير التّاصرين»176). 
وهذا الذي تحدّث عنه البارودي هو عين ما ذكره الحافظ الكبير شمس الدين 
ابن الجزري الدّمشقي المتوفى سنة: (833ه) حينما قال في طالعة كتابه «تذكرة 
العلماء امار يث220» عن رحلته في طلب الحديث إلى تلك البلاد يما نصّه: 
«كلٌ هذا وأنا أ: تشوّف إلى الرّحلة إلى بلاد العجم ليلا ونهارًاء واتشرن إلى 
الا ال 0 
ويا و 
مكدو اه يتمنى المرء يدركه. 
بعلت إلى هذه الثياز سب إرزادةالقاغل المكار هل كنات أزود يه. ولا غليل 
أرويه» وكنت أحسب أنَي أجد في طريقي كنبا أتعرّض بهاء أو أتوصّل إلى تدارك شيء 
ما شبيههاء فلم أر حديثًا ولا خبرًاء ولا وجدت عيئًا ولا أثرّاء حبّى أَنّى اجتزت بمدينة 
يشانون وه كاذك كرسى هذا الغلم المتضوني» وعليه المكدهون فتطليت بخدديةا 
واحدًا من صحيح الإمام مسلم يقرأ بالتماسهم عند الصَريح, ويحمله أهل بلده عنّى 
ليتصل بهم سند الصّحيحء فلم نجد إلى ذلك سبيلاء ولا علمنا عليه أمارة ولا دليلًا. 
فلمًّا قطعت نهر جيحُون. ووصلت إلى سمرقند؛ ونزلت بكش» وصدق بعد 
ذلك المظترن1 نوعكلات شادينة يبوث لمق لسعيينيا :تويها خيو" وزو لكان »بو اهلها بجر 


(1) برنامج شيوخ البارودي: 2/ 885 - 886 كتاب «إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء 
تتارستان»» طبعة دار المالكية - تونس 
(2) 421-419/1. 


قوم في العلوم لهم يد تطول» وإفضال وإحسان. فقلتٌ في نفسي: دونك ما كان في 
الخاطر: 
نالك غضاها واسعغر يه الرى. يلات يلا هالانا تب المياف: 


إليه 


.س 


م6 


وزاد تحشّري لما عدمت الكتب في أنواع الفنُونء وحقٌّ أنْ أقول: إِنَّا لله و! 

فظلتٌ أسابق إلى الحديث وأناضل» وأسأل عن أهله وكتبه» وكل فتى عمًا 
عناه يُسائل» فلم أر كتابًا معتمدًا لديهم في الحديث التَّبوي» سوى كتاب المصابيح 
للإمام أبي محمّد البغوي, وهو وإِنْ كان عمدة لأهل السّنَّهَ والجماعة. فإنَّهِ يحتاج إلى 
تصحيح من عَالِم بهذه الصّناعة..). 

عمومًا فإن واقع تلك البلاد الاعتناء بالعلوم العقليّة وعلوم الدّراية» ولك أخى 
القاراى أن يتريد فى هنا الكأ:بمظالعة كنابنا الكون اسمن لإعادة الكيان إلى بحضى 
أشائيك غلماء تتارستان) ففية شنط الهذة المسالة: 

ويمكننا أن نلخّص المنهاج الذي تواه التونتاري في حاشيته الإصباح المصباح» 
في أمور: 

[ - اعتناؤه الام بالمسائل المنطقيّة والمباحث الفلسفيّة» في دعم المباحث 
الكلامية. 

2 - استكثاره من الكلام العرفانيٌ في مباحثته على طريقة ابن العربي الحاتمي 
: : 8 7 2 : ًّ 
في الفتوحات» وشهاب الدين السهروردي في كتبه كهياكل النور. 


خا سنن بالانتشهادبالععرانى الموضوعة عل شترج النقافد لشفت والتقل 
منها ك: حاشية الخيالي» والخلخالي. والسّيالكوتي» واهتم باستجلاب أقوال العلامة 
الدّواني سيّما في شرحه على | لعضدية. 


4 - قاتل في الدفاع عن سعد الدَّين التّفتازاني وانتصر لأقواله وأيّده في آرائه 
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المننورة في شرحه للعقائد النّسفيّة وكان يطلق على السّعد: الشّارح التحري 
والعاذية الحوس. 

5 - تتبّع شهاب الدّين المرجاني في شرحه على العقائد التسفيّة الذي سمّاه 
«الحكمة البالغة الجنيّة في شرح عقائد الحنفيّة». ورد عليه في جميع ما عارض فيه 
الّفتازاني» وأغلظ عليه القولء وكان يطلق عليه ايخ المجدّد على سبيل التهكُم؛ 
وكان يرى أنه منحرف في فكره. وأنّه كان يتبنى بعض أفكار الخوارج والشّيعة 
ويخالف ما اجتمع عليه أهل السّنَّه والجماعة كمسألة الخلافة. 

- الدّفاع عن الأشاعرة والذَّبِ عنهم خصوصًا في الأقوال التي نسبها إليهه 
المرجاني وهم لا يقولون بها على الوجه الذي نسبء وكذلك الذفاع عن الماتريديّة 
في المسائل التي يرى التونتاري أنَّ المرجاني قد أقحمهم فيها بما لا يتمق مع مذهيهم. 

7- وضوح الصيو 3 التذيدةبيق لتر قار وبين الفريناتن بو هه وهنا 
انعكس على حاشيته» بحيث خرج التُونتاري في كثير من الأحيان عن طوره؛ وربّما 
عن اللّياقة المطلوبة من أمثاله» مثال ذلك قوله في حقٌّ المرجاني: 

اوبالجملة: صدق الموجود لا من حيث هو هو يوجب الافتقار» وأنّه من 
مستلزمات الإمكان. فالتعدّد بأيّ وجه يوجب الإمكان وهو يوجب بطلان السّماوات 
والأرض»؛ وعدم تكونهماء بل العوالم جميعًاء انتفى ما تفرّه به الشَّيحَ المجدّد في 
الصّفحة الثالثة والعشرين» وأتى بشطط عظيم فيا أحزابه الكرام أنتم لمّا عجزتم عن 
و ل و القاظه ؤقفة اليد 

أ حكمتم بأنّ العلماء عن آخرهم لا يطلعون على مؤلّفاتهء وهذا الحكم 
0 مع أنّه إساءة عظيمة» وجرأة قبيحة في بساط الوجود مثل موازنة الجهود». 
وكذلك قوله في آخر الكتاب وهو يدافع عن شدته وإغلاظه في الرّد على 
المرجاني بقوله: 

(أترضى عمَّن أتى بألوف من الخطأ والأغلاط؛ أتلوم على من أتى بإحقاق الحقٌ 

المعراج» أترضى عمّن تلاعب بآيات القرآن وعطّلها متروكة المعاني» أتلوم على من 


يما واه 


ل ل ل 


للا 
في كتب الخوارج؟! 

وهل ينجو من تفوّه بأن أكثر الصّوفيّة كانوا من أرباب البدعة بقوله: هكذا يفهه 
ف السيق بلسو 1١‏ 


وهل ينجو من يتكلم بإنكار المعراج بقوله: هكذا ذكره فلان الفلسفى؟!. 

وهل ينجو من ينكر الجنة والنار. ونص على كونهما من الأمور الخيالية بقوله: 
هكذا وجدت في تفسير سيّد الذّهر. 

وهل ينجو من أفتى بسقوط الرّكاة من مال التّجارة» وبحِلٌ نكاح مافوق الأربع من 
ممايسييت وي روي برا 
وجاك د تنمس بو اوت فيد البياك للثرانيةالكذاب 14 

كلا بل يجب أن يردَّ عليه ويجب إظهار بطلان قوله: ويسأل عنه هل أنت 
ملتزم لصحّة ما تنقله» وغرضك الاعتماد عليه أم مجرّد النقل بدون الاعتماد على 
مااتسطره؟ فإن اخخار الآوّل أخذ .بما في مرآة الحواشي من الوجوه العشرة» وتوقش 
بما سطّر من الأغلاط» وعوقب بما كتب من الأشطاطء ولا يكفيه أنْ يقول: هكذا في 
كتب الإماميّة أو الدّجاليّة نقلت عنهم من دون نظر إلى صحَّة المباني والمعانى». 


وصف الكتاب ار 3 


هذا الكتاب الذي تم الاعتناء به» طبع مرّتينء مرَّة في حياة مؤلّفُه. سنة ستة عشر 
وثلاثمائة وألف لخمس ليال بقين من ذي الحجّة» الموافق لسنة: (1898م) أي: قبل 
استشهاد التُونتاري بثلاث سنوات, وبعد وفاة المرجاني بعشر سنوات. طبع في مدينة 
قازان عاصمة جمهوريّة تتارستان بمطبعة دومبراوسكيء على حساب التّاجر صلاح 
الدّين التونتاري» وهي الطّبعة الأولى أتمّ فيها الجزء الأوّلء وهذه الطبعة هى المنتشرة 
بين أيدي طلبة العلم من الأحناف. | 

يتكوّن الجزء الأوّل من أربع وسبعين معنة ود مبحلة رواسيعة رمك رن 
سطراء وهو مذيّل وام للمؤلّف نفسهء وقل صنع في آخر الكتاب 0 صغيرًا 
لتصحيح السّهوات الواقعة في الكتاب. 

والطّبعة الانية!0: طبع بعد استشهاد المؤلّف في سنة: (1325ه) وهي نسخة 
ب 00 
من الرّبع تقريبّاء قال القائم على نشره في صدر الكتاب ما نصّه: 

هذا الكتاب حاشية لشرح العقائد للعلامة التّفتازاني» قد ألّفَه المحمّق أبو التّقيب 
التونتاري. شرع في طبعه وتمثيله مرّة ثانية بمصارف التَّاجِر صلاح الدّين التونتاري. 
في بلدة قازان» وفي مطبعة الميريّة من سنة (1325ه) اللَّهم لا سهّل إِلّا ما جعلته 
سيلا :وأنت تتفعل الح ن سهاد إذا قنع 


(1): اسفن هته السييذة الدككون المسدن يفره نير ين اففي تهاى الانياة باكاديمة 
بلغار الإسلاميّة» بعد سؤالى له عن الجزء الثّانى, فإنَّه قد عثر عليه في خزانة الأكاديميّة. 


بعدما أخذ الإذن والرّخصة للطَّع من المعارف الرُّوسيّة الكائنة في سانئكت 
بيط رسبورغ (14) ديكابر سئة (1951م). 
ومجموع صحائف الكتاب قد بلغت (118 صفحة) في كلّ صحيفة (29 سطرًا) 
وفي كل سطر بمعدّل (10 كلمات)؛ لأن بعض الأسطر فيها (9) كلمات» وبعضها فيه 
(11) كلمة تقريبا. 
سمّاه مؤلّفه باسم: 
ل /)١١ذ)‏ ا« )سلى 
2 
حم عي سل صر 
ولا أدري هل عَنَى مؤلفه أن حاشيته هذه هي إصباح لحاشيته الأخرى التى دائمًا 
يحيل إليها وهطي مصباح الحواشيء. أم لا علاقة لهذه الحاشية بتلك الحاشية المشار 


إليهاء وأن هذه الحاشية مستقلة سمّاها بإصباح المصباح. فالله أعلم. لأا تتوفر 
لدينا معلومات فى هذا الصَّدد. 
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[عملى في الكتاب] 


عقي ع لكا فووطسة سيت الطانة روفعف علاناكف 1ل رقن التحدعة له 
وفق المناهج المسلوكة في عصرناء واتبعت هذا المنهج في رسم الحروفء مثاله 
كلمة مرآت تكتب بالنّاء المفتوحة؛ فقمت بتوحيد الرَّسم على وفق ماهو معمول به 
حديثًا فكتبتها بالثّاء المربوطة. 

- رتبثٌ النّص وفقرته؛ حتَّى يسهّل على القرّاء التُعامل مع الكتاب» ويستبينوا من معناه. 

- صنعت عناوين جانبيّة للموضوعات المتجانسة كي لا يتشتت القارىء أثناء القراءة» 
والأتضية رطا نا جز اء الباق لوقيو عاق يها 

- أضفتٌ تتميم كلام العلامة السّعد التّمتازاني في بعض المواضع التي قام التُونتاري 
بتحشيتهاء كي يتضح المعنى بعد استكمال الجملة المحشَّاةَ وذلك لكون المصتف 
ابتسر الجمل من أجل الاختصارء فهو يذكر جزءًا من النص المراد شرحه ويضع 
كلمة إلخ. وإذا ترك اللفن يون دحل فإن القارط يتاع إلى أن ركو الشرم 
بين يديه حتَّى يظهر له المراد من الحاشية» لذلك أتممت الكلام من شرح العقائد 
النُّسفيّة من السخة المطبوعة في دار البيروتي» بتعليق: عبدالسَّلام شئّار» من أجل 
أن يكتمل التّمَع» ووضعت الكلام المزاد بين معقوفتين [] لحصر الزّيادة. 

- خرّجِتَ الآيات» ووضعت التّخريجٍ بعد كل آية بين معقوفتين []. 

- خرّجِتَ الأحاديث الواردة في الكتاب تخريجًا مختصرًاء ما لم يدع داع إلى 
الانحاجيهلةا ٠‏ اللحاديك اكور تلق وسعيا مد كرون ف شرع لعجا 
فلن العقانة الصف فا عاق علنها! 


ام 2-2-2222 قفلشة 

- استخدم المصيّف بعض الاختصارات التي تواطأ عليها علماء الكلام المتأخرون 
فورظ اك ازور جع ل اماد تر شعت وني كز تمد الت 
الكلمة التي تمّ اختصارها وجعلتها بين معقوفتين [] مع الإبقاء على الرّمز. 

- خبّجتٌ النُصوص الواردة في الكتاب حسب الطّاقة. 

يد للأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاتنة: 

- عملت فهرسًا للآيات والأحاديث والأعلام الواردة أسماؤهم في الكتاب. بالإضافة 
إلى فهرس الموضوعات. 

والله ولي التوفيق» 57 الله رحد وبارك على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه 
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ترجمة المؤلف(!) 


أشهة : 
ويذكر راديك صاليحوف وراميل خيروتدينوف© أن التونتاري كان يعرف 
كذلك باسم إيشمي إيشان”)» وظهر في مؤلّفاته المطبوعة باسم أبي الثقيب التونتاري 
ولد سنة: (1257ه) الموافق: (1841م). 
والتونتاري نسبة إلى قرية تونتار» وهي تبعد قرابة مائة كيلو مترّا عن مدينة قازان. 
د أمل تلك اراعام ا 85 الامسب ل اس بلاده ل أن 
لدذين التونتاري. فقرأ ان ومبادئ الجلوم: وحينما رأى فيه ال والقايلتة 
ربو لابو مووي وي 


ا 


ع1 


(17) انس أن هن الذر يذه وو الد كوو الميناى سيك طتمزر يوا ادق سريانى الأسعاة 
بأكاديميّة بلغار الإسلاميّة الذي أسعفني مشكورًا بهاء وقد زدت عليها فوائد مهمّة 
اقتنصتها من ثنايا كتب التونتاري. 

(2) قد أمذني الأسعاذة التاحق المجدٌ رسلان بن لقمان ون م طلّاب أكاديمة: يلخاد 
الإسلاميّة برابط لمقال كُتب باللّغة الرُوسيّة من جهة أسرة العلامة التُونتاري بعنوان سيرة 
مقائل ميق أخل الإنان» #امعتدك هنا دك وحن ارقا هت ذيعه ترا التّرجمة مع 
الأسعاد المدذكور: 

(3) وكلمة إيشان تطلق على من بلغ رتبة الإرشاد في طريق السّادة الصّوفيّة وهي بمعنى 


الشَّيخ المربي. 
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بالغة» وبعد أنْ حصّل علوم شيخه شد الرّحل إلى بخارى من أجل الإتمام. 

وقلمكيف التر قار فى يكار هذه درس :ننماه وهر امل ملعاتيا: 

بعدها قَدِم منْ بُخارى عاصمة العلم في ذلك الإقليم» فاحتفى به أهل تونتار 
ونال لديهم الحظوة: فقلّدوه الإمامة والخطابة » وأصبح مدرسًا في مدرسة شيخه التي 
كات يع ا كترة الطالابوشيرة ادوس وو اشيددت تقص من الماك ا 

قال عنه الشّو لانكري!1) في وصصف جِدَّه ومتابعته: «والحال أنه أ كينا بن 
لذ رظي - قن كنا تسسا بحمت ال رودي كمال الدققوا مدي يدود سما ندل 
ما أهمل امتحان الصّبيان في كل أسبوع» كما هو عادته من قديم الأيام». 

لوا ضقة 0619193 مقو ل على ره لحيو ع نوكل نامر عوره لها نبو عاق 
ودفن في مدينة مالميش» وهي تبعد قرابة ثلاثين كيلو مترًا عن تونتار. 

قد بين القاضي رضاء الدّين بن فخر الدَّين في كتابه الآثار» وهو من كتب 

التَّرَاجِم المهنة باللّخة الخارية بعتو كالدّيل لكتاب وفيّة الأسلاف: أن قبر التُونتاري 
غير معروف تعينه. 


سيو خه : 


1 - الشّيخَ علي سيف الله بن عبدالرٌشيد التونتاري الحنفي) وهو أستاذه الأوّل. 


(1) ذكره صاحب كتاب تذكرة الرَّاشد: 121. 

)2 ترجم القاضي رضاء الذين للتونتاري ترجمة متد مقتضبة.» غض فيها من منزلته | لعلية 
ولم يذكر شيوخه ولا مؤلّفاته. سوى كانعته بالمقالات وذلك لكون رضاء الدّين كان 
الي سي ار ا 
اا زرا كروي موا ا ا 

(3) انظر ترجمته: تلفيق الأخبار: 2/ 402. ووفيّة الأسلاف: 6/ 263. 


أخخذ العلم عن الملا محمّد رحيم؛ وملا عبد الله المجكرويّين وغيرهماء نم رحل 
إلى بخارى. وأخدذه :علجاتهاو أخد الطريفة عن المياةقضل عي دالقادر المجددى: 
وقاى اصع وعديفه ف الوسار امسن الينافر إلى كاب ل روتذهارومعاورة 
ولاهورء ودلهيء وسائر بلاد الهند في صحبته وخدمته مرارًا كثيرة؛ وعاد إلى وطنه 
بعد أنْ ملأ طرفي حقيبته من العلوم الظّاهرة والمعارف الباطنة في سنة: (1245ه). 
وصار إمامّاء وخطيبًاء ومدرّسَاء ومّرشداء في قرية تونتار التابعة لقصبة مالمزء واشتهر 
فقئلةة واتقشر ضيتة التكنارًا (ائذاء ؤضار مقبولا لدى الكل. 

والحاصل: كان صاحب التّرجمة والشّيخ نعمة الله المارّ ذكره كالسَّلاطِين في 
عصرهما. 

قال لو ا 

تود ةا : (1291ه) َه لدف وفد ناهر السعية: 

> وو نسب معكد ين رخمة إن القازاى اترفازى الحم 10ل المقووت 
بالحاج شمس الدَّين المتوفى في القسطنطيئيّة بتركيا سنة : (1293ه) لأربع خلون من 
شهر ربيع الأوّل بعد رجوعه من الحج. 
مدرستها مدّة مديدة» ثمٌّ تزوّج ابنة الشيخ على بن سيف الله وشاركه فى الإمامة 
والخطابة والتّدريسء وكان عنده علم جيّد. وفهم صحيح., كتب تقريظًا على النّاظورة 
من لسان شيخه وبأمره. 


3 - الفاروقي الميره كاني» وسماه الشولانكري© باسم:الشيخ تاق مالف 


(1) انظر ترجمته: وفيّة الأسلاف: 6/ 267. 
(2) قلت: يغلّب على ظلَّي أنَّ المح المذكور هو المترجّم له في برنامج شيوخ العامة عالم - 


الفازوق التخازى 'الميركاى (اواتفتة التوشاري بأستاذي سيّد السّادات» وكانت لديه 
خانقاه. فيظهر أنه درس عليه في بخارىء ذكره التُونتاري في الإصباح المعياء 1ن وقد 
قل الشولاكري !"عن اللوقارى :قا ذكره ه في كتابه ميزان الصّوابء قوله: عل نكي 
إذا شكلم متى الحق الشريع شيك من ابنذاء' الشّلو لك إلن :فوس مراقنة المعتة هيو 
حضرت ميان فاروقي البخاري. 


ا ا قال التونتاري في ميزان 0 
ور اسشوت كاد ونان سد مق وار تدان اير اهما 


ولبعنيذ مق هذ انون أن اسار حلس نت اللموينة العدر ووم : اغكنذرها عل 
الشبخ محمّد مَظهر الذي كان مجاورًا فيهاء ولديه خائقاه كبيرة» وقذ سلك على يديه 


- جان البارودي بقوله: ١‏ ومنهُم: الشّيخَ الفقيه» الصّوفي النَبِيهه مولانا فضل مالك الخطيب 
الفاروقي السّهرندي البُخاري حفظه الله وهو مِنْ أحفاد الشيخ المجدّد السّهرندي 
قدس الله سرّه. 
أخذ العلوم عن شيخ مشايخنا الشبخ عبدالمؤمن الوابكندي. وعن شيخنا السّيّد إختيار 
خان الكيشي مهن وتلقى الطريقة عن جدّه الشّيِخْ غلام قادر قدّس ا لقال 
بالإمامة والهداية في بُخارى ونواحيها وهو الآن من أعيان البلدة» وكبار مشايخنا متع الله 
المسلمين بحسن طريقته» وجميل سيرته. 
قرأت عليه بعضًا من القرآن قراءة تجويد وإتقان. فأجاز لي لساناء وكان ذلك منه إحسانًا»؛ 
أن لاحظت أنَّ علماء بخارى وقازان وتلك التّواحي أنَّ أسماء العلماء ء تأتي على وجوه 
مختلفة بسبب الألقاب والاختصارات» وما يضاف إليها الرّتبٍ العلميّة المعروفة بينهم 
المتداولة عندهم. 
-انظر كتابنا: إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء تتارستان: 2/ 4,: طبع الدار المالكية 
- تونسء 2024م في ثلاث مجلدات. 

(1) في كتابه تذكرة الرّاشد: 17. 

(2) في كتابه تذكرة الرّاشد: 148. 

(3) ذكره صاحب كتاب تذكرة الرَّاشْد: 148. 


جمع من علماء قازان وأخذوا عنه الطّريقة النّشبنديّة. 
ومن تلاميذ التونتاري 
0 الشَّمخ العارف بالله محمد ذاكر الجيسطاوي -قدس - التو دن :. 
(1310ه) ولكنّه لم يستمرٌ معه وتركه. 
2 - الشَّيخْ محمّد بن نجيب ابن ملا بلال مظفر الشولانكري. له كتاب اسمه 
(تذكرة الرَّاشد بِرَدٌّ كَيّد الحاسد) انتصر فيه لشيخه التونتاري. قال عن نفسه!!): «قد 
: جئت إلى مدرسته وأنا بن تسع سنين» فقرأت عنده من علم الصّرف بالتّرتيب المتعارف 
ال شري ايضاق وان مم البعراقي ي المعمولة في بُخارى, نُمّ قرأت عنده المشكاة 
اوري تفسنيت البيضاويء وطوالع الأنوار» مع رسالة المحقّق الدَّوَاني). 
3 - الشّيخ الفاضل بهاء الدّين بن سيف الدّين القوياي التتشبندي!2). صاحب 
اللا ا ا الماعوة واسي روا سريت 
كان التونتاري بحسب على مدرسهة المحافظين. وعد من حصوم العلامة 
الجرجانى الالداء ومن الذيق 'سعوه: ووذواعليةة كما أله قن تحركة اللحديد 
والإصلاح التق تمناها المرجانى وأضبحانه: 
وقد هاجمه العلامة المرجاني بكلمات سيّئة» وكذلك القاضى رضاء الدّين بن 
فخر الدين فى كتاية الآثار: 
ترك عدّة مؤلفات, منها: 


(1) ذكره صاحب كتاب تذكرة الرَّاشْد: 121. 
(2) انظر: تذكرة الرَّاشْد: 164 -165. 


| قَسْمالدّرَاسَة 

ماهر يتما 

2 - إصباح المصباح -كتابنا هذا- وهو حاشية نفيسة على شرح التّفتازانى للنّسفيّة. 

3 - مصباح الحواشيء حاشية التَدَمَّة والخنقاهي. وهو كتاب كبير يقع في أربعة أجزاء. 

4 - مرآة الحواشي. 

5 - الحاوي على القاضي». ذكره في آخر كتابه إصباح المصباح. 

6 - تحفة الأحبّة في رد الوفيّة وهو كما يظهر من العنوان أن الكتاب رد على كتاب 
المرجانى (وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف). 

7- محاضرات ومطارحات على بعض مواضع الفتوحات». وهو مطبوع في قازان. 
العربيَ الحاتميّ الأندلسي» وهو عبارة عن رسالة صغيرة. 

8 - معراج الدّراية حاشية الهداية!1). 

9- قانون البينات على وجود الإشارات من الآيات والآثار من الأصحاب؛ وهى 
رسالة تتكلم عن الإعجاز العلمي؛ مطبوعة طبعة قازانيّة » وهي موجودة في آخر 
كتاب التّوشيح؛ من صفحة: (262 إلى صفحة 268). 

0 -الأسفار العشرة©). 


1 -الأفكار الحاوية20. 


تزتديوان المرات 2 


(1) ذكره صاحب كتاب تذكرة الرَّاشْد: 156. 
(2) ذكره التُونتاري في كتابه قانون البيّنات: 266. 
(3) ذكره التونتاري في كتابه قانون البيّنات: 266. 
(4) ذكره صاحب كتاب تذكرة الرَّاشْد: 156. 
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هذا الكتلل حاية لشرح العنايد للملامة التعطزاى قد النه العقق 
ابو الثقبب التونتارى شرع ف لبعه وتمثيله بمصارن التاجر 
ملاع الدين التونتارى ف بجلدة قز انوق مطبع دومبراوسكى 
سنة ستة عشر وثلثمائة والى خمس ليال بقين 
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0 يامن تقد س عن نسبة الاتدال والاننصال * يامن اتصى بالامدية فاقتفت استهلال 

0 0 الأسماء والمفانه يأمن تفرد بالوهدةو اتصويالواهدية فاقتضت الاتصان باسماءهوصفاته 9 
عنى قوله ة له المكانة 

فوق مكانة الامكان ايل بأمن بعراته اقتضىرفع النسبةوبالوهيتهفناء العالم وانعدامه وأعلم عابازالاتصرام و الابتطاع 

فوق مكانة الامكان مكانة || © اللهم لك العلو والمجد فانت الامرصل وسلم على سبد الرب ل السكرام عور الوجوب 

الهبةاشارة الىحل الببت والامكان ذله المكانةفوق سكانة الامكان, على آلمواصعابهالغرر الكرام ( امابعد ) فبقول 
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5 وتعقبيق امل ساق األى والكفى لابغنى على من لوعهدة الدراية والرواية وعهدة الأحراكوالاحالاةانعلم 
90 الكلام من اشرق العلوم الشرعية اذءوضوعه ذات اللاتعالل وصناته وانهارّلمار جب على |[ . 
المجدد فقال اكمدللاذ 

اكول 35 8" ى المكلى واثه اماس علم التنسير والهديث والفقه و اصوله ومبئاها اذ كون الف رآ نحجةيتوقق 
0 ا 0 على شر ذه اللاتمال وعفاتة وعلئ طن قالرسول صلى اللاتعا علبهج الموسلم وكل منهاانما ْ 
قولهذى الطولوانلميكن || يعرف فعلم الكلام فكانت اصول النقدفر عاصول الكلام وان شرح المقايد للءلامة | 
اشارةالمنامدهذ|النن العنتانى من| فضل ماصتقفى عام التومبد والصفات ه واجل مايعنيدعليهباتنهم وا: 
لكنه أشارة نفى صنة عندارباب البصبرة والاحرالك » اذهوصغير البرم عظيم العلم انيق الفعوى ه فائق 
التدرةوفىتوه 9 !ل. ر 5 ' 4 
الانبيكيذى الدير: واله: العنى ه يشتيل على عو زاراته ودرر النوائد قصدبها ايضاح لمريق العرفين ' 
بد اشارة الى التنقيص والموحدين ه واثبان مسالك السالكين ه الى مسلك اهل الى والبقين ء فاخزنا ' ا 
وان لم امالس اا 
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| هذا الدا باذ الشرخ الجدد من الشمراء المتمنعين وقد اعتهره الا تجوز للفير ‏ ظ 
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هذه الطبعة الثانية من الكتاب المشتملة على الجزء الأوّل والثاني. 
وكدطعة هذه السك يعو اهوت الو لفن رمفية الله تعالى. 
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هذ| الكتاب ءاشية لشرح العتايب للعلامة التقتازانى قن الفه المحتق ١‏ 
ابو النقيب التونتارى شرع ف طبعه وتمثيله مرة ثانية بمصارف 
الناجر صلاح الدين النونتارى.فى بلدة فزان وق 
مطبعة الميرية من ننه هبغر الليم لاسيل 2 
الا ما جعلته مهلا وانت تيممل الحزن 
سمهلا اذا شلت * 
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الرابع النالمق مجماريتهم انهم جطوا يبان المناقب ى يبان المرماى 
مناقب الخلفا* حبعة فى مقام نزكية المرجانى والحال ان بيلن المناقب لا 
جملصه عن تشيعه وليس بمدار ف هذ! الباب وق صرح بهالمرجاى ىق 
إلصفىة الثالئة بص المائة حيث قال إن المناقب ليس عمال تعلق بالصتايد 
٠‏ ]| فانضم ان مدر الخلافة بالترتبب المذكور ف المئن انبا هو على اثبات | 
| الافضلية إى إفضلية الشيخين ثم افضلية مان ذىالنورين كما (قتضا | 
| قول المصنف رحمه الله تعالى وخلافتهم على هذ! الترتيب كما مر فير 
||. مرة (وههنا وجه خامس تالمق بحماريتهم وهو انهم قالوا بالاقتباس اللطيق ظ 
| فى حف الشرح الخنيث كما صرهوا فى صدر رمالتهم الشيعية ان قول / 
اليرجاق ومن [حى أرضاميتة فهى له اقتباس لطبي انتفى قولهم وبيان 
ذلك الوجه ان قولهم بالاقتباس اللطين فى حت الشرح الحبيث النى ظ 
قد برهن على وجه خبثه تصريب له فهذ! النصوين حبة خامسة على 
تشبعوم (وثم وجه آخر أيضا لا بل من التغالمب وتوجيهالخطاب الىالاخ | 
الفاضل النبى كان من اهل السئة والجماعة فيا اخى انك مارأيت واحد! من ١‏ 
علما" أهل السنة والجماعة الاوهم قالوا إن حديث المنزلة مأول بالنأويل | 
النى فصل الاستظهار الا لهى وقالوا ان المولى مشترك بين المعانى كن( | 
حتقه إبن [ لجر والمولوى مبدالمق فى شرح المشكرة نهنا ايغا صربح ' 
فى أنهم أى خلفا" الشبالمين ارباب رسألة ذكرى العافل ليسوا من اهل ' 
الحق بل هم من الشيعة الشنيعة حرومون عن الطريق المستقيم وعن | 
النته فى إلدين وعن اب هريرة رضى الله تعالى عنه قال فال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خصلئان لا بجتبعان فى مناتق مسن سنت 
والفقه فى اللدين رواه الترشى كذا! ف اليشكرة الشريى فى الفسل 


وم » 
2-1 


' قصب بها ابضاح طر ون المارفين والمرمدين * واثنات مسالك السالكين ١ ١‏ 
يإ الى ملك امل المق واليتبى © فامدنا فى وضع ثيه يكون كالشرخ أ 
| لنعض اثارائه الفادنة صمن هناراتهالرايتة » وكالكشى للعض ما حراء 

1 | مضاع امراش من انوارةالباهرة فسبية باضاعالتضاج بركلا علن درن 

| قال الاضاح ولامول ولا قرّة الا بالقة ولانسسمين الآ اياه (قرله بسم الله 

١‏ الع ) »ضير كفامل ما بعمل النسية سد| له مله ان بتدير فق تلم اتكلام 

| ما يناسه ف المقام وتتديم الءميزل ههنا اى ف صتام حملالنسمية سنآ 
| لتقل اللغرى امن لا لان الفرس والمتصرد رد الشركين كما ترم أ 

اد ممهو م اللقب لا يدل على الأمتصساص وعلىنفى الحكم عا ونا, لكدية 
فى زيت مرمود ولرومالكبر ف تورلا ميت زر لاله صلى الله ثعالى عليه ' 
أ وآله وسلم ذل لشرافةه فى داته ولمزنف التوافف ولووب النهطيم على ظ 
: 000 ْ لخت | []) انه إلى العليم من مملة الحالآت النتصية للنتديم (واما قرله تعالى | 
و تنسس ” ص نسة الاتصال والاتفمال ٠‏ يا من اتن بالأمدية | | سمالله يمريها ومرسييا ) ملدقم ما ارتكن ف الارهام منان آمرا" السناين | 
باقنضت !سولاك الاسنا"والصفات ٠‏ يامستمرد بالرمرة واتصى بالوامدية | وهريابها بينوب الرناح وبالمرناة فبيل نسم اله لا بعيره من الينوت ‏ 
فا قصث الاتماى باسساله وصذأئه © يامن نعرنه 'قاضى رفم السنة وبالرهيئه ١‏ ْ والبراة امر'ثها وارسائها كسا فى قول تقالى ( اياك تفنى ) يثقديم اللمعول 
: ما" العالم وايض آمة:» ممكم عليه «الاتسرام. والاتطاغ' * الليم لك العلق. || | | ,ارين تبلق بالسادة ولانهد غيراك وئت تومه الاتثماتة بهد ما عاشلة 
الهبةاشارة ال ملالبيث والدعل عانث لضن صل وسلم قلى سبد الر-ل الكرام #ور الوحوب ' ْ آل العلل و .ولا بعتف بد عرها اعدادااشرها غلم بدعر ناه 
المارس كاقبل خاك باى | والامتان فله المكانة فرق مكانة الامكان وعان آل واصصانه!لغرر اتكرام © ب || تمان مرا" اربر نه نمس الداتالمتيس والبه اكثر المرمس.ين او الدات 
ٍ 0 6 يفول 1 العان ال ريه الف ادون دادالله البارى 1 الماعرنا بيع الاسبا"المسنى ارالزا'لذى ومس رجوده واتصص تمي ْ 
لوالجت الركارق فاروامة من دئنة الملى والحفى لاسنى عأن م له ْ صفاناتكسال واليه العارفون بالوصع وابما كآن ان الماعرط فى 'لآلبة ممة ! 

بو المراناوالزواية وعيدة !دراك والاحاطة ان دلم الكلام من اشرف ا | ترق تن الل مله القرلة عليه اللام كل امىر ذى بال أى ذى شرف 
اعلرم الشرعبة اذ مرضوعه ذاثاله تعالى رصناتة وابه اول ما وءب على 1 ' ميث بعنتى به ويهتم به شرها بان لا بكرن من سفاسى الأمور كلس | 

الصديى فىالدين فى |)) الكلى وانه أساسس هلم الفسير والحديث والعقه واصول. ومناها آذ كرن | | النفل وغلمه وشيرها من الأسزر الثى البنت تسامين عا لم ا 
قولودى الطول وان لميكن | القرآن 0 يثرتى على مفرفة ائله تعالى وصدائة رعلن صنى الرسرل |[ || فيه باسمالله فهرابتر) إى يكرن ناقسا بقصانا شايعا ساريا فى ممبع امزاقه ْ 
لماص ها النن صلنى اه تعاى عليه وآله وسلم وكل متها إنما يعرى ف علم الكلام فكانت | رتك عل على الإساعت إى اليةا فلل عر الشرك وغايشن شرك 
١ 0‏ ل 0 ْ اصول المقه فريم اصرل الكلام ران شرح المعتاين للملامة اللتاراي من سم الله افر او اكت ار ادون ار غبرها من الافمال السطاعة التى | 

ا و امل ما ستق بق هلم الترعيف والصنات © رامل ما يضتد مك بالتتم || ١ | ٠‏ تناسب :ابتار ولا يعاري المر الذكور حش (كل امزفى نال لأييب] 
0 0 7 إ - فد اراب البسيرة والادراك » اد هر صغير الجرم عطيم العلم فيه بالحمد لله الى ) اذ الامند!" المتصرص فيهما اعم 0122030 
التنتيص وان لم بقسده انيل الهرى » فال !ليمي * يششيل فلن قر رالقرائت ودرر القوائت | | الابتد!" با تقدم امام التتسرزه رلايشي عليدشى" ومن الأهاى يزه | 
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افتدمة المعيتتك" 
سي سب و 


باقر شدسى ع لبية الاتفال ولا لع ان نياك متي رانور 81 واففيك 
استهلاك الأسماء والصّفاتء يا مَنْ ىّ بالوخدة» واتصف بالواحديّة. فاقتضت 
الاتصاف بأسمائه وصفاته يا مَنْ بعزّته اقتضى رفع النسبة وبألوهيّته فناء العَالّم 
وانعدامه» فحكم عليه بالانصرام والانقطاع. 


اللو للك لكر والمعه نانف الأمرةض] ‏ وسلو ضاق سل ال سل الكرامءة محور 
الوخوت:والإتكان121 دفله المكانة قوق مكالة الأمكان-ةوعك الهو أصحانه الغرز 


الكرام. 


(1) قوله: تقدّس عن نسبة الاتصال إلخ براعة المطلع والاستهلال. 

)د توه مقي لا عد كل روانم فب بارال 
الأول: إشارة إلى مرتبة الكنزيّة المخفيّة التي فيها استهلاك الأسماء والصَّماتء بمعنى هو 
هو. 
الثاني : إشارة إلى مرتبة إيجاد العالم والاتصاف بالصّفات الزّائدة التي لا هو ولا غير. 

000 د : محور الوجوب والإمكان صفة سيّد الرّسلء إشارة إلى مسألة المعراج» فهو مع ما 
فرع عليه أعني قوله: فله المكانة فوق مكانة الإمكان» أي: له فوق مكانة الإمكان مكانة 
الهيّة» إشارة إلى 2 البيت الفارسيء, كما قيل: «خاك باي أحد. سرمهء جشم أحمد). 
وتحقيق الحل سيأتي في بحث المعراج أًا الشّبخ المجلدّد فقال: التعون هذى الطوال: 
والسّلام على رسوله الصَّنديد ذي الدّين» ففي قوله: اذي الطول» وإنْ لم يكن إشارة إلى 
فقاضك هد الف لكه إشارة نفي صفة القدرة» وفي توصيف سلطان الأنبياء بذي الدّين 
والصّنديد إشارة إلى التنقيصء وإِن لم يقصده (عَفي عنه). 


ما بعد؛ فيقول العبد الفقير إلى ربه الغنى؛ أدون عباد الله الباري أبو الثّقيب 
التونتاري -تجاوز الله عن ذنبه الجليٌّ والخفت -: 


هه اليحب | 


لا ييخفى على منْ له عهدة الذّراية والرّواية؛ وعهدة الإدراك والإحاطة, أن علم 
الكلام أشتر ف العلوم الشرعيّة؛ إذ موضوعه ذات الله تعالى وصفاته. وأنّه أوّل 

اوعس عن المكانت وا : أساس علم التفسير ؛ والحديث. والفقه؛ وأصوله. 
ومبناها إذ كون القرآن حجَّة يتوقف على معرفة الله تعالى وصفاته. وعلى صدق 
الرََسول صَََتَهعَلَتَووَعَآلِدِوَسَلَ وكل منها إلا يعرف في علم الكلام. فكانت أصول المْعّه 
فرع أصول الكلام. 

إن شرح العقائد للعلامة التّفتازانيَ منْ أفضل ما صَنَف فى علم التُوحيد 
والصّفات» وأجلٌ ما يُعتمد عليه بالتّهُم والتّحُظ عند أرباب البصيرة ة والإدراك. إِذ 
هو صَغير الجرمء عظيم العِلّمء أنيق المَحُوىء فائق المعنى» يشتمل على غرر الفرائد. 
ودرر الفواتد» قصد بها إيضاح طريق العارفين والموحدين؛ وإثبات مسالك السّالكين. 
إلى مسلك أهل الحقٌ واليقين» فأخذنا في وضع تنبيه يكون كالشرح لبعض إشاراته 
الفائقة» في ضمن عباراته الرّائقة» وكالكشف لبعض ما حواه مصباح الحواشي. منْ 


أنواره الباهرة» ذ فيد كلاق 
الدكدةة ا 
2 ع ا 
ع صر عي سس صر 
متوكّلا على عون فالق الإصباح» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله. ولا نشتعين إلا إيّاه. 
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[مبحث البسملة] 


0 ريات‎ 0 ١ امع جد اوس 09 2 3 ا © كع و عع و‎ 5 ١ 


١ 0‏ 0 0 ' 0 / 0 0 0 41 0 
عا رايت حرا حرا اس ع ات سر !اس حراس سل )يت سر اس عدر يت عدر رد حر :أ سر رس سد يس سد يس سر" د سي 2 سأي سو يس سر اي حر لي حر 1 


فعرت فاعرزه بز ناكم عدا لوقه ان عد في نظم الكلام ما يناسبه 
في المقام. وتقديم المعمّول ههناء أي: في مقام جعل النّسمية مبدأ للفعل الُغوي 
الحم ان الغرض والمقصود ردّ المشركين كما وهم إذ مفهوم اللّقب لا يدل 
على الاختصاصء وعلى نفي الحكم 6 عداه؛ لكذبه في زيد موجود. ولزوم الكفر 
في قولنا: محمّد رسول الله صَزَّلنَهعََوعلوَسََ بل لشرافته في ذاته. ولمزيد التوافق 
واوضويي اللتطاني طلى اند أ :لنت مل تسداةالسالالف المقتقية الذي 

وأمّا قوله تعالى: بانج رِنهَارَمرْسَهاً © [هود: 41] فلدفع ما ارتكن في 
الأوهام من أن إجراء السّمَائن وجريانها بهبوب الرّياح وبالمرساة» فقيل: ماله # 
لا بغيره من الهبوب والمرساة إجراؤها وإرساؤهاء كما في قوله تعالى: #إيّاك تَبَِدٌ # 
[الفاتحة: 5] بتقديم المفعول؛ فالمعنى: نخصّك بالعبادة» ولا نعبد غيرك. 


كفيو 


0 


يما 


[الباء للاستعانة] 


وقد يوه الاستعانة به ما حاصله: أن الفعل لايتمٌ ولا يعمد به شرعًا اعتدادًا شرعي 
ما لم يصدر باسمه تعالى» سواء أريد به نفس الذّات المقدس جوانيه اكت الميوتدية 
أو الذات الملحوظ بجميع الأسماء الحييي: أو الذّات الذي و وجب وجوده. واتصف 
بجميع صفات الكمال؛ وإليه العارفون بالوَضع» وأيّما كان أن الملحوظ في الآليّة جهة 
توقف نفس الفعل عليه لقوله عَكي]]ة : «كل أمر ذي بال. ا 06 
يُعتنى به» ويُهتم به شرعاء بأن لا يكون من سَفَاسِف الأمورء كلِبْسِ التَعل وخلعه. 
رتراس الأمررااكي الست بع اي جل ال ا توبات الله فهو نم4010 أي : 
يكون ناقصًا تُقصانًا شَايعًا ساريًا في جميع أجزائه. 


)01 أخرجه الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع 00 
(1210) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ : : كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 


الرحيم: أقطع». 


[الباء للمصاحبة] 


وقد يُحمل على المصاحبة» أي: المعيّة على نحو التَبَرّك فالمعنى: مُتبركًا 
بسم الله أقرأء أو أكتب أو أدوّن, أو غيرها مو الأنثال الممظابة التي تناسب لبقام 
ولا يعارض الخبر المذكور خبر اكلّ أمْر ذي بال لا بدا فيه بالحمد يله:!!) إلخ. ٠‏ إذ 
الأكذاء الختخوصض فيهنما أعم مِنَّ الحقيقي. وهو الابتداء بما تقدّم أمام المقصود. ولا 
يسبق عليه شيء» ومن الإضافي وهو الابتداء بما تقدَّم أمام المقصود. وإِنْ سَبَقّه شيء. 
فإذا نظرنا إلى عنوان الكتاب العزيز» أو إلى العمل بالإجماع. يُحمل حديث البَسملة 
على التوع الأوّلء وحديث الحمْدلة على النّوع النّاني. 

وت وجه آخر: وهو 3 الحديث الأول أص !2 من الثاني: وشرط التعارض 
هو تساوي الحديثين. ومنهم من حمل الابتداء على الملايسة. وقال: يجوز أن يُجعل 
أحدهما جزءًاء ويُجعل الآخر قبله بدون المَصْلء فيكون آن الابتداء, آنَّ التَلبِس بهماء 
وفيه نظر من وجوه وله جواب. 


(1) أخرجه بهذا اللّفظ أبوداود في السّنن: (4840»» والنّسائي في السّئن الكبرى: (10255). 
وابن ماجه فى السّئن: (1894)» وغيرهم. قال الحافظ البقاعي في النكت والفوائد: 161 
«صحّحه أبوعوانة» وابن حبّان وحسّنه ابن الصّلاح). 


(2) بل الحديث الثاني هو الأصح كما مر. 


5 له : الحمد 1 | : 
فو 1 لله... إلخ. 
١ 6‏ 0 بت 9 03 


إظهار كمال المحمود. قد يكون بالقول وهو حَمْدٌ اللّسان» وقد يكون بالفعل. 
وهو الإتيان بالأعمال البَدَنيَّةَ وقد يكون بالحال» وهو قد يكون بالقلب ب والروح 
والسّرٌ وذلك القسم الثَالث» + حَمَدَ الله تعالى نفسه في المظاهر على تحقيق الشّيخ 
الأكبر قدّس سِرٌُه في قتوحاته. 

وقد سبق وجه إرداف الشّسمية بالتَحميدء مع ما فيه من أداء بععض . الحقوق الذي 
قد استقرٌ فيه من أنواع العم والإحسانء التي مِنْ جملتها التّوفيق بمثل هذا التّصنيف 
المحبّوب المقبول عند أرباب البصيرة والكمال» واختصاصه له تعالى. نو ا رانك 
به معناه اغوي أو معن العُرفي» أو غيرهما من الاحتمالات السنّه وسواء حمل 
الام على املك أوالناقة أو الاختصاص. بمعنى الارتباط» والحصر حقيقى على 
قاعن: أهل الس والجماعة. وادعائي على قاعدة المعتزلة. إذ أفعال العاف 0 
العباد عندهم, فَتَرّْجع المحامد إلى العباد على أصولهم, تحقيقه في أصول الفقه. 


نم الإخبار عن ثبوت جميع المحامد حَمْدٌ لانشوضات الها على عدية 
التتعظيمء فنحن نكون م الحامدين بهذا المعنى. وفى رك العاطفمة عمل 3 0 
الحديثين. وإشنازة إلى التسوية نييما 


(قوله): المتوحد بجلال ذاته إلخ. 


حر )م دراك حت حت حر عر حلت ل يك رات حر م 7ت 1 بت 1 > ا َس 


4 م تج نع مع 3 1 
دن ان م اما تت ددنت 


ون هذ القواة إشازة إلى أن هذا الكقات .يي غلم الكلامة وال أن ماح 
التّوحيد والصّفات من أعظم مباحث هذا الفنَّ فإذا أشار أَوَّل الخطبة إلى تعظيم 
مقاصد الفنّ تكون الخطبة استهلاليّة فائقة على سائر الخَطَّبٍ التي لا تدل على تعظيم 
مقاصد الفرنٌ» والظاهر أنه من قبيل إضافة الصّفة إلى الموصوف. فالمعنى المتوحّد 
ذاقه لتعليلةة :فقن علية: 


لسن لجل دوذ ني لخطلالة ومانه اوبره سا ندر العاكية ١د‏ 3 .+ 
وأشار إلى التَّوحيد في الذَّات: وهو عدم شِرْكة الغير في ذاته الجليلة» وإلى التَّوحيد 
في الصّفات: وهو عدم شِرٌكة الغير في صفاته الكاملة» وإلى التَّوحيد في الأفعال: وهو 
عدم شِرْكة الغير في أفعاله المتقنة. 


ولا بخن أن فيفاة:النجلال يضم تتزية البارك مخانه عم للا ازليق؛ وذلك 
التنزيه إِنّما يحصل بنفي أمهات العالم كما سيأتي» وتقديم الصّفات السَّلبِيّة على 
الصّفات الثبوتيّة لدفع التَّوهُم النَّشي من قوله: الحمد لله» على أنّا نقول: رفع المانع 
أقدم من إثبات المقتضيء وأما تقديم الصّفات الثبوتية على الفعليّة فلرعاية توافق 


الوَضْع والطبع. 


1١ 


رم رك حرم حر م رت م رم م 2-202 7 502 0 20 902 
قوله: المتقدّس في نعوت الجبروت [عن شوائب النقص سماته] إلخ. 
دكت يك عات حم ١‏ 5 كك الك لك )يت يت نك الك رك ري كت اك عات حرالت رك مت ات ا ات 

إذا حملت لي معناها ال فالاضافة إضافة الي إن ا وإذا 
على الأوّل أصول الصّفات الُويّة وأّهاتهاء وعلى الثاني يراد فروعاتها. ' 


30 


ا 


عست سس لضا 


[تحصيل معاني خطبة الشارح] 


اراهن ) هارو لح روا مها الاشار: إلى أر ليها بس على ال د 
معرفة الله تعالى» كما هو بأسمائه وصفاته. والإيمان به بأنّه واحد لا شريك له في 
ذاته الجليلة» ولا في صفاته الكاملة» ولا في أفعاله المُتقنة. موصوف بصفة الكمال» 
منزّه عن سمات التقص والزُّوالء وإلى أنّه لا سبيل إلى معر فته تعالى إلا مِنْ طريق 
الا ري ا و ا 
اسم الذّات الذي هو علم على ذات استحق ى الألوهيّة على اصطلاح المككلجي او 
تقديم الجلال إشارة إلى الحديث البواك والعظلية إزاري» والكبرياء رِدَائي»!"؛ 7 
ينافي هذا قوله تعالى: «سَبَقَ” سَبَّقت رَحمتي على عَضَّبِي)20! إذ الرّحمة السَّابقة هي الرّحمة 
العامّة التي من الجلال» وذلك لأن الصّفة الواحديّة الجماليّة إذا استوفت كمالها في 
الطهون أو قاريف اليتس لال لقرة مساق الجماله 


١ 2‏ ع 
مسن 


(1) أخرجه أحمد في المسند: (7382). وأبوداود في السَّنْن: (4090)؛ وابن ماجه في السّئن: 
(4174). والحاكم في المستدرك: (203) وغيرهم من حديث أبي هريرة. 


)2( أخر جه البخاري في الصّحيح: (7554). من حديث أبي هريرة. 


[مفهوم الوّحمة] 


(وبهذا) تبن لك أنّ مفهوم الرّحمة مِنَ الجمال» وعمومها مِنَ الجلال» ثم نسبة 
الجمال نسبة الفجر الذي هو أوَّل مبادئ طلوع السّمس إلى تيار اطلوضو ونس 
اللعلال تعية شرو نيام اريك أن للك اللشرا تبون ذلك الفتجره ورؤلاف الف مد 
هذا الإشراق» فكأنّهما وصف واحد. فلا يرد ما قيل: الأولى أنْ يُذكر بعد قوله: بجلال 
ذانهالجمال لأنه مقابل الجلذل الذى سو هنا رشع الققات الكل ميد المتكلّمِين 
وعن القَهريّة عند الصّوفيّة بخلاف التعمال» فإنهغبارة عن الصفات رهم 
المتكلّمِينَء وعن الصّفات اللّطفيّة عند الصُوفيّ فكما أنّهِ را جع إلى وصفين؛ أي 
لفان والالات :كلك الجلذل يد خر زان رتوو ا ار ا 
غير خفي على من له صفة الميزان» وسلامة الإذعان» وعلى من له جناح الجمال» 
وجناح الجلال. 


معنى الصّلاة على رسول الله كل ] 67 


[معنى الصّلاة على رسول الله مله ] 


50200002020720 ج3070 ج30 ج3070 0ت 
(قوله): والصّلاة [والسّلام] على نبيّه [محمّد]... إلخ 


5-6 | سع كك حتت جع 0ك 07 | مع ات 7 0ت 24 ك2 0 2 >0 
عنيح- !»رايت حرايت عات عا عدا صرت عد اك عدر !اد صر أت ع ل سر يم عدر لمت حي ا سوا ال لي د > - 0 


م 
َه - 
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ولاا يخفى ا صَََلنَْعََتهِوَعََِالِووسَلََ إذا استحق الصّلاةَ بمرتية اتير فاستحقاقه 
بمرتبة الرّسالة أحرى وأظهرء إذ النْبِيَ هو طريق الحقٌّ إلى الله تعالى. وتكون نبوّته 
إلهامًا أو منامّاء وأمًا الرّسول نقذ | رسل الى الخلق بإرسال جبرائيل عَلَهِلتَكة إليه شمَاهًا 
وعَيّاناه فكل رسّول نبيٌء وليس كل نيع برسول. 

وغير تخلق أن قيذه التحيلة عار اضيورة» ماراقة ان غير عدرل 
والاناسة اد اسع قالمع اللي مطوه ةق الذننا بإغلا 3 قرو وياد معد انه 
وإبقاء شريعته. إلى يوم القيامة» وفي العقبى بعموم شفاعته. 

ووجه استحقاقه أنّه صلّى الله عليه وآله بعر ييه الله تعالى 
علينا رحمة للعالمين فجميع النّعمء والفيوضات الإلهيّة الواصلة إلينا إنّما تصل 
بواسطته صَرَنَهُعَلَنهوَعلَالِوْسَلمَ . 

لوبتي للعاقل أن يستعين في َ أموره» وجميع شؤونه وحالاته بجناب 
الحقٌّ سبحانه» ويسأله إفاضة مطالبه ومقاصده. بتوسّط أشرف أصحاب الوحي 
وأعظمهم رتبة» أرفعهم مرتبة» وهو نبينا محمَّد البليغ في كونه محموداء أداء لبعض 
وسَنَُوا تَسَلِيمًا» [الأحزاب: 56]» على أنَّ العلّة الغائيّة فيه انعكاس الأنوار» وإنجاح 
الثقيةة» فالكمرة:والقائدة راجعة إلى المضلي كماضق السيح: 


وبهذا تبّن لك وجه التّوسل بالآل والأصحاب الكرام, إذ كلّما كانت الملاءمة 
والمناسبة أوفر وأكمل» كان أمر الإفاضة والاستفاضة أكثر وأتمٌ 


0 70 حج 6 2ح 6 7 ع صو 20 - 6 اد 0 20 م اي 0 02 2-20 2 م - - 02 0 0 م 0-4 ل 


(قوله): المؤيد بساطع ححجه [وواضح ناته ] إلخ. 


راك ناك ات رياه را حرل 3 0ك عات عر تت كت دراك ا دراك اك ري عر ريت حت اك دراك اكت عات 


إضافه السّاطع إضافة الصّفة إلى الموصوف. أ المؤيّد بالحجج السَاطعة 
الظّاهرة في الدّلالة على صدق دعوى الثبوة» وكذا قوله: وواضح بيّناته إضافة الصّفة 
إلى الموصوفء والمراد وضوح إفادتها الصّدق في دعوى النبوّةء يقال: حجّةَ ساطعة. 
وبيّنة واضحة؛ اختلفوا في مرجع الصَّمير ومقام التمّح يقتضي الرُجوع إلى الله 
تعالى. اإزعر اصررقي للها د مدير با صى الله عل وال وبدلم عا اا 
الأنبياء» بخلاف الانصراف إلى النَِي صَإِلئاعَيمودوسَ؛ لأن متم د نه 
لهء فلا يفيد تخصيص التَّابيد بالسّاطعة إظهار الشّرف والتّمدّحء ما لم يُجعل من قبيل 
إضافة الصّفة إلى الموصوف. 


وبهذا تبيّن وجه التَصرّف في صدر الحاشية» وإفافة أدلة البو ينَ الحُجَج دون 
أدلّة الألوهيّة لاينافي الأولويّة التي أفادها الفاضل الخيالي 20 عن أن الجمع ا 


)1( اسمه: : أحمد بن موسى الرُومي الحنفي الملقّب بشمس الدَّينء المشهور بالخيالي» وهذه 
الشهرة تكاد تنسي اسمه وكنيته؛ تعلّم على يد والده مباني العلوم؛ ثم قرأ على محقّق علماء 
الرُوم المولى خضر بن جلال الدين» وتلقن الذكر على يد الشيخ عبد الرّحيم المرزيغوني 
واشتفاة فته علو م السّادة الصّوفيّة وألّف حواش محرّرة على شرح السّعد على العقائد 
التسفيّة. وعلى شرح الشريف الجرجاني على العقائد العضديّة وعلى شرح اللمعرويك 
5-5 وعلى تفسير البيضاويء وعلى التلويح» وشرح القصيدة النونيّة اليه وكير 
ذلك؛ وقد اختلف في وفاته على أقوال وذهب أبوالحسنات اللُكنوي ! إلى أندتثر فئ فى 
أوائل عشر سين وثمانماثة وكان سه ثلانًا وثلاثين سنة. 
نا كوه افوا كلد هين 7 4:. والسّقائق التُعمانة: 87-5. والفوائد البهمّة: 
3. 


معنى الصّلاة على رسول الله كلل اجر ع _ 


بالإضافة للاستغراق» فكل ماهو حجّة الله مؤيّد للنّى عيباتاة. وينعكس إلى قولنا: 
لجا لبس ودر ان له فكواعاه نهر النمن يعنكة الله كعالىي وغير فق أن اراك بطائز 
الأنبياء لم تظهر في يده صَزَّلنَععَِوَسل فليست بمؤيّدات له. وليست بحُجج الله 
تعالى» فتكون آية نبيّنا عَلَتاَلتَكج أعظم من آيات سائر الأنبياء عليهم السّلام!''. فتأمّل 
حتّى تتضح لك حقيقة المقام؛ وإظهار شرفه عَيهتَا. 


(1) انظر: حاشية الخيالي على شرح العقائد النّسفيّة: 49. 


[تعلّقات العلوم الشَّرعَيّة] 


اك 2 0 9 3 90 6 اي 50 30 50 0 50 60 00 602 0 اك 0 م 60 م60 6 
ًَّ 32 8 ع 4 
م 5 3 95 ةَ 
(قوله): فإنَّ مبنى علم الشرائع والأحكام إلخ. 


دن ككرت - إي> سر ليك 5 لي عات اك اك حر رت كت حر ري عت دي ات ا اك 0 مت اي اف حر 


توضيح المقام: أن العلوم الشرعيّة أ فصر بوالسنوق ةرو التقهة و ا ضور له 
موقوفة على علم التُّوحيد والصّفات. 

تقر بتك بين قلات لها سسا ةلنو دن العو[ ةلوقم الثااتفالى نه معي 
دلالته على مراد الله تعالى بحسب الطَّاقة البشريّة» وغير خفيّ أنَ ذلك البحث 
والكشف سواء كان بالدّراية» أو بالرّواية» موقوف على معرفة موضوعه وهو القرآن. 
أي: الكلام العربي المُنزل على سيّد اسل الكرام صَيَّلَعَيِرِوسَكَ المنقول تواترٌاء 
وعلن عرق لله تعالى وصفاته» فكان علم الكلام مبنى علم التّفسير الذي غايته معرفة 
الأحكام الشّرعيّة اعتقاديّة كانت أو عمليّة. 

51 علم الحديث, فلأنّه إِنّما يُْحث فيه عن أحوال الثبي وأفعاله 
وأقواله منْ حيث الإسناد. أو منّْ حيث دلالة تلك الأحوال والأقوال والأفعال» على 
مر اده مَِإَوِسَوٌ وهذا البحث يتوقف على العلم بالعقائد الدّينيّة» وعلى ثبوت 
الإرسال. وعلى البحث عن أحوال المعجزة» وعلى إثباتها. 

وأما لولتك غيرن انفد لان 1 تبعت نم ع أخوان ل السَّمعِيّة وهي 
الكتاب والسنّة والإجماع والقياس منْ حيث دلالتها على الأحكام فتلك الأدلَّة راجعة 
الى الكاؤميويية اه 0 لانوجوتر نك النقمعان الاقم رضنا [لأتر لي الاق تين 
0507 


تعلّقات العلوم الشّرعيه 0# 


05ت ج20 2070 2007 جك 1ك 1510 
(قوله): وأساس قواعد ا علم التوحيد والصّفات] إلخ 


0ع ب 8 ب نت يات ع ١‏ 3 0 053 
7 :ترات ات حت ا را 5 جراد حا الج عم 50-2 علي حل لي حل اج سإ ل 


ددنت 


ترق في مدح الكلام الذي هو أساسٌ أساسي عقائد الإسلام. أي: المسائل التي 
يقصد بها نمس الاعتقاد. كقولنا: اللّه حي عالم. ين تجميع الكائنات». قادر على 
جميع المُمكنات» سميعٌ بصيرٌ متكلمٌ؛ أي: موصوف بصفة الكلام. 

ووجه التّرقي أنَّ أساس عقائد الإسلام. وأصل المسائل الاعتقاديّة هو الكتاب 
والسَّنََء وقد سبق أنّهما موقوفان على الكلام؛ فكان أساس أساس عقائد الإسلام؛ نعم 
قل استبعده من لصن في قلبه استحكام الأحكام. واستف راركو اعد ععانه! اوم و لا 
ب ءا ضيه اانا سروس للملا الإدبويا التالماينا 


عم إن 


(1) يعرّض هنا بالعلامة المرجاني. 


[مفهوم علم الكلام] 


رمك - 4 0-5 - لم و 0 5-22 0 2-2025 01 0 02 0 2 7 0-2 12 0 02 7 302 0-42 رم 02 


(قوله): الموسوم بالكلام... إلخ. 


20-2520-2502592 كل 3 ا 9 رك رات رايت 2 0 0ك رك اك مت اك ريت كت 0 0 رت رت 4 ِ - حت 


ضفة غلم انٌوحيد الذى هن خبر أنه قال المولوق عبدالبكي!0):قوله: المواسوم 
00 
والّفات» مع أن لنّبة إليهما سواسية؛ رعاية لما اشتهر بين المتأخرين؛ قيل: هو 
العم بالعقايد الديدة عن الأدلة البقينبّةق وإليه العامة في شرح المقاصدء, وقد يفسّر 
بأنّه علم يُعرف فيه المسائل الاعتقاديّة دلةالتسافة فريعيق الرا حي :وميناتة: 


ويه إقتارة إلى أن مو سيوع لو تاه اللداتفال ب وسقاتةة ورد على الوه له ومة 
يحذو حذوهم. إذ معناه: علم يحصل فيه توحيد الباري بمعنى نفي الشَّرِيك في ذاته 
وصفاته الكاملة وفي أفعاله أيضًاء وغير خف عند كلّ تق وزكي أنَّ كلام المعتزلة هو 
علم يحصل فيه توحيد الباري فقط. 


(1) هو عبدالحكيم بن شمس الدّين محمِّد السّيالكوتي, البنجابي. الهندي الحنفي» من 
أهل سيالكوت التّابعة للاهور, وهو يعد من فضلاء ؛ الوندو وله مقتاركة خريزةةافي أنراع 
من العلوم» اتصل بالسّلطان شاهجان فأكرمه وأنعم عليه بضياع كانت تكفيه مؤنة السّعي 
للعيش. ٠‏ له مؤلفات منها: عقائد السيالكوتي. وزبدة الأفكار وهي عات على جرع 
البقائن التسفةة ج#ؤجافية عن فسن النيضنا و وغير ذلك» توفي بسيالكوت في الثاني 
عش رمن شهر زبيع الأول سنة: (1067ه). 
-انظر: الأعلام: : 283/3. ومعجم المؤلّفين: 5/ 95. 


(9 ]نظا تحاف عورا لمكي الكالكوى على تر العقائن9:/1 


مفهوم علم الكلام 0 73 
وبهذا تبيّن لك وجه الرّد عليهم من ا لي 
الأوّل: باعتبار إثبات الصّفات. 
والثّاني: باعتبار التّوحيد في الأفعال. 
وه ان علس د لا يم 


اه 


[الغاية من علم الكلام] 


3ئ- / -02- ل م 0-5 ٌ - مت - 7- 0 - / 2 0 0 0 2-42 20 0-5 / ص- 20 0 1 20 2 0 0 0-0 


(قوله): المُنجي عن غَياهب الشُكوك والأوهام إلخ. 
نت ات 

صفة ة الكلام يعني أن غايته هي السفافة الأبديّة والنّجاة عن ظلمات الآوهام. 
وعن الشكوك الواردة من طرف المعاندين الو تشكوا:بالآراك وا لاجادوفق 5 
ترويج عقائدهم الفاسدة, إذ الكلام: ما يفيد الاتتدار على إثبات العقائد الدينيّة 
وإيراد الحجج الشّرعيَّة أو العقليّ ودفع الشبهة الواردة بتحقيق مناط الحكم في 
الآيات والأحاديث الشَّرِيفَة فهو أساس جميع العلوم» وبه تحصل النّجاة عن ظلمات 
الأوهام. 

ويمكن تأييد هذا الكلام بما أفاده الشبخ | الأكبر''. حيث قال: أجناس العلوم 
كر ولكلّ جنس من هذه العلوم فصول. والّذي يجاح من هذه الفصول. ومن 
فصول هذه الأجناس فصلانء فصل يدخل تحت جنس النظر» وهو علم الكلام» ونوع 
آخر يدخل تحت جنس الخبرء والعلوم الدّاخلة تحت هذين النُوعين الذي يُحتاج 
إليهما في تحصيل السّعادة الأبديّة ثمانية» واجبة الاختصاص لكل من طلب نجاة 
نفسه. فقد جعل علم الكلام بن القلوم التي يحتاج إليها في تحصيل السّعادة الأبدية» 
ومنْ مقولة العلوم الدَّاخْلة تحت النّظر في معرفة الله تعالى» وقد انعقد الإجماع على 
وجوب النظر في معرفة الله تعالى. 


)01 ذكر هذا الحيحف في 405 مواه فم لصوم ومطالع أهاة الأمتران والعلوم: 8-5/. 
سا0 الفتوحات المكيّة في المقدّمة 


الغاية من علم الكلام 2 28 


7 فَمَنْ تأمّل فيما حمّقناه لايشكُ في وجوب تحصيل علم الكلام؛ ومَنْ دفع عن نفسه 
النوم حين قرأ شرح السّاهِي وتأمّل في تتابع تسويده الأوراق العديدة في ذم الكلام, ثم 
تأمّل فيما نقله من الرّوافض في تعريف أهل الحقٌء نم تأئّل فيما نقله من كتب التَّواريخ 
مع ظنّ تشريح عبارة المتنء أو تأمّل في أغلاطه العشرة عند قول المصئف [ رَيِمَدانَهُ]: 
وللأفيدات! انار اتن ل لهي أصحابه صَإَْنَةعِوَِآهوسََ هو علىٌ رضي الله 
تعالى عنه» أو تأمّل في قوله: كل ِنْ حديث المنزلة والموالاة كم في إعطاء 
الأفضليّة لا يحتمل التأويل بخلاف ما ورد في أبي بكر وعمر يآ عنقا حر التَأمّلء ثم 2 
طائع كتابي هذا إصباح المضباح حي المطالعة يحكم حكمًا صحيسًا بن شرحه بع 
عن مقاصد عقائد الُسفي» وعاجز عن أخذ مرامه» وغير مربوط يعبارة المتن لا شرحًا 
ولا جرحًاء ويحكم أيضًا بالتدافع بين اسمه ومسمّاه. 


472 02 2-2 م 0 50 2-0 2 02 40 ره 
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(قوله): يم 


(أقَول): هذا شروع إلى : تحن ها اناوه ار لا بولك وبعد فإنّ مبنى علم الشرائع 
والأحكام. وأساس ا عقائد الإسلام. هو عدم الكلام فله سبحانه وبعال د 


الخارج الخرير جحيرع حدق العينالة :0زلنل ١‏ عرجروننها يكيف لا تدوع الها شيية 
كما لاا يخفى. 


1-0 
0 
3 


76 5 قَسَماكَحخقيق 


[العلاقة الرّابطة بين علم الكلام والأحكام] 
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(قوله): ومنها ما يتعلّن بالاعتقاد [وتسمّى أصليّة واعتقاديّة ] إلخ. 


حر يمرا 1 )لي ولك وك عالت 1 5 ل سر ١‏ الي" درك لك رت اك رت عر :ْ ل نات ست اي رت رات كت د حت 0ف عت 


ربط القلب بجميع المعتقدات من جهة الكليّات المطلقة» كعقد القلب وربطه بالدّات 
الأجدةةه والطنات الكبا لدم و دوين ال افق الجسه اوغن لو انما كنا رن 
لواف خبدر[لكتا جه و تمرك العلتروبو عاط القدرة بعلن اراز يديم قافن 
وغيرهاء وتلك الأحكام المتعلّقة بنفس الاعتقاد دون كيفيّة العمل تسمّى أصليّة؛ لأنّها 
مبنى علم الشّرائع والأحكام؛ كما أن الأحكام المُتعلّقة بكيفيّة العمل تسمَّى قرعيّة؛ 
3 و ١‏ 
لأنها فرعها ثُبوتا واعتقادّاء إذ العمل بدون الاعتقاد الصّحيح ليس بصحيح. 
وغير خحفيٌ أن فرعيّة الأحكام | لعمليّة» وكونها متوقفة على الاعتقاد الصّحِيح 
الذي عليه أهل المِّنّهَ والجماعة تدلٌ على أنَّ إمامة صاحب السّراب» ومن يحذو حذوه 
من أحزابه» ليست بصحيحة؛ بشهادة مؤلّفاته وسيأتي البيان في هذا الكتاب أيضًاء في 
المواضع اللائقة» فانتظر. 
ب ز ز ز ز 00 
(قوله): والعلم المتعلّق بالأولى [يسمّى علم الشّرائع والأحكام] إلخ. 
2202 2ه عر ” حرا - عراا- عر - حرا ” عا” ع > حرا اع حرا جات صرت صرت صرت سل ات سر ا ماك سر )اك عدر يسدر دصرل يت 
أي: التصديق المتعلّق بالأحكام الشّرعيّةُ المتعلّقة بكيفيّة العمل يسمّى علم 
الشّرائع» أي: الفقه. والأحكام المعلومة المكتسبة عن أدلّتها التّمصيليّة» فعطف 
الأحكام تفسيريء وقد يراد بالعلوم المدونة نفس المسائل» كما قيل: حقيقة كل علم 


لق مِن الأحكام الشرعيّة المأخوذة من الشّرع ما يتعلّق بنفسن الاعتقاد؛ أى: 


العلاقة الرّابطة بين علم الكلام والأحكام 7 
مسائله» وقد يراد المَلْكَة؛ أي: الكيفيّة الرّاسخة الحاصلة من تكرار تلك المسائل. 
والأظهر أنَّ 7 الأحكام 1 المعلوم بالعلم؛ وتحقيق التعلق مع البسط مشروح 
في الحواشي المعمولة. 

نّم الاحتمالات العقليّة في الحكم سنَّة أو سبعة؛ قد يراد به أنَّ النّسبة واقعة: 
أو ليست بواقعة. وقد يراد به إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. وقد يُراد به نفس 
النيبية المشكى رودت الذي نقدن لمعمو نو نوقك ر لوبي تين لمعك يوق ل اقادية 
فسن إذراك الميئة»#وقد تاهيه غقطات ااتغالن» أورمااقيترييذا الطاب الاك 
كالوجوب. والإباحة. ونحوهماء ويجوز تعلّقه بالمعدومات. على أنّها حاضرة عنده 
تعالى باعتبار الوجود الدّهري» أو مخاطبة على تقدير وجودها لا حال عدمهاء فإذا 
أردنا النسبة التَّامَة الخبريّة جاز حمله في قوله: والعلم المتعلق بالأولى يسمَّى علم 
الشرائع والأحكام, وبالثّانية: علم التّوحيد والصّفات, على كل واحد من المعاني 
الغلاثة لاثة لعلو أعني نفس المسائل أو التصديقات بهاء أو الملّكة الحاصلة عنهاء دون 

تعسف وتكلف, بخلاف الاحتمالات الباقية» فإتها تحتاج إلى التكلف. ومن أراد 
تحقَية تحقيق التّوجيه فعليه مطالعة حواشي الخيّالي !2 فتأمّل تجده. 


رم 40 2-20 50 حت 2-0 2 905 م 02 5-0 ب / بك جا كر ح ارك حا اكه حا كه حثا رم حرم د 27 - اراك 


(قوله): لِمَا أنّها لاتستاد امن جهة الع ولا يس انهم عن 
إطلاق الأحكام إلا إليهاء وبالثانية نية علم التوحيد والصّفات» 


لما 3 ذلك أشهر مباحثه. وأشرف مقاصده] إلح 
02702502502 5120-0250-7020 0250 025020202502502502 90250202502 


ال: (ما) موصولة. والصّلة محذوفة» أي: كافك ده أدياء أ التتصديقات 
المتعلقة بالأحكام الشرعيّة المتعلقة بكيفيّة العملء لا نُستفاد ولا تدرك إلا بالشَرعِء 
بخلاف الثانية» إذ منها؛ أي: من الأحكام الشَّرعِيّة المتعلّقة بنفس الاعتقاد ما يُستقل 


.64-63 )1( 


بالعقل» ويكفي في إثباته» كوجود الباري تعالى ووحدته سبحانه» ونحوهما من 
المسائل الاعتقاديّة الثابتة بالأدلّة الكلاميّة الكافية فى الإفادة. 


التوقف الذاتى. وير التَوقَف الاعتدادي غير خف . 


الحاجة إلى علم الكلام تت 


[الحاجة إلى علم الكلام] 


ج00 <20ج20 20720202020207 ج20 ج0720 ج0720 ج20 ج2507 


"كن دا ١‏ 9 
000 0 


-0-2-01-500-5011- 
(قوله): وقد كانت الأوائتل من الصّحابة والتابعين [رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم يبركة صحبة الي يك وقرب 
العهد بزمانه. ولقلّة الوقائع والاختلافات» وتمكنهم من 
المراجعة إلى الثّقات مُستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما 

أبوابًا وفصولاء وتقرير مقاصدهما فروعًا وأصولا] إلخ. 


حرا حرا اه ااه عرا اع حرا ا ع اد حرا حرا اس حرا اس جاص حر اي حر ايت حر ا 052 


جواب مع الإشارة إلى السّؤالء يتوجّه إلى قوله: مبنى علم الشّرائع والأحكام؛ 
وأساس قواعد عقائد الإسلام. هو علم الكلام؛ ما حاصله: أنه لم يكن في عهد 
الج صَََْنَهءَلِتَوِوعَإِهوَسَلَىَ ولا في عهد الصّحابة والتابعين» وكيف أَهْملوا ما هو مبنى 
علم الشرائع والأحكام. وما هو أساس قواعد عقائد الإسلام» ولو كان له شرف. 
وعاقبة حميدة لما أهملوه؟ 

وتلخيص الجواب: أنَّ المدوّن -بالفتح- موجود في زمنهم على طريق الإجمال. 
إذ القرآن متحخون بالمعع عه المنذا والمعاده وأا إهمال التدويز التتعارف كرتي 
الأبواب والفصولء وإيراد الأدلة مع الإيضاح؛ وردّ شبهة الخصّوم في خير القرون» 
فوجهه ظاهر مشروح في الشرح.ء تفصيله في المصباح. 


4 
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[بدء ظهور علم الكلام] 
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(قوله): إلى أنْ حدثت الفتن بين المسلمين [والبغي على أئمّة الدين» 
وظهر اختلاف الآراء؛ والميل إلى البدع والأهواء. وكثرت 
الفتارى والواقعات. والرّجوع إلى العلماء والمهمّات] إلخ. 


02> 2ت عات عا” ات عات ات لت ا ات 1ت 0 1 1 1 0 ا حرا 0 عر عات رت 0 

(أقول): منْ تأمّل في هذه الغاية» أي: غاية الاستغناء عن تدوين العِلّمِينء وتلك 
الغاية هي حدوث الفتنة والابتلاء والامتحان كما فى زمان هارون الرّشيدء لا يعترض 
تائف الإماء الأعظلى [01251] النقه الأكرن إذ الالسسفاه لمن ببتطلقة ين قد 
بحدوث الفتن, وتوضيح حدوثها في تاريخ( العلامة ابن الأثير الجَرّريء وكذا غلبة 
البغي على أثمّة الدذين مثل خروج يزيد بن معاوية على أمير المؤمنين حضرت عليٌّ 
كرّم الله وجهه مشروحة في الكتاب المرقوم2» وفي كتاب نور العين” أيضًاء فصّلناها 
في تحفة الأحبة في رد الوفيّة») فراجع. 


وفي مصباح الحواشي: ذامتت الندانية إلى قلدوين الفلمية بعك حدوف 


(1) يعني كتاب الكامل في التّاريخ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم الشّيباني الجزريء المتوقى 
سنة: (630ه). 

)2( لم أستطع التَعرف عليه. 

(3) ذكر هذا الكتاب العلامة ابن عابدين في حاشيته رد المحتار: 4/ 408. ووصفه بأنَّه متعلّق 
بالبحث في الأفعال المكفرة ومسائل الرّدة. 

(4) وهو من مؤلّفات التونتاري التي رد فيها على كتاب وفيّة الأسلااف وتحيّة اللأخلاف 
للمرجاني. 


بدء ظهور علم الكلام اك 


الفتتن في زمان التّابعين» وظهور الحوادث القادمة والبدع الشّنيعة فاحتياجنا إلى هذه 
التأليفات لإبطال التأليفات القادحة فى العقائد الإسلاميّة أحرى وأشد وأحق. فتأتّل 


تجذده. 


ا 0 5 ا حم 0 


0 3-060 بالنظر وا ات 0 الع 


أي: إذا كان حدوث الفتنء 70 الحوادث والوقائع باعثًا لتدوين العلمين 
فاشتغلوا بالنظر والاستدلال. والاستنباط والاجتهاد. فلا بد منْ تدوين علم الكلام 
والفقه. مع تمهيد القواعد والأصولء وترتيب الأبواب والفصول. وتكثير المسائلء 
مع بسط الأدلّة» وإيراد شبهة المبتدعينء مع تحقيق الأجوبة؛ فقوله : بالتّظر والاستدلال 
سواء كان مِنَّ العلّة إلى المعلول» كما في الاستدلال اللّميء وي اتسوك إلى العلة 
كما في الاستدلال الإنيَ ناظر إلى علم الكلاه2). 


(1) قال العلامة المظمّر في كتابه: (المنطق: 363) ما ملخّصه: 
* البرهان اللّمّي أو برهان لم: سمّي بذلك لأنّه يعطى اللي فى الوجود والتُصديق ما 
فهو معط للمّيّة مطلقًا فسُّمّي به كقولهم: هذه الحديدة ارتفعت حرارتها. 
وكل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمدّدة. 
فينتج :هذه الحديدة سرد 
فالاب الال با زتقاع التعرازة على التّمده ايقولان بالعلة على السلول» نكما كلت 
الزرارة السكى. بوجوو التندد قن الذحن العديتة قذلك فى معظلية بقن تفنين الأمر 
والخارج وجوه التمده لها. 
البرهان الإنّي أو برهان إِنَ: سمّي بذلك لأنّه واسطة في الإثبات؛ ولم يكن واسطة في 
الغبوت» لأنّه يعطي الإنيّة وَالانية مطلق الوجود. فالاستدلال بالتّمدّد واغلئي ارتفاع درجة 
الحرارة في المثال المذكور آنا هو استدلال بالمعلول على العلّة فيقال فيه: نه يستكشف 


بطريق الإن من وجود المعلول على العلّ» فيكون العلم بوجود المعلول سببًا للعلم بوجود 
العلَّةَ لذلك يكون المعلول واسطة في الإثبات. 


0 2|225 دده 


ت<50<50<20<5070 00ج <75050<20<0 505055055050500 
وقوله: والاجتهاد والاستحاك. [وتمهيد القواعد والأصول. وتكثير 
المسائل بأدلّتهاء وإيراد الشبه بأجوبتهاء وتعيين الأوضاع 
والاصطلاحات. وتبيين المذاهب والاختلافات ]. 
020120270202503 02ج 2 022020202020202 12 0270202 02 502 


ناظر إلى علم الفقه والضّمير في فاشتغلواء راجع إلن المتكلمين والفقهاء ء الكرام. 
وغير خفيّ أن المطالب النظريّة إِنّما تحصل بالحركة فِنَ النطلوب إلى المبادء 
المناسبة له» وبالحركة من المبادئ إلى المطلوب الذي هو مجهول من وجه. ومعلوم 
منْ وجه. فالحركة الأولى جنس. واكاك فصل. وسيأتي نا لا نعني بالمتكلّمِين 
إل الدية حصّلوا المطالب الك بالك والاستدلال» مع التَطبيق برضم ومع 
تنقيح المناط. ع مناط الأحكام في الأحاديث وايات القرآن» اموي ل كن 
القرآن. فإذا كان ما ذكررة في الشّرح سبيًا للاشتغال د المتكلّمين 


اين بقاعيو م لو ْ العِلْمين على جمع القرآن بين الدّفتين بالعلّة المشتركة 
بينهماء وهي الاختلاف في القرآنيّة» وقد صم أنَّه؛ أ الاختلاف المذكور قد أوجب 
الجمع. فشرعوا له في عهد أفضل الخليفة مولانا الصّدَّيق الأكبر رضي الله تعالى عنه. 
وتم الجمع في عهد المُستحق للخلافة مولانا حضرت عثمان رضي الله تعالى عنهمء 
مع أنه لم يكن مكتوبًاء و لامجموعًا في عهده صَإَئَعدِوآدوَسة. 
05 <250ج50200505050<50<207502502<502750<50<502202502502<20220<20 
(قوله): وسمًّوا ما يفيد معرفة ة الأحكام العمليّة عن أدلتها التفصيليّة 
بالفقه [ومعرفة العقائد عن أدلتها -0-0 6 
90290727027007 702970229702902 9027 902902202022902 
وقد يراد به ملكة الاستنباط الصّحيح من الكتاب والسّنَة والقياس وإجماع الأَكَق 
أي: الحالة البسيطة التي هي مبدأ التّفاصيل» وإليه صدر الشّريعة» وقد يراد به القرّة 
الحاصلة من ممارسة العلوم الشَّرعيّة: ويمكن حمل ما يفيد معرفة الأحكام العمليّة 
عليهماء أمّا على الأوّل فظاهرء وأمًا على الثاني فلأنَ تلك القوّة لها مدخل في حصول 
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- 
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مرتبة الاجتهادء فهي ما يفيد المجتهد معرفة الأحكام العمليّة عن أدلّتها التفصيليّة 
ومن هذا الحمل قد ينتزع وجه اندفاع اتحاد المفيد مع المُّفاد. فانتزع وتأمّل حتى 
ينضح لك وجه التَعلّق بسمُوٌء وقِس عليه تعريف أصول الفقه. فهو علم يفيد معرفة 
أحوال الأدلّة السّمعيّةَ في إفادتها الأحكام الشَّرعيّة. فكما أنَّ المبحوث عنه في فنّ 
الأصول كيفيّة الإفادة» كذلك في الفقه كيفيّة العمل. 


الميل 


لحك 


57 زحي‎ , 1-3 
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[دواعي السية بعلم الكلام] 


2007020200 +2070 202020202072020 20< 20520202020 
(قوله): لأنَّ عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذاء [ولأنَّ 
مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعًا وجدلاء حَنّى 
أنَّ بعض المتغلّبة قتل كثيرًا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق 
القرآن» ولأنّه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشَّرعئَّات 
وإلزام الخصوم] إلخ. 
أقول : هذا وجه تسمية ما يفيد معرفة العقائد عن أدلّتها باسم الكلام؛ ولم يتعرَّض 
لوه يي للق ااامتعرديا لعجي بادعم الكادر م القول: الهر كس فرة 
ضيف اواله القيدق أو الكدب: تكن :قف هاما ر. لوقه ورقافة النيفاة 
للنوروة ا لديار غات لات بعد لودو معلا يرفيج اليف ل ا ع 1 
تعدي لد ات وقد يراد بالعنوان معنى الأوّلء فالمعنى؛ ؛ لأن أوّل مباحثه كان قولهم 
إلخ. أي: أوّل مباحث الكتب المؤلّفة القدمائيّة هكذاء ثم غيّر هذا العنوان» وبقي 
الاسم كنا كان: 
2202020720 ج50 
(قوله): كالمنطق للفلسفة إلخ. 
عرزت !> عات عات عات عات مرت عات عات عر ات عات حر ات حرس صا يس حرا ات سر ايت دريس عدرلا يت درل أ حدر م سر يس در ص سريت 
يعني كما أن المنطق يُورث ويفيد قدرة على النطق في تحقيق الفلسفة والحكمة؛ 
فسمّوا ما يفيد قدرة على النطق وما يفيد العصمة عن الخطأ في الفكر باسم المنطقء 
ليوو القرة النطفية و كلك المتكلمون سكو العله الباحث عن الواجب 0 
صفاته وعن الممكن وعن أقسامه باسم الكلام» لظهور قرّة التُكلّم به في تحقيق 


دواعي التّسمية بعلم الكلام رةه _ 


المسائل الاعتقاديّة والعمليّة» وإلزام الخصم بإقامة الحجّة عليه. 


وليس المراد بالإلزام محض الجدل مع الفِرّق الصّالة كالمعتزلة والشّيعة كما 
َوَهَّمّ وبكى من يحذو حذوهم. بل المراد أنّهم لما تشبّتوا بالآيات القرآنيّة. والأحاديث 
التّبويّة في ترويج عقائدهم الفاسدة أجاب المتكلّمون عما أوردوها بتحقيق مناط 
الأحكام. وبتدقيق مدارهاء وهذا معنى الإلزام؛ إذ به يحصل دفع ملاعباتهم بالآيات 
والأحاديث الشّريفة كماهو دأبهم. ودأب من يحدو حذوهم. 
7 


30 علدت 0 


0 عه 


(قوله): ولانه اولها بسحي رون العلوم [العي مالم وملّم الكلام. 
فأطلق عليه هذا الاسم لذلكء ثم خض به ولم يطلق على غيره 


َ- 
حرا حر عات عت رات ع اح سر ات ا ل 1ع 5 


إذ الواجب على كل عاقل بالغ مكلف معرفة الصَّانعه ومعرفة صفاته. وسائر 
الحقائل الدنتة ويلك اللميعرفة اننا تعلم بالكلام» اختلفوا فى قوله صَرَئَتعدَبوع دور : 
«طَلَبُ العِلّم فَريْضَة عَلَى كُل مُسْلِم)!)؛ فمنهم من حمله على الفقه» ومنهم من حمله 


(1) هذا الحديث وقع من رواية عدد من الصّحابة الكرام وهم:أنس. وابن مسعود. وابن عبَّاس. 
أبو سعيد» وابن عمرء وعلي بن أبي طالب. وابنه الحسينء وأبو هريرة» وُبيط ابن شريط. 
-وقد اختلف الحفاظ في تصحيحه وتضعيفه: فذهب جمهور الحمّاظ وهم: أحمد بن 
حنبل» وإسحاق ابن راهويه» وأبوداود. والبزّان وأبو علي الجسابوارق: اي 
والبيهقي» وابن عبدالبر» وابن الصّلاح والتواوي» والذّهبي وغيرهم؛ إلى أنَّه ضعيف 
معلول من جميع طرقه. -وذهب الحافظ ابن القطّان صاحب ابن ماجهء والحافظان: 
السّخاويء والسّيوطي إلى أنَّ بعض طرقه على شرط الحسن. 
-وذهب الحافظ جمال الدّين المزّي إلى أنّه بمجموع طرقه يبلغ رتبة الحسن. 
- وحكى الحافظ زين الدِّين العراقي عن بعض الأئمّة أنّه صحّحه. 3 


كا 


على التفسيرء ومنهم من حمله على الحديثء والتّحقيق يقتضي حمله على الكلام. إذ 
0 عديه أوَلُا هو الاعتقاد بأنّ للعَالّم صائعًا واحدّاء قادرًا مريدًا بجميع الكائنات. 
الكنوالف اللعمددء ٠‏ والصّوم» والرّكاء والحجّء وغير ذلك من ضروريّات الدّين 
كت اكلا ألما يجب على المكأف» فيب َوه تصميح الاطقاد على و 
الكتابء تم يجبُ ما هو فرعه من سائر العلوم؛ فأطلق على ما يفيد معرفة العقائد عن 
أدسي انيم الكالام» كذلك» أي : باغتنان.ويعوية أو لاق خصّن نالسر اسرة .ما نحت 


جك ج13 تج ج رك جل جل جل جل جل جم جل 1ج جل جل جلت ج22 
(قوله): ولأنّه إِنّما د بالسباحئة. وإدارة الكلام من الحانيين 
[وغيره قد يتحقق بِالتَأَمُْل ومطالعة الكتب] إلخ. 
72 :25242245247240 970277220252522 


مو 


ويمكزن انك هذا انو جه 08 الإمام الأعظم [: يعلد ] قد ضفب الكلةم بعد 


تحقق المخالفين» كما أشار أنيه قول الشّارح الجر إلى أن 0-7 قي المقة إبخ. 
فلا يمك :- ن تحققه إِلّا بعد المباحثة وإدارة الكلام من الجانيين وبهذا تي لك وجه 
حلط الفليي ع :فى الكلقم من أن الرّه عليه لا بسكو بااوتدو نو لان لكا كثر اله 


-قل شيخ مشايخن الحافظ السَّيّد أحمد بن محمّد بن الْصَّدِيقَ الغماري الحسني في آخر 
كتابه المسهم في الكلام على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم: (255) ما تصّه: 
فهذا ما وقفن عليه من أسانيد الحديث وطرقه وبالتظر فيها يعلم أن الخدرك يسبع 
ينغ رتبة الصّحبح تغيره» كما حكم به من نقله عنه الحافظ العراقي أنه صحّحهء وكذلك 
الحافظ السَّيوضيء لأنَّ رواية قتادة ر جالها ثقات كما قال السَّحَاويء فهى وحدها حسئة 
ورواية نابت حسنة أيضًاء فهما يكفيان لارتئقاء الحديث إلى رتية ة الصّحَة من رواية تفن 


ص_ 
اس 


خى صه. 


-وتلمزيد انظر كتاب: المسهم انه مفيدذ. 


دواعي الّسمية بعلم الكلام ا 57 


(قوله): ولأنّه كان أشد العلوم تأثيرًا في القلوب [وتغلغلا فيه. فسمّي 


.- ِ 3 
بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح] إلخ. 


وذلك لان مبناه هو الادلة 1 مله القطعية.» واكل ه مؤيدة بالادلة السمعيف. فنه 


تأثير في الفرق بين الحىّ والباطلء وبين الحسْن والقبّحء وفي إظهار ما خمى من معاني 
آيات القرآن» والأحاديث الشريفة أيضًا. 


١ َي‎ 
0 ١ 
وم‎ 


[أصحاب العدل والثَّو حيد] 


20572 - 4 2 رو 0-7 2 0 - 3 م 0-7 محر 502 50 2 رت 202 0-0 5-0 م - - - 2-4 


(قوله): وهم سَمَُوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد [لقولهم 
بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى» ونفي 
الصّفات القديمة عنه] إلخ. 
اعلم أنَّ المعتزلة لما أوجبوا على الله تعالى ثواب المطيع وعقاب العاصيء ونفوا 
موه عاق لدان[ التمكة تؤاراذقهاةوازغيوا أن فاته سمال مين 15ئةه و1 بفعقر د 
ذاته إلى صفات قديمة» سمّوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد. وقالوا: نحن نعتقد 
بأن اللةاتعالق غادل لاابقعل فببخاموليس لمفات قديمة نولا رلوم تعد العدماء» 
فنحن أصحاب التّوحيد. وتشبَّوا بأذيال الفلاسفة في كثير من أصول كلامهم» وشاع 
مذهبهم فيما بين النّاسء إلى أنْ قال الشّبخْ أبو الحسن الأشعري مناه [أبي علىئى] 
الجبّائي: ما تقول في ثلاثة إخوة؛ فبهت الجبّائي وتحيّر دون الاقتدار على التَكلّم 
وترك الشبيخ أبو الحسن الأشعري مذهبه. ا مذهب أستاذه العاف 
ولمّا أراد الله تعالى ظهور الحقٌّ وغلبة أهل السُّنَّهَ والجماعة» اشتغل هو والشَّيخْ 
أبو المنصور الماتريدي بإبطال رأي المعتزلة والشّيعة» وإثبات ما وردت به السّنَّقَ 
ومضى عليه الجماعة؛ أي: الصّحابة» فلهذا سُمّي هو والشّيخَ أبو المنصور الماتريدي 


)010( ذكر هذه الحادئة الحافظ الذّهبي في سير أعلام التّلاء : 14/ 184» وتاج الدّين السّبكي في 
طبقات الشافعيّة الكبرى: 3. 


أصحاب العدل والتتوحيد + 5 
باسم أهل السَّنّْة والجماعة» وهذا الاسم أخصٌ منْ أهل القبلة, لأنّه شاملة!!) للشيعة 

ثُمَّ وجه إدخال الماتريدي في ضمير الجمع الذي في سمَّوا للعلة المشتركة 
هى حفظ السَّنْةَ وما مضى عليه الجماعة. أو هي الاشتغال بإبطال مذهب المعتزلة. 
واكها نا رةه الس 


(1) كذا بالأصلء ولعل الأنسب وضع كلمة شامل بدل شاملة» من أجل تذكير كلمة الاسم. 


[علاقة الفلسفة بالكلام] 


جام تمصح” 4- 2 04 م م اي رم حرم 0 0 م 02 4072 0-01 2-902 0-42 02 90 0-0 02 02 0-02 


2 


(قوله): ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربيّة [وخاض فيها الإسلاميُون. 
حاولوا الرّد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه الشريعة] إلخ. 


رات ا سنت 


أي: الحكمة الباحثة عن أحوال الموجودات الخارجيّة على ما هى عليه بحسب 
الطاقة الجقرية هرد اللّغة البُونانيّة التي دوقيها ارسظىونقاها ار 0 إلى العربيّة 
ويفدذا بفب: لك وجه تسمية أرسطو باسم المُعلّم الآوّلء ووجه الي لاوا الام 
الغانين, 


رمت 2-0 0 0ت حا 7 2-202 20 3- 2 01 202 50 م 012 م 2-02 02 م 2-02 20-5 502 7-02 05 


(قوله): فخلطوا بالكلام كثيرًا من الفلسفة [ليتحققوا مقاصدهاء 
فيتمكّنوا من إبطالهاء وهلمٌ جرّاء إلى أن أدرجوا فيه معظم 
لطبيعيّات والإلهيّات وخاضوا فى الرٌّياضيّات] إلخ. 


عر رات م 0 3 نات 0ك اكت رك رات اك ريت عي 7ك يات عا عات ري 0ت ع ات ف ف ترات عرات 


الظّاهر أنه تفريع على جواب لمّاء أعنى به قوله: حاولوا الرّد على الفلاسفة. 


اليونانيّة» وأكثر اللّغات الشَّرقيّة المعروفة بعصره. له مؤلّفات كثيرة» توفي سنة: (339ه). 
انظر: الأعلام: 7/ 20. 


(قوله): حبَّى كاد لا يتمبّر عن الفلسفة لولا اشتماله على السّمعيِّات 
[وهذا هو كلام المتأخُرين] إلخ. 


20 اك تلت 9 ات 6 اجات 
7 4 تر ايت حر ري ايت عريي 


<> رات عرايت !يت عات سرت عر ات حرا ات سات سر سرلا را ري 


أي: حتّى قرّبٍ الكلام لا يتميّر عن الحكمة بسبب إدراجهم معظم الطبِيعيّات: 
اق "سبيت خاط الضف عه خقائق الممكنات» والبحعف عن الاليافه لورلا اتعيال 
الكلام على السَّمعيّاتء قيل: المراد بالسّمعيّات أحوال البرزخ. 

وقد يراد يهنا الادل السّمعيّة مِنَ القرآن وال والقياس وإجماع 50 
إشارة إلى أن تابر العارم كود بالأدلّقء أي : على المطالعة الثانية» فامتياز الحكمة 
باععان أن ساتلها”! لتقي تنبت بمحض العقل تسو اطع ادنيا وبي انها 
بالخروحة يكاذك مال الكلاء وأدلتهاءافإنها واج التطيق بالشريقة: 


50 
0 


[علم الكلام أشرف العلوم] 


رمك ررك 0 0 ل 2 0 0-1 0 0 5202 م 2-202 52 01 202 ا 02 يت 0-02 7 0-2 401 2-20 
(قوله): وبالجملة هو أشرف العلوم [لكونه أساس الأحكام الشرعيّة. 
ورئيس العلوم الدّينيّة وكون معلوماته العقائد الإسلامم ميّة ] مية] إلخ. 


حول 353 ات ا صر 5 رات ات رباك ات رت ديات اك 7ت لا رات حرايت ا عات لراك حر اد عالت / ددنت 

أي : سواء كان الكلام كلام القدماء» وهو ما يفيك معرفة العمائد يدوك خلط 
الفلسفة. أو كلام المتأخرين» وهو ما يفيد معرفة العقائد مع خلط الفلسفة. أي: الكلام 
المخلوط بالفلسفة؛ سواء كانت المسائل الفلسفية جزءًا منه أم لا أشرف العلوم على 
0 أسامن الأحكام الشرعيّة وغايته التّجاة من عذاب الثار وبراهينه مؤيّدة بالأدلة 
اليف" 


200002052025020 
(قوله): وم قل عن بعض السّلف [ 'الطية فيه والمنع عنه. 
إِنّما هو للمتعصّب في الدّينء والقاصر عن تحصيل اليقين» 
والقاصد إفساد عقائد الدّينء والخائض فيما لا يفتقر إليه من 
غوامض المتفلسفينء ولا فكيف يتصوّر المنع عمًّا هو أصل 
الواجبات؛ وأساس المشروعات؟] إلخ. 
كد اه رات > ات اه ات 1 57 2021-77-70 0270:2020 
0 يتوجّه على قوله: وبالجملة هو أشرف الغلوم, حاصله: أنه قد 
قل عن الإمام الشّافعيء والإمام مالك؛ وهم أهل الحديثء الطَّعن فيه» والمنع عن 
تحصيله فما وجه منعهم عن تحصيل أشرف العلوم؛ وعن أساس المشروعات؟ 


300 


الم ق. 
0 5-3 


الرّد على المرجاني في نبذه لعلم الكلام فور د 


[الود على المرجاني في نبذه لعلم الكلام] 


فأجاب عنه بقوله: إِنَّما هو للمتعصّب في الدّينء والقاصر عن تحصيل اليقين 
إلخ» حاصله: أنَّ المنع المذكور محمول على المتعصّب في الدّين يريد أنْ يكفّر 
صاحبه في المباحثة» ومن أراد أنْ يكفر صاحبه في المناظرة والمباحثة فقد كفر قبل 
أنْ يُكفْر صاحبه. أو محمول على القاصر عن تحصيل اليقين. ٠‏ لم يفرّق بينه وبين 
الظنء ولم يعلم كيفيّة إثبات المطلوبء أو محمول على الكلام المشحون بالأدلة 
المرجوحة؛ وبالثقول القادحة في اعتقاد أهل الحنٌّ المنقولة عن كنب الشّيعة الإماميّة. 
كالشرح الضفكن باسم: الحكمة البالغة التي قد وضعها لنقل التقول القادحة فيما 
ذهب إليه أهل الحقٌّء وأعرض عن نقل الأجوبة الدّافعة المنصُوصة من أهل الم 
والجماعة كما سيأتي. 


وغير خفييٌ أنّ هذا المنع صحيحء بل واجب. إذِ الطّلبة يقعون بمطالعة الشَّرح 
المرقوع :فى التعهل الم كي [آك دوقع على المقاطة وتران لمق واد سعاة 
باسم: الحكمة البالغة» وسَتَطْلِ على تفصيل هذا فيما يأتى بعد هذاء على أنَا تقول: 
بخن رجح ما ذهب إليه الإمام الأعظم على ما ذهب إليه الإمام مالك. والإمام 
الشَّافْعي» رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. 


0 
8 د 7 
72 
ليو 


94 161 قت ءالتخقيق 


حرم مر مك حدر /- 4 - 0-0 زم 4 22 0-077 0ك 027/2 01 0-02 0-402 202 02 0 501 
الى وجوه الصاح | زد يله وستنانة زان لد] لت 


١ 0 0 0 00 0 5 3‏ 0 0 0 0 ل حررات 
دوكدن حرايه ا ع ا را تر د عت دا > عت عه رات عاج سات عدر يس حرا )يس سر اسه عدر يس حر يح رد ري در ا 


اعلم أنَّ التّظر في معرفة الله وصفاته واجب بالنصوص القاطعة» وطريق التّظر 
في تلك المعرفة إِمّا إنَنّ وهو الاستدلال بوجود المصنوع على وجود الصّانع» أو 
لمّىٌّ» وهو عكس القسم الأوّل. 

ولاك اد الأرّل طريق أرباب النّظر والاستدلالء والثاني طريق أرباب 
الدؤقوالكفين»: 0" مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المحدّثات. 

(توضيح) المقام أنَّ الاستدلال إِمَّا بإمكان الذَّاتء وقو كو الذات يفيف لا 

يقتضي الوجود ولا العدم» أي: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدمء وإمًّا بإمكان 

القات: وهو كون الوجود والعدم بحيث لا يقتضيان ارتباطهما للدافف ونا 
بيحدوث الذَّاتء وهووكون الذَّات مسبوقة بالعدم. بمعنى رفع الذَّاتء وإمّا بحدوث 
الصَّغة وهو كون الوجود مسبوقا بالعدم؛ بمعنى رفع الوجود. فالأقسام أربعة. 

ولمّا كان أكثر المقدذمات فى مسلك الحدوث أسهل وأجلى من مسلك الإمكان» 
القت را تق سور كا قزر افجفين اذ أرق ومن لق لا در فكب الجتراط الحييوية 
فلا بدّ من إبطال الأولويّة الذَائيّة» بخلاف مسلك الحدوث. إذ تجويز الرّجحان الذَّاتي 
مع حفظ الحدوث مكابرة» اختاروه على مسلك الإمكان, على أنَّه فرق بين مطلب 
الصَّانع؛ وبين مطلب الواجبء بحفظ الأثر والاصطلاح. 


وأمّا تجويز استناد ما ثبت حدوثه من الأعيان والأعراض إلى عقل من العقول 


الاستدلال على وجود الصّانع 5 ] 9 


العشرة» أو إلى الاتصالاات الكوكبية؛ أو إلى الحركة السَّر مديّة الأزلية» كما جوزه من 
قدت باذياك الفلاسفة في جميع مؤلّفاته. فمرّة اختار الحدوث الذاتي؛ ومرّة اختار 
الحدوث الذهري. كشيخ غير بالغء ٠‏ تارة لَحسّ إناء الفلاسفة. وتارة لْحسّ إناء السَيّد 
الباقر. وفرّ من التّقليد بأهل السُنْة والجماعة. كالفر ار مِنَ الأسد. مع الاعت راض عليهم 
تهقرى: يما لا يرد عليهم عند أهل الت وهو لا ذال في الفرح والشّروره كمرة 
حي البيت الحرام في سابق الدُهوره فهو مع ما فيه من المناقضات والأغلاط ونفي 
الصّفات تجويزء لم يقم على ذلك دليل؛ بل هو قائم على نقيضه. على ما يأتي بيانه 
بعد هذاء فانتظر. 


2 7 4 
1 
انا 
ل بريه 


06 2 فاك حقية 


[طريق مغرنة السمغتات ]| 


3 له): 2 نها ال ساد التمقنا اك 
فو ٠.‏ م منها إلى ص 9 ب إلخ. 
نت ان ا ا لي ا يد ما م ا ملت 


ل 4 ينتهي البحث» أوثُمَ الانتقال من وجود المحدثات بعد إثبات الصّانع 
وتوحيده وصفاته إلى سائر السّمعيات التي لا يستقل العقل في إثباتها ولا يدرك لولا 
إخبار الشَّارِعَ بها فعلى هذا لو فسّرنا بقولنا: ثُمّ ينتهي البحث من وجود الصّانع 
وتوحيده وصفاته إلى سائر السّمعيّاتء كالشّؤال» والحساب» وكأحوال الحشر من 
إعادة الرّوح في الأجسام؛ وغير ذلك من أحوال القيامة» لكان أظهر وأولى أيضًا. 
200220201050230 

(قوله): ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه على وجود ما نشاهده [ من 

الأعيان والأعراض» وتحقق العلم بها ليتوصّل بذلك إلى 
معرفة ما هو المقصود الأهم فقال:] إلخ. 


2 2 جم 3 د عي ٍ ةد عات عرو 1 مرلات فت 4 1 حر ك عات كت 0ف 7ك عات صرت صرلات رايت عات صرت درت حرياف رامت حرمت 


قبوووة تنام الجقاية "مان المقصوه الاصلى» تدا :ناا نافييه له أذ يفوك 
يجب تصدير الكتاب بدل قوله: ناسبء يؤيده قوله: ليتوسّل بذلك إلى معرفة ما هو 
المقصود الأهم. إذ الوسيلة لابدٌ من أن تكون متقدّمة على ما هو المقصود. لامتناع 
الوصول إليه بدونهاء فلا بد من تقدّمهاء كتقدّم الطّهارة على الصّلاة إلا أن البحث عن 
وعفوة المعدناك: سواء كان الوجوة مهدر اناء أو انطكاء لها كان هدم طعا وذللك 
رعاية الموافقة بين الوّضع والطّبع» دون وجوب الرّعاية بينهماء عبّر بقوله: ناسب» 
وآيّما كان» أي: سواء عبّر بهذا أو بذاك» لا سترة ولا خفاء في اندفاع ما يتراءى وروده 
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ههناء وهو أنه ينبغي أن يصدر الكتاب بما هو المقصود الأهم. وهواوجود الصانع 
وتوحيده. وصفاته وأفعالفى وسائر الم اكه أي: المسائل السقفة الكلامية. 


[الوّد على المرجاني في تعريفه لأهل الحقٌ] 
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الولالا لابو شمر اعفان إليه مركا لاحي رامع ما ميدن كاده 
المضاف في الخارج. ويمتاز عن غيره من الخوارج امتيارًا تام افمِنْ نَم فسّره 
الشارس التحوير حيث قال: وهو الحكم المطابق للواقع؛ أى 4 اللوع لمعتو در 
على ما ذهب إليه المتشرّعونء وأمّا أهله فهم أهل السّنّةَ والجماعة أي: الأشاعرة 
والماتريديّة!!» بشهادة المضاف إليه على ما فسَّره الشَّارح» ومنهم المصيّف [ رَََامَهُ] 
السّالك مسلك النّظر والاستدلال في معرفة الله تعالى وصفاته. 00 0 


ا 


والحد الضّابط في تعريف أهل الحق والفرقة النّاجية قوله صَدَنَءَ عَلِيَدِوَعٍَالهِوسَلُمَ 


1 قرلةة اع ال تتاعرةبوالهاتريد :ا الت ويمكن إثبات انطباق تعريف الئاجية على الأشاعرة 
والماتريديّة بشهادة سياق عبارة المتن حيث افتتح أولا بالتنبيه على ثبوت الحقائق ثم 
حدوت العالم: م ثبوت الصّانع» فذلك التّرتيبٍ يدل على أنَّ مراده من أهل الفجى: ومن 
الفرقة النّاجية هم الذين حصلوا العقائد الدينيّة بالتظر والاستدلال على وفق الشّريعة 

مع التزام دوا م الاعتقاد بما روي عن النبي وعن أصحابه يكِيْ على ما عرفهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم حيث قال : (هم على ما أنا عليه وأصحابي). والشكتة في التّبير بالجملة 
الاسميّة هي الدّوام المذكور فعليك استخراج القياس بالشّكل الأوّل هكذا المتكلّمون 
أي: الأشاعرة والماتريديّة هم أهل السُّنْةَ والجماعة والفرقة النّاجية؛ لأنهم معتقدون بما 
روي عن الى لَه وأصحابه بخلاف الشّيعة الإمامية؛ لأنهم معتقدون بما روي عن 
أئمتهم وبهذا تبين لك وجه إرادة الأشاعرة والماتريدية من مطلق المتكلمين في عرف أهل 
الشّنةَ والجماعة. (منه عفي عنه). 
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اهم على ما أنا عليه وأصحابى»!!) الحديث. وغير خفئّ أن قوله صَزَلنَهْعَلتهِوَعَاالِهِوسَمَ : 
«وأصحابي» عطف على قوله: «أنا عليه»؛ فالمعنى: وأصحابي على هذا 
الاعتقاد الحقّء يوَيّده قوله صَإَتَعَِرَآهوْسَل: «أضحَابي كَالنْجُوْم بِأَيِهُهُ 
افتَدَيْتمْ 0 فالحديث السَّابق كما د ادك الناجية. كذلك 
الاعتقاد الصّحيح. عل منهنا طهوم طرق اليف 2 غَما ل عن هذه التكتة 
قال الفرقة الاتحة الصّحابة والتابعون. والذين اتبعوهم بالحسنا 6 وهم الحنفيّة 


ع سم 
إىا 
أيضا. 
إيعا 
حو 
0 2 
0 
.دح عيفد 
د 


(1) أخرجه الترمذي في السئن (2641). 
(2) أخرجه ابن عدي في الكامل: 2/ 377, رقم (2. 5). وعزاه ابن كثير في تحفة الطالب 
(165 - 169) إلى الدارمي. 
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[الصّراع بين المرجاني والتّفتازاني] 


ومَنْ أراد أن يكون مجدّدًا على رأس المائة الآنية وقصد دفن علوم العلّامة: 
ورام إدراج الشّيعة الإماميّة في الفرقة الناجية كما جزم به في الوفيّة» أعرض عما 
أفاده الشّارح التُحريرء كما ينبغي في تشريح" المقام» وتصدَّى لنقل العبارة اللتي 
فى متعارضة المزاء بحيت قال« أى: الدوع يديكوة يما قف وبق ضيه ا لدي 
ووااز سوقم نوأضله المشرن الذي لا سو إنكاره من الأعيان التّابتة إلى أنْ قال: 
وقال الله تعالى: # و1 هرانا ا نزإنَاعليِكَ الحكتب يتل عله إبت فى ذللكت 
لخد وَوصكُرقن لقو يومنت 4 [السكبوت: 151» وقال الله جل ذكره: « أتَيمُوأ مآ 
7 عن ري ولا متتوا ين فون زلا © [الأعراف: 3]. 5 يتوهم أن ثبوته يتوقف 
على وجود الشّارع وعلمه وقدرته؛ فلو انعكس الأمر لزم الدّور ساقطء فإِنَ النظر في 
أحوال التبي ومعاملاته» والبحث عن حركاته» يوجب العلم الضّروري بصدقه فيما 
يقوله ويخبر به عن الله تعالى... إلى آخر ما نقله من الملاعبات التي لا مدخل ولا 
دخل لها في هذا المقام. 

فانظروا إلى شيخ غير بالغ» قد أخذ لله تعالى عنه العقل السَّليِمء والفقه المستقيم؛ 
فحرم من بركات سلوك الصّراط المُستقيم» قد أعرض عما كتبه العلامة من الصَّواب 
جاحداء وسعى في ترويج الأغلاط من المناكر جاهدًا. 

(فاعلم) ا أوّلا: فلأنٌَ قوله: أي: الْذِين تددو بما ثبت عند الله من الدّين. مع 
ما كتب في السّطر التّاسع من الصّفحة الخامسة دخان السيعة لماه ومن يحذو 
حذوهم من الظّاهريّ تقليد فاحش كتقليد الأعمى؛ لا يجوز عند أصحاب النهى.» 


(1) كذا بالأصلء ولعل المقصود من الكلمة هو الشّرح. 
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إذ لا يكفي مجرّد التَشيّثْ بآيات القرآن في معيار التَجاة بل الظَّاه كد10 يخرجون 

مِنَ الدين كخروج السّهم مِنَ 5 على ما نْصّ في صحيح البّخاري2) في باب 
د يٍُ أنّهم أشدٌ وأقوى تنا ومعاضدة بالآيات القرآنيّ في إثبات 
عقائدهم الفاسدة» ويعضون عليها بالنواجذ في أصولهم وفروعهم. فيلزم دخول 
الخوارج بأسرها في الفرقة النَّاجِية وخروج أهل السُّنَّهَ والجماعة. لأنّهِم قد أعطوا 
معاني آيات القرآن من الواحد إلى السّبعة ومنها إلى سبعين مَعنىّ. وهذا الإعطاء 
منهىٌ عنه عند صاحب السَّراب باتفاق أحزاب. والتَالي كما ترى بط[باطل] بالإجماع. 

وَأمّا ثانيًا: فلأنَ قوله: وأصله المتقرّر الذي لا يسوغ إنكاره من الأعيان الثَابنة 
ردًّا على العلامة الشارح التحرير. حيث فسّره بالحكم المطابق للواقع؛ والمجدّد 
فسوة بالمتقرز الذي لا يسوغ إنكاره. ثم ثم قال: مِنَ الآعيان العَابق فأتى بالعجائب 
اراق ب ا امو ب 
متها كل حاضر القلوبء إذ الأعيان الثابتة لكل واحد واحد من أفراد الإنسان أعيان 
قابلة حاصلة بالفيض الأقدسء غير مجعولة؛ فَمِنْ نّم قالوا: ما شمّت الأعيان الثابتة 
رايحة الوجود والاستعداد الكلّي غير مجعولء ولا فرق بينها وبين الاستعداد الكلّى 
إلا بحسب العبارة والاصطلاح, فالأوّل: اصطلاح الصُوفيّة والثَّني: اصطلاح أهل 


(1) لعله يقصد هنا الخوارج الّدِين تمسكوا بظواهر النصوصء وليس الظَّاهِريّة أصحاب 
المذهب الفقهي المعروف المنسوبين إلى الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني 
الظّاهِري المتوفى سنة: (270ه). 

(2) :وهو الخديت المروى عن سيّدنا على بن أبن .طالب كر الله وجهه أنه قال:إذا حدّثتكم 
عن رسول الله يَكِهِ حديئًاء فوالله لأن أخرّ من السّماء أحبٌ إلى من أن أكذب عليه؛ وإذا 
حدثتكم فيما بيني وبينكم. فإنَ الحرب خدعة؛ وإِنَّى سمعت رسول الله يكْةِ يقول: 
«اسيخرج قوم آخر الزّمانَء أحداث الأسنان, سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البريّة لا 
يجاوز إيمانهم حناجرهم؛ يمرقون من الدّين كما يمرق الشَّهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم, فإِنّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 1 
- أخرجه البخاري في الصّحيح: (6930): ومسلم في الصّحيح: (1066). 
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الكلام والحكمة» ويتمّ تحقيقها في بحث الحقائقء فانتظر» وشْنَّان بينها وبين العقائد 
الابتة بالكتاب والسّنّة. 
وأمًا ثالنًا: فلأنَ معنى كلام المصئف قال: أهل الحقٌ» قال: أرباب العقائد الحمّة 
وأرباب الأحكام المطابقة للواقع» فمِنْ ثم فسّره بالحكم المطابق للواقع؛ حتّى لا 
يذهب الوهم إلى العتي مكدرو والى سرامن انيما لله تعالى فله سبحانه دَرَ 
الشّارح التحرير إذ قل فسّره بعين مرا المع نت [ اسه ]» وأمًا الأعيان العابتة فلم 
يذهب إليه وهم أحد من نوع الإنسان إِلّا وهم صاحب السَّراب. 


وأما رَابِعًا: : فلأنّه يلزم منه أن يكون - جميع أفراد الإنسان من أهل الحقء إذ معنى 
الكلام على ما نص به صاحب السّراب» قال أهل الأعيان العابتة: ووجه الملازمة 
ظاهر عر خفئّ» إذ جميع أفراد الإنسان أهل الأعيان التَابتق أي أرياب الاستعدادات 
الكليّة الثابتة في الحضرة العلميّة الالهيّة » فيلزم أن يكون المجوسي وغيره من الطّائفة 
الأجسية من مصداقات أهل الحرة تقل :هما نابا مقول القول المذكور فى هذا 

إن قلت: إِنَّه قد عطف قوله: والعقائد الصّحيحة والأقوال الصّادقة على الأعيان 
الثابتة التى هي بيان الموصولء وعطف قوله: ويشارك الصّدق في المورد على صلة 
الموصولء أعني قوله: لا يسوغ إنكاره» فيجوز أن يكون هذا العطف لبيان» المراد مِنَ 
الأعيان الثابتة. 
في أمر العطف. ولا فيما نقله» ولا شغل له فى انطباق المعطوف والمعطوف عليه 
بل التزم مجرّد النقل كيف ما تيسّره وشحن مؤلفاته بالنقول التي هي متناقضة المرام 
دون التزام صحّة النقل» بل ظنّ أن التزام صحَّة التقل» ومطالعته مِنَّ البدعة» بل ظنَّ 
أن اختيار التزام الصّحة موقع في المهالك. غاية ما فى الباب أنَّ العطف المذكور من 
المفاسد الواردة عليه» فالعطف من المفاسد الخامسة ظاهرة الورود عليه ابتداء» فمنْ 
ثم قلنا: 
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وأمَا سادسًا: فلأنَّ قوله: وقد بيّنهِم الى صَرَلئَاعَيوووَسَ بقوله: ما أنَا عليه 
وَأْضْحَابي) رواه أحمد7!). وأصحاب السّئْن الأربعة(2). والحاكو!2). وابن حبان40), 
وكذا قوله: وقال الترمذي: حسن صحيح. وكذا قوله: وقال الإمام فخر الإسلاء(5): 
الآصل :فى على" التوضيك والطنات: التمتك«الكتانيه والئة» امشوركة عحية: 
وأغلوطة موقعة أحزابه في المهالك والجهل لمر ديم فيظتون أن صاحب الشسّراب 
عامل بالكتاب» وات بمالم تستطعه الأوائل. لون أن الك الشّارِح العقائد لم 
يأت بشيء من الكتاب كما هو زعم صاحب السَّراب. 

الهو أن هذه التتوالاات المي ده انيد لدرولكع قبا والة ع الملحية اا 
بل توجب عليه إِثمّاء وتخرشة ع :زمرة أعل العدق أضلة وتدل عاق السلاتيه فاه 
سليًا حيث جادل بتسويد الأوراق العديدة دون الإفادة» ودون التعلق بعبارة المتنء 
ولا بعبارة الشّرح لا شرحًا ولا جرحًاء ولا خصم له في هذه التقولات التي لا طائل 


(1) في المسند: (12070). من حديث أنس. 

(2) بهذا اللنظة ف يروم من الكرينةاسوى رمدي اده (3641) كا .فزن الاثه تقد 
رووه بطرق وألفاظ متعدّدة. 

(3) في المستدرك: (455). بلفظ الترمذي. 

(4) رواه ابن حبّان كما في الإحسان: (6247) من طرق بدون هذه الزّيادة. 

(5) في كتابه كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي): 89. 
-والبزدوي هو: الإمام أبوالحسن علي بن محمّد بن الحسين بن عبدالكريم البَرْدَوِيء 
نسبة إلى بزدة» ويقال: بزدوة» وهي قلعة حصينة على سنّة فراسخ من نّسّف على طريق 
بخارى» الملقب بفخر الإسلام؛ وبأبي العغسر؛ لعسر تصائيفه. 
اشتهر بتبحره في الأصول والفروع؛ وعد من حمّاظ مذهب الحنفيّة» قال الذّهبي:«شيخ 
الحنفيّة» عالم ما وراء الثهرء أحد من يُضرب به المثل في حفظ المذهب». 
5 سنة: (483ه). 
-انظر ترجمته: سير أعلام الشبلاء: 603-8. الفوائدالبهيّة: 124. الأعلام: 
4 328. 


وما سابعًا: فلأن قوله: اللاي يتوحم 9 ثبوت الشّرع ا وده 
الشّارِع وعلمه وقدرته» فلو انعكس الأمر لزم الدّور ساقط؛ مضحكة:؛ قد قام في 
ميدان الاعتراض قيام العميان» وحَامَ حول دائرة الاقتراض حوم الصّبيانَء ولام على 
خصمه ملامة الكران» فيا ليت علمي بلغ إليه أن القول المذكور قد كان من تتمّة 
نكتة التّفسيره أي: تفسير الأحكام الشّرعيّة بالأحكام المأخوذة مِنَ الشّرعء ثم قالواة 
ولو فسرناها بما يتوقف على الشرع لدار ولخرج بعض الأحكام الشّرعيّة الاعتقاديّة 
ما ررد رو مر وس لسار اي مي 


نم قالوا: إن المسائل الكلاميّة سواء كان العقل كافيًا في إثباتها أو لاء واجبة 
التطبيق بالشّريعة» وإلا تكون من قبيل الفلسفة الصّرفة» وفرقوا بين التَوقْف الذّاتي 
والاعتدادي؛ وبه قد صرّح العلامة في مواضع؛ وهذه المسألة قد كانت في درس قد 
مضى؛ ومسألة تعيين الفرقة النّاجية مسألة قد حضرت في هذا الدَّرسء وبين هذين 
الدّرسين دروس كثيرة» فالْذي يتوهّم منْ أن : بوت الشّرعَ يتوقف على وجود الشّارع؛ 
فلو انعكس لزم الور في واد واعتراض الشّحَ المُجدَّد في واد غير بالغ إليه» وإن 
نادى بأعلى صَّوت. 
وأمّا ثامئا: فلأنٌَ قوله كيف» فإ التّطر في أحوال الي ومعاملاته. والبحث عن 
حركاته وسكناته» إلى قوله: ولذلك كان القران معجزة. دع أله الس هما بتعا في 
تعبين الغرقة الّاجية ولا مما يوجب توف إثبات الصّانع وتوحيده على الشّرعَ كما 
ادعاهء مصادرة على مطلوبه؛ إذ النظر في أحوال النبي لا يتصوّر بدون التي الُمرسل؛ 
ووجود النْبي المرسل يتوقف على وجود الْمرسِل بالكسرء ٠‏ فالشّيخْ المجدّد لمَّا حكم 
على الأمر الثّابت بالسّاقط» التزم لحرن في هذه المهالك مضطربة المرام» غير 
متعلقة بالمقام. 
[وأمَا تاسعًا]: فلأنَّ قوله: بخلاف تقليب العصاء واليد البيضاءء وإبراء الأكمه. 
وإحياء الموتى» وانشقاق القمرء وتسليم الحجّر, فإنّها عند خلوّها عن القرائن 
المتكاثرة المحفوفة بها لا تأمنها منْ أن تكون تلبيسًا وحيلة. أو تكون من خاصيّة أو 


ىَّ 
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وضع فَلّك. أو إلقاء جنٌ أو مَلّك يطلع هو عليه دون غيره. أو تكون ابتداء عادة» أو 
مسوقًا لالغرض تصديقه بل إجابة لدعوة من الاحتمالات التي تقدح في القطعيّة. ؛ إلى 
قوله: فقد تبيّن المذموم والمحمود. وامتاز المهروب عن المقصود. انتهى كلام الشيخ 
المجدّد فى الحكمة البالغة من أخير الصّفحة الخامسة إلى السّادسة. أضحوكة عاطلة 
مكمه ف اف كشائكة قات ته عر جل كادي قزة واشي لاقة ماع كاز 
ناهقة» متروكة غير مسلوكة. يشبه عاملها بالفجرة الفسقّة. عليها غبرة» تلحقها قترة. 

فيا أيها الشَّبِخْ المجدّد! لعلّك تومّمت أنَّ الافتراء لا تؤخذ به في الابتداء. ولا 
في الانتهاء» أو تومّمت أنَّ ما أبدعت لا يظهر على العلماء. ولا على الجهلاء. أَوْ ما 
درك نا التتعير أن الكل قر وق موه وك و خال عسي يننا الم يها أنيكة وها 
أقبح ما كتبت» بئس ما قدّمتء وما أخرت. وما أخفيت, وما أبرزت»ء إذ حاصل هذه 
المغالطة مع ما فيها من إيراث المضرّةء إلى ما ادعاه من الأمور المركبة من أنواع 
المصادرة, قادحة في آيات القرآن. مقتضية لانقلاب الاختتصاص الإلهي إلى الأمر 
الكسبيء بل مشتملة على ارتفاع الأمان عن جميع آيات القرآن. 

وبالجملة كون المعجزة من الاختصاصات الإلهية ثابت بنصٌّ القرآن, فلا بد من 
أن تكون خالية عن شبهة التبييسء وعن احتمال الحيلة؛ ولو تنزَّلنا تماشيًا مع الخصم؛ 
أ : الشيخ المجدّد ولو فرضًا محالاء نقول: إن قيام الاحتمالات الواهية عند العقول 
السّقيمة العليلة غير قادحة في الأمور القطعّة وإلايلة م ارتفاع الأمان عن جميع 
الآيات القرآنيّة: والتَّالي كما ترى باطل بالنصوص القاطعة. 

وأمّا عَاسْرًا: فلن قوله: بلى إن العقل لا يخالف التتقل في مداركه. واد 
بالإدراك في مواضعه. إذ هو حجة منْ حجج الله تعالى للعباد. وهي لا تتناقض ولا 
تتضادء إلى قوله : فلم يعتد به في الأمور الذَييّة» ما لم يعتضد بالشّرع؛ مع أنه متناقض 
المرام» لا يرتبط بالمقام؛ فرجعنا إلى ما نحن في صدده؛ وهو أَنْ الحد الضَابط في 
الفرقة النّاجية قوله عَلوائَكَهِ : 'الّذين هم على ما أنا عليه وأصحابي»؛ وقد عرفت أنه 
معطوف على قوله: أنا بشهادة قوله 0 : اَصْحَابِي كَالنجُؤْم؟. 
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[القول الصّحيح لمفهوم الفرقة النّاجية] 


فالأصحاب متبوع الفرقة التاجية بشهادة العطف المؤيّد بحديثث النجوم. 
الما ا يي م 
أبو الحسن ل وأبو لضيو ا وقد انتشرت أتباء الشّيخْ الأوّل 

او وو وي 0 
بواسديد سين 

نُمّ مفهوم النّاجية كُلَىَ مُشْككء يَصْدّق على النّاجية المطلقة» أي: الاج نر 
حيث العمل والاعتقاد معّاء من خواصٌ الأشاعرة وغيرهم من الّذين يدخلون الجنّة 
بلا حساب» 0 0 التّاجية لم 03 التّاجية أن حيث الاعتقاد فقطء وهم 
امداخ ارين يغبت قال مب ب يد ويه اولاق 
14 لعديقويع الاكانا ضور الذرن الطرسي ا افق تعيين العرافكين الفوقة النالجة 


(1) انظره في شرحه على العقائد العضديّة له: 1/ 41-39. 


)2( هو جمال الدّين الحسين بن يوسف بن علي بن محمّد بن مطهّر الحلّيء الفقيه المتكلّم؛ 
الشيعو تعر اديت ولد سنة: (648ه). له مؤلّفات كثيرة» توفي سنة: (723ه). 
-انظر ترجمته: الأعلام: 2/ 707 


0 1 2 2 د : _- 2 - 
)03( هو أبوجعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء نصير الدين» من متكلمي الشيعة, - 
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فاستقر الرّأي على أنَّه ينبغي أنْ تكون تلك الفرقة مخالفة لسائر الفرق مخالفة كثيرة» 
يناعي ل"الضيطة الإمامتم فا لبي رخا لفون يربع مق ميم الزن سخارفة له 
بخلاف غيرهم من الفِرّقء فإِنّهم متقاربون في أكثر الأصول. انتهى كلام ابن المطهر 
الحلى توكاكم الصرت. 


وحاصل معياره هو المخالفة الكثيرة. وحاصل معيار ابن المطهّر الحلّي هو 
المحالفة الظاهرة» أو المخالفة الغيدة. 


وقال المحقق الدَّوا: ني( على طريق المعارضة ردًا على ابن المطهّر. هكذا قال: 
«الشّيعة توافق المعتزلة في أكثر الأصولء ولا يخالفها إِلّا فى المسائل القليلة. أكثرها 
يتعلّق بالإمامة» وهي بالفروع أشبه. فلا يصدق معياركب© على الشّيعة الإماميّة 


- وكان رأسًا في العلوم العقليّة: فيلسوقاء ولد سنة: (597ه) له مؤلّفات كثيرة؛ توفي سنة: 
(672ه). 
-انظر ترجمته: الأعلام: 77. 

(1) انظره فى: شرح العقائد العضديّة: 1/ 42-41. 


(2) قوله : فلا يصدّق معياركم إلخ. #اقير امل نما جتنا ه في الأصل حقٌ التَأمّل يتضح عنده 
حال ما تفرّه في تعليقه على شرح الدّواني حيث قال: وأمّا المتكلّمون فهم ليسوا من أهل 
السّنّة والجماعة» وكذا يتضح كونه- أ السّيخَ المجرّد- من مصداقات قو عَكتوالتَكه:: 
١مَنْ‏ آذى المسلمينَ في طُرقِهم وَحِبِثْ عليه لَعْنتهم؛ الحديث؛ ثُمّ بعد ما : تمّ المرام من 
الإلزام بوجوه فصّلناها في الأصلء نقول: 
إِنْ أراد بالمتكلّمين الشّيعة والمعترلة فنحن نساعده في تك الإرادة» فيلز مإخراج نفسه من 
أهل السَّنّةَ والجماعة بقلم نفسه. لأنّه على طريقة الشّيعة» والمعتزلة؛ والفلاسفة بشهادة 
ما كتبه في الحكمة البالغة» وإِنْ أراد بهم الأشاعرة والماتريدية كما هو الظاهر من وضع 
لاوا ام اوور مود بار وين اماو 5 

جوه فصّلناها في مرآة الحواشيء وإمّا مبنيّة على ما تفوّه ف فى الوفيّ فلا يخفى أنَّها من 
ل الي ل ا ا ل 
العدو والرّفيق» وما التزم فيها فائدة التَّارِيخء إذ الغرض الأصلي منه الاطلاع على الأمور - 
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نم عارض على وجه التَرَقَيء وقال: بل الأليق بالمخالفة الكثيرة» وبالمخالفة البيّنة 
الواضيحة ال .هى النعبار عتذكب هم الأشاعرة:فإن أصواليم فخالقة لأكدر أضول 
المذاهبء. ولا يوافقهم كرؤية الله تعالى مع كونه غير 6 وتنزهه عن المكان 
والجهة. بل جوّزوا رؤية كل موجود من الأعراض وغيرها حبَّى جوّزوا رؤية كل من 
الأصوات عله والرّوايح, وجوّزوارؤية أعمى الصّين بقعة أندلس» واستناد جميع 
الممكنات إلى الله تعالى ابتداء» وكون الصّفات الزائدة لا هي عين الذات ولاغيرها». 
والفرف بين الورادة والرّضا وغير ذلك. بل لنا وجوه ثلاثة سوى هذه المعارضة 
الالزامية: 

الأوّل: أنَّ قوله عَداتكة: «هُمْ عَلَى ما أناعَلَِ وَأضْحَابِي) يدل على أنَّ الفرقة 
النّجية دائمون على اعتقاده» وعلى اعتقاد أصحابه» وذلك بشهادة الجملة الاسميّة 
فمِنْ نّم قال المحقّق الدّواني»: «وذلك إِنَّما ينطبق على الأشاعرة» ردًا على مقدّمة 
كل فرقة تزعم أنّها ناضة فرق نيك الأشاغزة :ونين الاشتعرنة د المر اد بالاو نا 
تقائل: المعقر لذابوالشيكةة فيراد به عموم أهل اله والجماعة بشهادة الأمثلة التي 
أوردها في مقام المعارضة على امعد 5 5 بخلاف الأشعريّة لأنها؛ مقابل 
الماتريديّة. 


والونحة الثاني: ما أفاده الفاضل القرّباغي© حيث قال: ثُمّ لا تغفل عن لفظ 


- النّفس الأمريّة. والأحوال الواقعيّة» والوقوف على وفيّات العلماء والكبراء» ودرجاتهم. 
ومراتبهم؛ على ما اتصفوا به في نفس الأمر حتّى يأمن العاقل من إقامة العالم مقام 
الجاهلء. ولا ينزل الأعلى على الأدنى» ولا يصعد الأعلى إلى الأدنى» وهذه الغايات 
دالت التواريخ كلّها مفقودة في الوفيّة: بل الأمور النتّفس الأمريّة. والحالات الواقعيّة 
منعكسة فيهاء ومن أراد الوقوف على حقيقة الانعكاسء فعليه بمطالعة تحفة الأحبة في ردٌ 

(1) في شرح العقائد العضديّة: 1/ 38. 


(2) هو أبو يعقوب يوسف بن محمد جان الأذربيجاني القراباغي المحمّد شاهي الحنفى - 
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الأصحاب. فإِنّ جمع الجمع. والتَبعيّة لجميع الأصحاب هي مذهب الأشاعرة؛ أي: 
مذهب أهل السّنّة والجماعة. توضيحه أن الشّيعة ذهبوا إلى أن المقبول في رواية 
الأحاديث ليس جميع الأصحاب. بل هو حضرت علىء وأبو ذر. وبلال رضي الله 
تعالى عنهمء وفي رواية منهم: هو أهل البيت فقط. وفي رواية: هو حضرت علىٌ مع 
أولاده رضي الله تعالى عنهم؛ فلفظ الأصحاب الوارد بصيغة جمع الجمع في تعريف 
الفرقة التّاجية نصّ في إخراج الشيعة ومن يحذو حذوهم من المبتدعين» ونضٌ في أن 
الأشاعرة القائلين بترتيب الخلافة» والأفضلية بين الخلفاء المعتقدين بهم هم الفرقة 
النّاجية» إذ الأصحاب الكرام من الأئمّة الحقّة كلهم عدول عند الأشاعرة. 

الوجه الثّالث: ما أفاده الفاضل القرباغي الخنقاهي حيث قال: بل الحقّ أنه 
يحب أن يكون مسلكف: الفرقة التاجة متيدلكا متوسشطا لقولة تال اع لياه مر 
للتَّقَوَفْ * [المائدة: 8] الآية إذ العدل هو التَّوسّط بين طرفي الإفراط والتّفريطء أمّا إذا 
بني على ما في كتب الحكمة فظاهر أَنَّها؛ أي: العدالة عبارة عن الوسطهء وأمًا إذا بني 
على ما في كتب الأخلاقء فكما قال في التَتَمّة بعد نقل العبارة الفارسيّة؛ ميانه جون 
سراط مستقيم ستء زهرد وجانبش قعر جحيم ستء فلها طرفان» إفراط فقو اناه 
على الغير» وتفريط وهو الظلم على نفسه. فهيء أي: العدالة» سواء كانت عبارة عن 
الكيفيّة الرّابعة» وعن الكيفيّة البسيطة كما هو مختار المحقّق الدّواني في الأخلاق 
النّاصريّة» أو عبارة عن المجموع من الحكمة والعفة والشّجاعة» كما صرّح به في 
شرح الهياكل توسّط المسلكء فعليه مدار النّجاة» وغير خفي أنَّ مسلك الأشاعرة 


- الكوسج. أصله من أذربيجان. وانتقل في فتنة الصَّفويّة إلى بلاد تركستان؛ ونال من أهلها 
الإكرام. وكان حصّل ألا ببلاده مبادئ العلوم. 3 ارتحل إلى بلاد العراق وفارس ولقي 
علماءها. وصحب فضلاءهاء وأخذ منهم؛ وله مؤلفات مقبولة متداولة ببلاد ما وراء 
التّهر وبلغار. أخذ عن حبيب الله الشّيرازي. وحسين الخلخاليء وعنه أخذ: ابنه يعقوب. 
ومحمّد بن محمّد البخاري الشّرِيف وغيرهما كثير» توفي سنة: (1054ه). انظر ترجمته: 
وفيّة الأسلاف: 5/ 369-368. 
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ومسلك الماتريديّة مسلك متوسّط بالنّظر إلى مسالك الفرّق الإسلاميّة» قلنا: في 
دعوى انطباق تعريف الفرقة الثاجية على الفرق المخصوصة وجوه خمسة: ثلاثة منها 
لل ب م 0 

بن المطهّر الحلّى. 

وهكذا ينبغي أن يفهم وينقح المقام» ولعمري إذا كان مراد المجدّد شرح العقائد 
وتشريحه كما قال: سميته ب: الحكمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد الحنفيّة فما معنى 
قوله: رواه أحمد؛ وأصحاب السَئنء والحاكم؛ م وقال الترمذي» أخرجه الحاكم» 
أخرجه ابن عساكرء ثم وقال الإمام فخر الإسلامء " ثم قال الله تعالى» نْمّ بخلاف تقليب 
الووار اجات دمر واسايم لصون هالا ياي من ادركوق تيا وجيلة 1 
وقال الشَّافعي نم وقال أحمد عند قول المصتّف [ وَمَدلمّه] : قال أهل الحق. ولا يخفى 
أن هذا لا يفيدك شيئًاء ولا يوصل نفعًا إليك» ومع هذا قال: 
وإني وإِنْ كنت الأخير زمانه 2 لآتٍ بما لم تستطعةالأوائل 


وقال: ولبئس المصنوع؛ يريد به شرح العلامة» وأمّا أحزابه وغيرهم ممَّن سلب 
إدراكه» وقد اعتمدوا على ما سطره؛ فأعرضوا عن شرح العلامة» وجعلوه شيا فر 
مع أن التّقل الضّرف يض الإنسانء إذ لاي قا آمو تمن إلا بالعما فيك أناسكدة 
ينقل كنقل لقال ويسرق كسرقة البطّالء من غير أنْ يقف على ما فيه» على أنَّا نقول: 
لا نزال لأحد من العلماء الكرام في أن تعريف الفرقة النّاجية ما عرفه صاحب الشّرع 
حين قيل: من هُمْ؟ قال: اهم ََى تا أنَاعَآيهوََضْحَابِي»» وإنّما الاختلاف في استنباط 
وجه انطباقه» وتعيين مصداقه. فعليك أيها لجع د بمطالعة شرح العقائد للعلانة 
دون تسويد الأوراق لوال المجرّدة» أو مطالعة مصباح الحواشي. حاشية التَتَئَّقَ 
والخنقاهي. 


ار 
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[زبين الصصّدق ودلالة المطابقة] 


(قوله): وأمًا الصّدق فقد شاع في الأقوال خاصّة: [ويقابله الكذب. 
وقد يُفرّق ببنهما بأنّ المطابقة تعتبر في الح من جانب 
الواقع» وفي الصّدق من جانب الحكمء فمعنى صِدق الحكم: 


مطابقته للواقع. ومعنى حقيّته: مطابقةٌ الواقع إيّاه] إلخ. 
20-0220220 )> حا لاك حا” حرايه حت حر سرلا 


دفع توهم الاتحاد بينه وبين الحو ووه اتا ر دوعن الوق وتالخضه أن 
المقصود في هذا الفن معرفة العقائد الدينية» والحقٌ لكونه عبارة عن الحكم المطابق 
للواقع» شامل على الأقوال. والعقائد. والأديان. بخلاف الصّدقء إذ هو شائع 
الاستعمال في الأقوال خاصة. فلا يُطلق على ما يقصد به نفس الاعتقاد. والمبحوث 
عنه هو هذاء فمن ثم قال: أهل الحق, ولم يقل: قال أهل الصَّدقء وقد ينتزع منه وجه 
معقول المعنى في توجيه كلام المحشي الخيالي7!) الفتح لا يلائم قوله: وأمّا الصَّدق 
فقد شاع فانتزع. 


(1) حاشية الخيالي على شرح التفتازاني على العقائد النّسفيّة: 90. 
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[الحقائق والعوارض] 
(قوله): حقيقة الشىء وماهيّنه ما به الشّىء هو هو. [ كالحيوان التّاطق 
التبية إلى الآسان» وخلاق الماحلك والكاتت هما تضورر 


الإنسان بدونه فإنّه من العوارض] إلخ. 


عر يي ا دن 7 رت عن 3 جرت 0 رايت اك حر نت ريت كك حي حولت حر حلت لاك حر حر د 


أي ما به يكون الشَّيء ذلك الشَّيءء فقوله: هو هوء معناه الاتحاد وتحته أنواع. 
إذ لا يخلو إِما أن يكون ذلك الاتحاد في وصف ذاتي أو عرضيء وهو قد يكون في 
الكيف وهو المشابهة» وقد يكون في الكم وهو المساواة» وقد يكون في الإضافة وهو 
المناسبة» وقد يكون في الخاصّة وهو المشاكلة» وقد يكون في اتحاد الأطراف وهو 
المطابقة» وقد يكون في اتحاد الأجزاء وهو الموازاة والاتحاد الذَّاتيء وقد يكون في 
الجنس وهو المجانسة» وقد يكون في التوع وهو المماثلة. 

وقد عرفت في صدر الحاشية معنى هو هو فمقابله الغير» ولمًّا استحالت سببيّة 
الشَّىء لنفسه. يراد به استغناؤه عن السّببية قبل يرد عليه التّقض بالعلة الفاعليّة. 


وأجيب عنه: بأ الفاعل ما يكون به الشّيء موجودّاء وليس هو ما به يكون الشّيء 
ذلك الشَّىءء وعلّلوه بأنَّا تتصور حقيقة المثلّث وإِنْ لم نعلم له وجودّاء ولا فاعللا كذا 
الحكية عله الفاضل الخيالي بقوله: إذ الماهيّة ليست بجعل الجاعل» وفي 
حكني الغو "زو لقاغق لا تاليو دن العا :ةا انصساء أنه لاانادن له قن أكون لماه 


)01( انظر: شرح كتاب حكمة العين للمباركشاه: 72» في البحث الثاني في الماهيّة وكتاب 
حكمة العين لنجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني. 
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ماهيّة لا أنّه لا تأثير له فيها أصلاء إذ التَّأثيير فيها باعتبار كونها موجودة بديهي أزّليء 
أو قولنا فيها: ناظر إلى مذهب الإشراقيّة(!), فأ ر الفاعل عندهم نفس الماهية. وقولنا: 
باعتبار وجودها ناظر إلى مذهب المشائيّة» والمقصود دفع ع توهم صدق ايعان 
العلّة القاعا 4 وليسن النقضوة أن النسيفة رةه لى اللمائلة تس به تسر 
الفاعلء إذ احتياجها إلى تأثير الفاعل من القضايا الضّروريّة الأوّليّه بخلاف الحقيقة 


و 


م 
0 
اي" 


(1) رائد هذه المدرسة من المسلمين هو شهاب الدّين الشّهروردي المقتول سنة: (587ه). 
والإشراق هو ظهور الأنوار الإلهيّة في قلب العارف. وأصلها أنّها مدرسة يونائيّة» قال 
السَّيخْ محمّد حسنين مخلوف في كتابه التَصرّرات الأَرَّليَّ في المقولات الحكميّة: (16) 
والإشراقي: «هو الذي يتوصّل إلى المطالب النظريّة بالرّياضات؛ كأفلاطون ومن تبعه). 


تال الدادقة أبو البّقاء في كلياته!!؟: «واعلم أن الحقائق من حيث معلوميتها 
وعدميّتها وتعين صورها في العلم الإلهي الأزلي يستحيل أنْ يكون مجعولة؛ لكونه 
فاو قر سيران روهدت د لاغير أن لماتحميل الحاص ل التاقيى | بجاهو ف إتضافها 
بالوجوك :هداعا علب الميحتقون من أهل الكقك والتّطرة::انتهن كلانه 1 

اقول لماه وريه لقان الطونية يكيهاةة لويخو الآنة المي أن الحناتق 
الصُّوفيّ وهي الأعيان الثَابتة ليست بمجعولة» لا بالجعل البسيطء ولا بالجعل المرككب 
لعامسان. 


66*ل-1:1-1»>»>»>">»”'”تثن لكا 
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[مفهوم الحقيقة عند الكلاميّين والمناطقة والصُوفيّة] 


توضيح المقام: أن الحقيقة إِمَا كلاميّة وهي ما به الشَّىء هو هو. قوله: الشَّيء 
مبتدأء والضّمير الأوّل: خبره. والثاني: تأكيد له. والجملة الاسميّة فاعل ما به. وما في 
صدر الحاشية يقتضي حذف العامل» فالمعنى: ما به يكون الشّيء ذلك الشّيء. 
وإمّا منطقيّة: وهي ما يجاب به عن السَّؤال في جواب ما هُوء أو مول في جواب 
ما هُوء وكل منهما مجعولة بشهادة قوله: ثابتة» إذ المراد به هو الوجود في الخارج. 
دوكر اذا عق فتك نانسا رعاجة لقا د مواد مكرتا مجر كن لاتعانيها 
بالوجودء نعم كون الماهيّة ماهيّة غير مجعول وفرق بينهما. 
وإِمّا صوفيّة: وهي الحقائق الإليئّة:والأعيان النابنة الحاصلة بالقيف. الأقدمء 
أ بالتَجلّي الذاتي الموجب لاستعدادات الأشياء في الحضرات العلميّة كما 
قال جلّ ذكره: «كُنْثُ كنرًا مخفي0» فون ' م قالوا: ميمت الأغيان الشاة ارايجة 
الويكورده إذ لا يتصوّر التأثير والجعل في مرتبة الذّات الأحديّة, أي: في مرتبة الكنز 
المخفىء والاتصاف بالوجود فر ع التأثر والجعل» وهما لا يتصوّران إلا فيما ينّصف 
بالوجود في الخارج» وهو صور تلك الأعيان الثابتة: وتلك الصّور الحاصلة مع لوازم 
الوجود الخارجي حاصلة بالفيض المقدّسء أي: بِالتَّجِلَّيات الصّفاتيّة الموجبة لظهور 
ما تقتضيه استعدادات تلك الأعيان في الخارج» فبالفيض الأقدس تحصل الأعيان 
الثابتة» واستعداداتها الأصليّة في حَضْرَةٍ العلم الإلهي الأزلي» وبالفيض المقدّآس 


(1) هذا ليس بحديث كما قال الزّركشي. والحافظ ابن حجر. والسّيوطي؛ وغيرهم؛ وليس له 
إسناد. وهو واقع كثيرًا في كلام الصوفيّة. واعتدوة اويكو ا عليه ع ل وقال الملا على 
القاري:لكن معناه صحيح مستفاد من قوله تعالى: #وَمَاسَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إل ِيِعِدُون # 
أي: ليعرفوني, كما فسّره ابن عبّاس ووآََْعَنْها. 
-انظر: كشف الخفا للعجلوني: 2/ 156. 


تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازمها بواسطة الصّفات الزّائدة» فالتأثير والجعل 
نما هو 5 هذه المرتبة. 
معلوميتهاء وبقرينة قوله: ومن حيث عدميّتهاء وبقرينة قوله: وتعين صورها في العلم 
الإلهيء وبقرينة التعليل الآتي. 

أمّا القرينة الأولى» والثانية» والثّالئة» فواضحة الدٌلالة على المراد. 

0 القرينة ا 0 الحقائة ثق الصّوفي عبارة عن الأعيان الثابجة الجافياة 
ا تيم أثات اشفات» ومني ينها اكات متصظة لوج الخار مي 
حضرة #الوحله لذَائيّهَ مع أن اوور والصّفات الرّائدة كلّها مستهلكة فى 
مرتبة 5 اذاف الأحديّة ومرتبة ادافين وغيب الهويّة. وذلك الاستهلاك هو مراد 
الصّوفيّة الزَكيّة منْ عينيّة الصّفاتء وقد أشرنا إليه في صدر هذا الكتاب» وحقّقناه في 
ع مواضع. 

وأيضًا أنَّه؛ أي: مجعوليّة الأعيان الثابتة الحاصلة بالفيض الأقدسء يستلزم 
القلات التيقن الأقلاس بالقيفى النتد مور شاي موق للحن مفوقنة لمعيه 
الأوّل والثاني. 

أمّا الأوّل: فلأن المجعوليّة والتأثير والإيجاد إِنّما يكون بالفيض المقدَّسء وهذا 
الفيض إِنَّما يكون بواسطة الصّفات الرَّائدة. 

وأمّا الثاني: فلأن اتصاف الباري تعالى بالصّفات ليس فى مرتبة اللاتعّنَ إذ هى 
مواتة غيت'الهنوية ال ومرثبه استهلاك الأسماء والصفات» 
الباري تعالى بالأسماء والصّفات الزّائدة في مرتبة اللاتعيّن» وهذا الاتصاف مع أَنَّه 
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محال 0 الدب الود : اللانعين بمرتبة ال الول ويمرتة لين الثاني إذ 


اَن كما لا ييخفى على من أحاط رموزات المكتوبات ادبي بالإحاطة الصّحيحة. 


وقد ينتزع من مقدّمة انقلاب الفيضين وجه الملازمة. أي: وجه لزوم تحصيل 
الحاصلء كما قال غير أن فيه تحصيل الحاصلء فالصّوابٍ إيراد كلمة على أو مع. 
وإتيانها بدل كلمة الغير التي لا يمكن حملها على التفي المجرّد على أن المقام مقام 
العلاوة في إثبات وار ا ا 
الأقدس» هكذا حمّقناها حين استفسر عنَّي شريكي فخر الملّة والدّين الُلغاري” 5 
البلدة الفاخرة» ثم قلت له: فرق بين مسألة الجعل البسيط والجعل المؤلّف التي عليها 
كلام صاحب الحكمة, إذ حاصلها 4ن لاقو ولد اشده هوس العاف أن امهرد 
أو الاتصاف به» وليس فعناها إن الماىة الكلامةة# سعفية عرد ع الساعل برأمًا: 


وأمَا قول صاحب الكليّات2): : اواعلم أن الحقائق من حيث معلوميتها وعدميتها) 
إلخ. فقد سبق تحقيقها أن المراد بالحقائق هي الحماك ئق الصوفية لوجوه أو ضكاهاء 
نمس دثاها فى خنقاه أستاذى سيّد السّادات مولانا الفاروفي الميره كانى). وبتحميقنا 


0 


(1) قلت: لعلّه العلّامة الفقيه الرّحَالة نور علي بن الحسين البُلغاري. كان مدرّسًا وإمامًا في 
مدينة بوا من مدن تتارستان. درس مبادئ العلوم في الجامع الأزرق عند الشيخ غناك 
الدذين حبيب الله. كما درّس في المدرسة القاسميّة عند الشيخ صلاح الدّين بن إسحاق. ثمّ 
سافر سنة (1876م) إلى بخارى. وتخرّج من مدرسة امير عرب؛ سنة (1885م). 
بعدها رجع إلى بلدة بوا ودرّس بهاء وتخرّج على يديه ما يربو على ماثة عالم» وقد ألّف 
مؤلفات عديدة» منها كتابه القيّم: العواطف الحميديّة في السياحة النوريّة. وكذلك كتاب: 
ماك قاغيذة أضيولة وكعاب#يانة قاغزة فقهنَّة +وهده الكتب كلها مطبوعة. 
توفي في الأول من رمضان سنة (1338ه - 1919م). انظر ترجمته في: مقدمة كتاب مائة 
قاعدة فقهيّة: 7- 9. 

(2) في كتاب الكليّات للعلامة الكفوي: 30. 

(3) لعل المقصود هو الشَّيحَ الفقيه؛ الصّوفي النّبيهء مولانا فضل مالك الخطيب الفاروقي - 
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اع حي لي 0 

كره متمسّكين بقول الصو ةنا فتكت السكناك وال الوعدوة فى المقدفة 
لقال به لاك في وجود ممكن ماء ووجه الاندفع أن لوا الصحيحة منهم هي 
ما شمّت الأعيان الثابتة رايحة الوجود كما في الفتوحاتء وقد حققناها آنمًا. 

فتذكّر ونحن لا نطلب العلّة الجاعليّة على تلك الأعيان الْكَابتَة الحاصلة بالفيض 
الأقدس التي لا تقبل الجعل كما مرّ» بل نطلبها على صور تلك الأعيان الحادثة بالفيض 
المقدّسء أي: بواسطة الصّفات في المراياء ولو ساعدنا ما اشتهر من أن الممكنات 
ما شمَّت رايحة الوجود. صرفناها على نفي الوجود بالحمل الذّاتي» فارتفع حديث 
اواك 019 وراك 2 لشي رتسي ابوروي لام ال 
الزاهد الهروي7!) في الحاشية الكبرى: الاستعداد الكلى غير مجعول, والاستعداد 
الجزئي مجعول. انتهى كلامه. 


ووجه الاتضاح أن الاستعدادات الكليّة أ الاستعدادات الأصليّة للأعيان 
الابتة السّابقة على الوجود الخارجي كنفس الأعيان الثابتة» حاصلة بالفيض الأقدس» 
والجعل.والخلق الماتقو ف فرقية الفيقين المقدمنة أى + القين التخاضا براشطة 
الصّفات الرّائدة» بخلاف الاستعدادات الجزئيّة» لأنّها حاصلة بالفيض المقدّس الذي 
هو بواسطة الصّفاتء فلا بِدٌ من أنْ تكون حادثة. 


- السّهرندي البخاري, وهو من أحفاد الإمام المجدد. ترجمه العلّامة عالم جان البارودي 
في برنامج شيوخه. 
-انظر كتابنا: إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء تتارستان: 2/ 904. 
المنطق للتّقتازاني» وغير ذلك؛ له :(1101ه). اد : 04 77 . 
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ا الم وو ا 


هذا ومن تأمّل فيما حقّقناه في المقام يعرف حال ما سطّره الشّيخَ المجدّد في 
تحشية هذا المقام من الأوهام» قد تصنّع أوَّللا حيث قال في الصّفحة السّابعة: الحقيقة: 
الأمر المتأصّل الوجود بحسب العّين أو العلم؛ رد على العلامة. وزعم ورود خياله 
الفاسد عليه» وليس فُليْس!') إذ الحقيقة عبارة عن ماهيّة النّيء ء الذي هو هوء كماهيّة 
الإنسان تصيدق على أفراده في الخارج» فالمراد بالشورق في قزل المصحب [ ودار ة]: 

حقائق الأشياء ثابتة» هو الوجود الخارجي الرّابطي الذي عليه فداز الامعدلال» 

وتصنّع ثانيًا حيث قال: خلافًا للأشعريّة» فإنّهم ينكرون وجود الأشياء في الأذهان. 
انتهى. مع أن الأشعريّة والماتريديّة سَواسية في قضية الإنكار للوجود الدّهني. 
وأيضًا أن الإمام من الأشعريّة مع أنه قائل بالإضافة الذّهنّة في العلمء فالمراد 
بالثبوت وت إذ المتكلّمون أشعريّة كانت أو ماتريديّة لا يقولون 
بالوجود الذهني. وتصنع كارن يي فال عض أن ليذ العنوان حميقَة في الواقع. 
انتهى كلامه. 

أقول: هذا الخيال الفاسد مردود عليه" 


ع2 ع5 


وعبياءة انس يكرن! ا ل اميت اه 


غبيق أو صبيةء أن ما اشتهر في واد» ولهذا العنوان حقيقة في واد. 
وأتا كافون قرول بمعنى أنَّ لهذا العنوان حقيقة في الواقع يدل على قلب 
الموضوع. وعلى اشتباهه فيه. مع أن الموضوع في هذه القضيّة حقائق الأشياء. 


(1) كذا بالأصلء ولعلّها تصغير لكلمة: الفأسء أي: أن كلام المرجاني لا يساوي فلسًا. 


وأمًا ثالًا: فلأنَ كلام المص [المصّف] ليس في مصداق العنوان. 


وأمًا رابعًا: فلن الواقع أعمٌ من الموجود في الخارج؛ ومن الموجود في الذّهنء 
فق كانت النُسبة بينهما عموم وخصوص من وجه.؛ يجتمعان فيها إذا كان الح 
موجودًا في الذّهن والخارج» كوجودناء ويفترق الخارجي في وجود الله تعالى لامتناع 
النَصور فيه. ويفترق الذّهني في الحقائق الباطلة» على أنَّ المصنّف وج3ا: لا يقول 
بالوجود الذّهنيء تايا قو حمل النوت على الوجود الخارجي 

والاعانتا لا ألم لسارو بن لواف في قوق رسن 1 لجو 
حقيقة في الواقع: هو قوله: الحقيقة: الأمر الثابت المتأصّل الوجود. ولا يخفى أنه 
يستلزم المنكرينء قد فر عنهما أدون الطَلبة مِنَ التقليين» الأوّل: القول باتحاد المُضاف 
والمُضاف إليه» وإن لم يشعر الشيح المجدّدء والثّاني: إلغاء الخبر الذي هو محا 
الكلام والحكم» وهما مع أنهما محالان في واد» والمطلوب في وادٍ آخر. 

وكا ةما قلدن قوله: ولهذا المتهوم مصداق في نفس الأمر 0 دلالة 
لبج عا أن الشت الميددة تذظل أن مطلوت اعضو لذ نالك المهنداق 
لمفهوم الماهية؛ وهذا كما ترى قلب المطلوب؛ وعكس المشروع. يناقض منطوق 
عبارة المتن. 

رالاسسانقا قللان قؤلهمتامولة لت كدرب الفعرفة نالسرا 
الوجوة عق كل تت إلى قولهة وما تقال من أنه واف غارضن فى اليكو وازراجبة 
فمما اخترعه مهال أهل الكلام بظن الرّد على العلامة» مع أنه ظنَّ مردود على نفسه. 

تقول مُجرّد مضطربٌ المرام؛ ومع هذا الاضطراب لا دخل لشيء مده التو 
في شرح هذا المقام وله سبحانه در سعد الملّة والدّين الشّارح التُحرير إذ قد حقَّق 
المقام ودقّق الكلام؛ حيث قال: 


امجدادي لالس ل ا 0 
ااا اعباس اح 1 ا أجزائه 
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مُحدّث على نفس الطبيعة من حيث انطباقها إلى جزئيّاته حقيقية كانت أو إضاففيّة 
وأشار يقل هؤهى إلى أن شوت تلك :الحقائق إلن الأقياء أى: إلى أفرادها لا يفتقر 
إلى العلّة ولم يصرّح بالاستغناء اكتفاء بقوله: بخلاف مثل الضّاحك والكاتب. 


وبقوله: فإنه مِنَ العوارض. 

وبهذا التّدقيق السّابق قد اتضح لك وجه زيادة الحقائق. حيث لم يقل الأشياء 
ناكم برل قال حيقانئ الأقنياة: تابخ وله "قيهما ناوه قلس الخقضوة مق بول 
لاك معن الضاحف ينان الفزق .رين الذاتاك والعر عبات بتعسب الماهتة كين 
تومّم به الفاضل المحشَّي الخيالي؛ وتصدى الناظرون من أرباب الحواشي المعمولة 
المقيدة إلى تويكية رما أفاقة دو أطاك المينافة وضر فت الفض إلى التعرينت المفاة 
للذّاتي» مع أنْ التّعريف المستفاد والتتعريف المذكور سواسية» وشريكة في الانتقاض. 

وحاصل توجيه الفاضل عبد الحكيم أن المقصود من ذكر الاستفادة الإشارة 
إلى ورود الاعتراض عليهما ودفعه عنهماء وح [وحيتئذ] يكون الصّمير في قوله: عليه 
راجعًا إلى كل واحد مِنَّ التّعريفين تأمّل. انتهى كلامه. 

أقول: إذا كان وجه التأمل أفراد الصَّمير في مقام المثئى, فالأمر فى مثله سهل لا 
يليق في مثله الأمر بِالتَأمّل وإذا كان وجهه ما سبق من حديث الكفاية» فالجواب ما 
أشرنا إليه من أن القصر مبنيٌ على حفظ المقام؛ وجوابه من وجوه: 

الأوّل: منع الاستفادة. 

والثاني: منع كون المستفاد من الخاصّة المطلقة» إذ يجوز حمله على الخاصّة 
الإضافية. 
وأمًا تصوّر اللّازْم وتصوّر الملزوم فزمانهما متغايران» والسّرٌّ فيه أن الذات والذاتي 
متحدانء» كما قيل: حدست تصوّرات مجموع. ومجموع تصورات محدود. بخلااف 
اللّازْم والملزوم» إذ هما متغايران بالذَّات» فلا جرم يكون تصوّرهما في زمانين. 


122 0] قَمْءْالتخْقِيق 


مدان لك انافاع ماعرص في أذيان لحني مولانااعيداللدكيم رسيم الله 
عليه باستعانة مقدمات فصّلئاها في الأصل. أي: : في مصباح الحواشيء : ثم الحكم في 
قولنا: جقائق اراكداء ناخ نيوان كاناودو | إلا إن المتميو تفرد ال فيه توعان 
أنّ الحقيقة منقولة من الوصفيّة إلى الاسميّة في عرف أهل الكلام؛ واصطلاحهم: : وهو 
ما به الشيء هو هو وما يتعقّل منه كالحيوان التّاطق المتعمّل من الإنسان حين تصوره 
على أنّهما متحدان» فقوله: فإن قيل: فالحكم بثبوت الحقائق لغوٌ.. إلخ. إِنَّما يتوجّه 
على ماهو الظاهرء لاعلى أضل المراة. 
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[معنى حقائق الأشياء] 


(قوله): قلنا: المراد ما نعتقده حقائق الأشياء [ونسمّيه بالأسماء. من 
الإنسان والفرس والأرض والسّماء] أمور موجودة في نفس 
الأمرء [كما يقال: واجب الوجود موجود] إلخ. 
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عامللهة أن االتاكع يا لد ورك الى ناا رفي الفيانة الك ع بالو حقي قن 
مذهب الشّيخْ» وتفصيله في الحواشي المعمولة» وتحقيقه في الأصل أي: في مصباح 
الحواشي» وربّمايتزاءق. أن عفد الوضع تركني تقريدي توسيقى: هما وحه اعتبار 
الاعتقاد فيه؟ 

وأجاب عنه الفاضل الجندي!!) حيث قال: لعل الشّارح المحمّق أراد بالاعتقاد 
الفرض دون المعنى المصطلح له. والألزم لُغويّة الحكمء أقول: هذه الإرادة يمكن 
تأييدها بما وقع في بعض النسخ من عطف قوله: ونفرضههء على ما نعتقده. وأيضًا 
تحقيق مذهب الشيخ هو اتصاف ذات الموضوع بعنوانه بحسب الفرضء وقد بنى 
الجواب على مذهب الشَّيِحَ وأيضًاء أن الظّاهر من قول الشَّارح نعتقده هو التَصوّر 
المطلق, فالمعنى نتصوّره» حقّقناه في الأصل . 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 

(قوله): وهذا الكلام مفيد ربَّما يحتاج إلى البيان [وليس مثل قولك: 

الّابت ثابت] إلخ. 
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(1) هو المولوي أحمد الجندي له حاشية على شرح العقائد النّسفيّة طبعت هذه الحاشية في 
مدينه بتر سبورج لق سئة: (1888م). 


124 061] قت ثالتَخقيق 


فإذا احتاج ثبوت المحمول للموضوع إلى البيان يكون المحمول مغايرًا 
للموضوع., فكان قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» كلامًا مفيدّاء والفرق بين البيان والتأويل 
كالفرق بين التفسيرين بقولنا: أي» وبقولنا: يعني تحقيقه في الأصل. 
جج0 ج2020 7ج ج2020 ج20 ج20 ج200 ج20 ج2021 207202020720200 

(قوله): ولا مثل قوله: أنا أبو النّجم وشعري [شعريء كما لا 

يخفى | إأخ. 

21 2722227927705 

أي: ليس قولنا: حقائق الأشياء ثابتة» مثل قول الشّاعر: أنا أبو النُجمء وغير خف 
أن تفمن الممائلة لبى باعقنان الإقادة وعدامهاة بل باعقار الاستيام :إلى :التأويل فى 
التصحيح. فالمعنى أن قول الشّاعر : 

أنا أبُوالنجم و وَشعري شعري 

ا وا ترك تحقاتق الأقياة فاق 
فهو صحيح بدون التأويل» وفرق بين الاحتياج إليه وبين الاحتياج إلى البيان» فتأمّل 
حتى يندفع به ما أفاده الفاضل الجندي من المناقشة السّاقطة. 

وأعجب من هذه المتاققنة قوله: إن الأخل بحضيب الفرضن :دون نفس الأمن 
حاوف العر ته واللنة انتهى كلامه. مع أن اعتبار اتصاف ذات الموضوع بعنوانه 
بحسب الفرض. والاتصاف بالفعل في أحد الأزمنة مما تلقّاه المحمّقون بالقبول؛ نعم 
قول الفارابي 95 اعتبار الاتصاف بالإمكان خلاف العرف وَاللّغ إذ يستلزم دخول 
اروم فى ترلنا تر امود كدان توما قماترى لسن يدي 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنَّ المشار إليه في قوله: وتحقيق ذلك هو الجواب السّابق؛ 
أعني قوله: قلنا: المراد» نعتقده إلخ. على ما هو الظّاهر ويمكن صرف الإشارة إلى 
تحقيق الجواب بنوع آخرء لكن ليس هذا الصَّرف بمبنيٌ على بطلان مذهب الشَّيِحْ في 
عقد الوضع كما هو زعم الفاضل الجنديء إذ قد اعتبر الاتصاف بالفعلء إِما بحسب 
نفس الأمر وهو المشهور من مذهبه. أو بحسب الفرضء» وهو التتحقيق من مذهبه. 
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والعلماء لما وجدوا ما ذهب إليه الفارابي من الااتصاف بالإمكان اانا للعرف 
واللّمة اختاروا مَا ذهب إليه التَّيخْ دون ما ذهب إليه الفارابي. إذ دخول الرُوميء أي: 
الإنسان المتضت بالبياض على الدَّوام خلاف العقل والوجدان. 


(قوله): [والعلم يها] أي: بالحقائق من تصوراتهاء. والتصديق بها 
[وبأحوالها متحقق, وقيل: المراد به العلم بشبوتهاء للقطع بأنه 
لآ علم بجميع الحقائق. والجواب: أنَّ المراد بها الجنس ردًا 
على القائلين بأنه لا ثبوت لشيء من الحقائق, وعلم بثبوت 
حقيقة» ولا بعدم ثبوتها] إلخ. 


را دا أ عت عدر ا رت دا 1ه عر - حرا ”عر اي حر !> حرا ات سر ات عر ات درس سر - عاد 


00 ات تعن ب تم ات 


لما كان دان الاستدلال على :ضِفات الصّانع. ومبناه على خصوص أحوال 
الحقائق التَابتة» عمّم العلم من التّصوّر بهاء ومن المّصديق بأحوال تلك الحقائق ى الثايتة 
كالحدوث والثبوت وغيرهماء فلا حاجة إلى تقدير الثبوت بناءً على هذه العلّةه وبهذا 
تبيّن أن توجيه الفاضل محمّد بن أبى بكر الحنفى البخاري! سيف قال؟ المزاويها 
العلم بثبوتها للقطع بأ لا علم بجميع الحقائق» وكذا جواب الشّارح التُحرير أن 
المراد الجنسء ردًا على القائلين بأنّه لا ثبوت لشيء من الحقائق ليس كما ينبغي. 
وكذا قول الفاضل الخيالي. تعن لدو دووف فقنو رد لطي لبن كد يقش سنا 
في الأصلء أي: في مصباح الحواشي 


محوك م 
1 
ومن 


(1) يغلب على اللّتّ أنه المعروف ك: إمام زاده» صاحب كتاس: شرعة الإسلام. كان متا 
لأهل بُخارى. توفي سنة: (573ه). 
- انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (3/ 103 - 104). والفوائد البهية: 161. 


[زمسلك السُّوفسطائيّة] 
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(قال) المصتف [رمَهُنَهُ]: خلافًا للسّوفْسطائيّة [فَإنَّ منهم من ينكر 
حقائق الأشياء. ويزعم أنه أوهام وخيالاات باطلة. وهم العناديّة] إلخ. 


قد اشتهر هذا في نظائره هكذاء فانتصابه إِمّا على الحاليّة على الأشهرء وإليه 
ذهب الفاضل المحشّي مولانا عبد الحكيم حيث جعل (خلانًا) حالاء بمعنى 
مخالفاء فالمعنى ما ذكرناه في مذهب أهل السّئة والجماعة ثابت مخالفًا لما ذهب إليه 
السّوفسطائيّة. وفيه نظر, لأنّه يلزم ح [حينئذ] أن يكون إحداث الخلاف منسوبًا إلى 
أفل الحوٌء وليين الأمر كذلك» لأنهم قد:وضعوا المشألة قبل حدوث السُّوقسطائيّة 
فيتبغي إسناد المخالفة إليهم؛ على أنّه أي: ما ذهب إليه الفاضل المحشّي مولانا 
عبدالحكيم يستلزم مرجوحيّة قول أهل الحقٌّء ورجحان قول السّوفسطائيّة» وهذا كما 
ترى بط [باطل] بالوجدان والبرهان. 

وإنًا على المصدريّة: فيكون منصوبًا على أنه مفعول مطلق, وعلى أنَّ اللام في 
قرله للجونمطاء: زائدة, فالمعنى خالك هذا القول الكو سطاية علق أنه فاعل 
الول النقد روتيهو اللشرء إذاسق لتقام فى أن تسبي ]نايف البعاقم اليد 


ومقول القول لا يلزم أن يكون بحذافره مقصودًا بالنقل» وقد يكون المقصود تحذير 
السّامع عن مذاهب أمثالهم من المبتدعين» كذا في المصباح. 
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[التٍد على العناديّة] 


755075050255025 1 
(قوله): وإلزامًا [أنّه إنْ لم يتحقّق نفي الأشياء فقد ثبنت وإنْ تحمّق» 
والتفي حقيقة من الحقائق لكونه نوعًا من الحكم فقد ثبت 
شيء من الحقائق» فلم يصحّ نفيها على الإطلاق» ولا يخفى 

أنّه إِنْما يتم على العناديّة] إلخ. 
د 
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سحلل لاورز تمان ارط إذ هو معطوف على قوله: ولنا 
تحقيقا وهو في قوّة قولنا: سر > وساي ا ارم ءا ري 
00 ] : سلب وانتزاع» والحكم كيفيّة نفسانيّة» والكيفيّة التتفسانيّة 
من الأعراضء والأعراض حقيقة من الحقائق, فالحكم حقيقة من الحقائق. ون شئت 
فقل: : إن لم يتحقّق نفي الأشياء فقد ثبت ما ادّعيناه» وإن تحقّق بطل ما ادعيتم؛ ولا 
يخفى أنه أي: الدّليل الذي ذكرناه على طريق الإلزام؛ إنّما يتم الرّد به على العناديّة. 
فقوله: ولا يخفى شروع إلى بيان الفرق بين الذَّلِيلِينَ حاصله: أنَ الدّييل الأوّل عام 
أي يشعمل الزدعلى جنيع الطوائف الكو فطائة رتاف الدَليق:الثانى : 


ممعي 


2 
سي 


[أقسام الصَّروريٌات] 
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(قوله): قالوا: [الضٌروريّات منها: حسّيّات» والحسٌ قد يغلط كثيًا: 
كالأحول يرى الواحد اثنين. والصّفراوي يجد الحلوَ مرًا. 
ومنها: : بديهيّات وقد يقع فيه الاختلاف» وتعرّض شب يفتقر في 
حلّها إلى أنظار دقيقة. والتّظربّات: : فرع للضّرورئّات؛ ففسادها 
فساده. ولهذا كد فيها اختلاف العقلاء ] إلخ. 
ا لت 
انعدلفك السّوفسطائيّة على مذهبهم بما حاصله: الأشياء ثلاثة أقسام: حسيّات. 
ونظريّات» وبديهيات» والكل غير ثابت» ولا علم له أيضًاء أمّا الحسيّات فلأنه لو اعتبر 
حكم الحسٌ فلا يخلو إِمَّا في الكليّات. أو في الجزئيّات» وكلا الشّقين بط(باطل): 
مَا الأوّل: فلأن الحسّ لا يدرك الكليّات» بل مدركها هو العقل. 
وأمّا الثاني: فلأن الحسّ قد يغلط في الجزئيّات» فلا يكون حكم الحسّ مقبولا. 
كا البدبيتات: فلانها :لو كات كابعة اليا التذافك: فنيا: الذر ارق الأ فكاو اما 
التظريّات فلأنّها فرع البديهيّات والمعداركة فإذا كان الأصل فاسدًا كان الفرع أولى 
وَالدى بالفسات فالاركوة نشو دين الحقائق ق ثابت. 
(قوله): أو لخفاء فى التصورء لا ينافى البداهة [وكثرة الاختلافات 
لفساد الأنظار لا ينافى حقيقة بعض التّظريّات] إلخ. 
02020 02907 020250290220294 90202 


يعني: وقوع الاختلاف لنوع الخفاء في التَّصوّر لا ينافي البداهة» إذ قولنا: نور 


0 ًَ َ 8 
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القمر مستفاد من الشّمس بديهي. وخفي النَّصوّره ولا يخفى أن خفاء النَصور لا ينافي 
نذاكنة لقم الطنكو وس ا حرا عن الدّليل الثاني منهم. وكذا كثرة الاختلافات 
بالأنظار الفاسدة لا ينافي حقة بعش الكل كاك الحواة أن معدل عليه بالأنظاز 
لتحي ةووفة ابعر لجعو الاالنتعولا يعني أن الااتعفال ىلام انال الموسيطات: 
تضييع الأآوقات. وفتح أبواب الخيالات الفاسدة لهم. 
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بدابايت 


ءِِ 
[أسباب العلم] 
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(قوله): [وأسباب العلم:] وهو صفة يتجلّى بها المذكور لمن قامت 
[به أي: يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يُعبّر عن معدومًا 
كان أو موجودًاء فيشتمل إدراك الحواسٌء وإدراك العقل من 
التَصوّرات والتّصديقات اليقينيّة وغير اليقيئيّة] إلخ. 


اختلفوا في العلم» فذهبت الإشراقيّة إلى أن الأشياء حاصلة بذواتهاء فالعلم تابع 
اعبار ضاي الح احير ري محر الور ري عل ادر تر ار مار ابعر ري 
وهكذاء واختاره المحقق الدَّوّانيء وذهبت المشّائيّة إلى أنَّ الأشياء حاصلة بصورها 
وأشباههاء فمنهم من قال: إِنَّه منْ مقولة الكيفء واختاره الجمهور من الفلاسفة. 
ومنهم من قال: إِنَّه من مقولة الإضافة الذّهنيّة واختاره الإمام الرّازْيء ومنهم منْ 
قال: إِنَّه من مقولة الانفعال» واختاره البعضء ومنهم منْ قال: إِنّه منْ مقولة الإضافة 
العارسةة واتعاره جمهور التكلمين» :وتان الميحتتون متي عو هيفةه أى حم 
حقيقيّة قائمة بالتّفس الناطقة ينكشف المذكورهء أي: المعلوم بتلك الصّفة عند من 
قات ع به تقو له لمق قائيت ع بره الاقف ابعل التخيراناك و علي أن الغبرا ددن 
ذوي العقول, وأما التفسير بذوي العلوم فدور. وخروج علم الله تعالى عنه لا يضرٌء إذ 
المراد بالمعرّف هو العلم الإنساني» بشهادة قوله: للخلق. 

وفوائد القيود الباقية مشروحة في الأصل أي: في مصباح الحواشي. وكذلك 
وجه التفريع؛ أعني قوله: فيشمل إدراك الحواسء وإدراك العقول مذكور في الأصل 
مع إيضاح ما أفاده الفاضل المحشّيء ومع التّعريض عليه أيضَاء سواء كان المذكور 
من الذّكر بالكسرء أو مِنَ الذكر بِالضَمء والرّاجح هو الأوّلء إذ لو أريد الثاني لا يجوز 


ديك 


تعريفه بقوله: فيشمل إدراكات الحواس.. إلخ. إذ إدراكات الحواس ليست من فروع 
العلوم القلبيّة. 
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(قوله): [بخلاف قولهم:] صفة توجب تمييرًا لا يحتمل التقيض 
[فَإنّه وإِنْ كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد 
بالمعاني» وللتّصوّرات بناءً على أنّها لا نقائض لها على ما 
زعمواء لكنّه ل يشمل غير اليقينيّات من التصديقات] إلخ. 
وقد يراد به نقيض التَّميْرِ أو نقيض الصّفة, أو نقيض المتعلق. أو نقيض المحل 
والضمير في: لا يحتملء إِمّا راجع إلى التَّميِّرَ أوإلى المحل. أو إلى المتعلّقء فحصل 
لك من ضرب الثلائة في الأربعة إثنا عشر احتمالاء والاحتمال الأوّل من المضروب. 
والمضروب فيه هو الرّاجح. 
فقوله: «لايحتمل» صفة الثّمِيز على المطالعة ال اجحة, وأمَّا على مطالعة صاحب 
المواقف فالجملة المذكورة صفة المتعلق, إذ قد أرجع الصّمير في: لا يحتمل إلى 
المتعلق» ويمكن تأييد إرادة نقيض الصّفة بأنّها هو العلم» فالمراد بالتّقيض المذكور 
نقيض تلك الصّفة» وههنا إشكال بالعلوم العاديّة مثل انقلاب الجبل ذهبًاء بناء على 
تجانس الجواهر الفردة التي هي أصول الأجسام متساوية الأقدام في قبول الصّفة 
أو على أنها ممكنة» والقادر المختار له إعدام الجبل» وإيجاد الذهب مكانه؛ فنقيض 
الصّفة أو الامتياز محتملء سواء كان بالانقلاب أو بالإعدام. 
وسقوآئة: أن جره الفرض لا يفن [لاليس الفرا دسو عدم الاعمنالنفي الإنكان 
الذَّاتي» بل المراد نفي الإمكان الوقوعيء ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 
ولا يقني أن هذا :الا قكان: الجانروة لو ارقاناكين ال عيضن 'نقيضى العامة 
الثَّميّر المعنى المصدريء أي: الإيضاحء فالمعنى صفة توجب تلك الصّفة لموصوفها 
عفك السدلئة اوعقي :دللك المتعلى أى المتصر و في [ةاتيسيال اللنيقى شو 


جواز زواله» وحصول نقيضه مكانه. وغير خف أنه مرجوح. إذ ح [حينئذ] تكون 
الضّمة تفن الصورة لها يوجبياة مع أن تعريف الأشعريّة يحكم بالإيجاب العادي؛ 
فأوضح المعاني له هو أنه أي: العلم صفة قائمة بالتّفس الناطقة» يخلق الله تعالى عقيب 
تعلّقها بالسَّيء تميرًا له. أي : مابه التَّميْر وهو الصّورة في التّصورات. والتََّي والإثبات 
فى التّصديقاتء لا يحتمل ذلك التَّميّل أنه بساالتم ‏ تقيضية موه ين الو حوره 
فخرج الظَّنُه والَّكُه والوَهْمه والجهل المركّب: والتَّلِيد أنَا الأول والثَّاني والثَّالث 
تلاه: 

وأا الجهل المركّب والتّقليد. فلاحتمال أن يطلع صاحبه في المستقبل على 
ما هو في الواقع فيزول. ففيه التجويز العقلى من حيث المآلء والمراد بعدم احتمال 
النّقيض عدم تجويز العقل التّقيض لا حالا ولا مآلاء وتفصيل هذا التّعريف بحيث 
يتفجّر منه أنهار المعاني مذكور في الأصلء أي: مصباح الحواشيء هكذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام. 
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[الوّد على المرجاني في تعريفه العلم] 


وأمّا من بخل واستغنى فقال: العلم هو ظهور الشّيء وتبينه على ما هو عليه إلى 
آخره؛ وهو في زعم الرّد به على العامة وفي صدد التُعريضر عليه. وغير خف أن هذا 
التّعريض غير وارد على العلّامة» بل ينقلب هذا إلى الشيخ المجدّد بوجوه: 

أما أوَّلَا: فلأنَ العللامة الشّارح النُحرير خبير بأنّ كتاب عقائد النسفي من فر 
الكلام» فمن نّم شرح عبارة المتن على وفق مرام المصتّف رمه مَهُلنَهُ مع حفظ مقاصد 
لفن فلقد أحسن في المقام حيث عرّفه ولا بم هو مختار الأشاعرة» فقال: هو صغة 
يتجلّى بها المذكور. : إلخ» وعرّفه ثانا بما هو مختار الشيخ الماتريدي من أهل الكلام؛ 
وفيه إشارة إلى أن اصطلاح المتكلّمِين ليس عين اصطلاح المنطقئّين » بل يخالفهم. 
نج أشار القن ترجيح مختار الأشاعرة مع تضعيف ما اختار الشيخ الماتريدي بقوله: 
بخلاف قولهم: صفة توجب تميرًا إلخ. 

وبقوله: بناء على أنّها لا تتقائض لها على ما زعمواء إذ هذا الزَّعم على اختيار 
الشيخ أبي المنصور الماتريدي واعتمد عليه القدماء مِنَّ الماتريدية حيث قالوا: إن 
تصوّر الشَّيء وعدمه يجتمعان في الذّهنء فلا نقيض له بخلاف الحكم على السَّيء 
نفيًا أو إثباتاء والتّحقيق هو المحاكمة: فإذا كان نقيض الشَيء رفعه فله نقيضء وإذا كان 
سلبه فليس له نقيضء إذ السّلب حكم. ولا حكم فيهء هكذا ين ينبغي أن يفهم هذا المقام 
مده على وق بلعب ان أل كلام وذون لضع الى يضرٌ الشّيخ المجدّد 
في جميع ما رأمه. 

وَأمااقانا: قلان قولهة هو ظيوو النىة وقكة لبن ص العلم الااعلى :فلاف 
أهل الكلام» ولا على مذهب أهل المنطق» ولا على مذهب غيرهم من الفرق» بل هو 
معنى المكاشفة» وتان ما بينهما. 


وأمًا ثالثا: أن قوله: وحقيقته: صفة تووانة تواجب انكشاف الشوء وظهوره 


حال حضوره عنده إمّا بِهُويّته المجرّدة كما في الحضوريء أو بصورته المُنترّعة 
أو المخترعة» كما في الحصوليء وما ينبو عن الحصول» فيعرض للصّورة من جهة 
انتسابها إليه حالة إدراكيّة: مع فعليّة الانتكشاف تصدق عليها صدقًا عرضيًا كَحَمْل 
المجانغلك عا الأنينا تبوع درها تحميزل الصورة على إرادة الخاضا بالحفيدى: 
إلى قوله: فحرّف التعريف في عبارة المتن للإشارة إلى ما هو المتعارف منه عند أهل 
الشرع اقيى. 

يشتمل على عدَّة مفاسد, مع فقدان ارتباط ما سرقه من الحالة الزَّاهديّة بحذافر (1) 

المفسدة الأولى: أن قوله: وحقيقته: ضيفة توزا مو رون كاد أن ركوق سلما 
مسروقًا من القاضي شار ح السُلّم إلا أن الصّمِير في قوله: و ته ار جع إلى العلم 
المعرّف بقوله: هو ظهور الشّىء وتبينه» وقد مرّ أنّه المكاشفة» فيلزم التّنافي بين 
المي والمرجع 

اللمقيادة الكائنة: أن قزاله: تعرهى للك ورف ينزه نعية ايها لنحالة إدر »ذه 
فعليّة الاتكشاف رجوع إلى الحالة الزَّاهِديّة وتلك الحالة مع أنّها لم يقم على ذلك 
دليل قول بالتوارد» بل قد أبطلها القاضيء ما حاصله: أن وجود المعلوم بأحد الأنحاء 
الثالانةانمن العنئة والعسئة».والمعلرلية كانية ف الاكقاف»فالضورة العلميّة الغافنة 
بالتفين مكقالة عنها ينقين :وتعودغا للقن نالكفناتق :ما له الصورة يكون على 
سبيل الاستتباع, وما الحالة الباقريّة فحالة راجعة إلى حال العلم. 

المفسدة الثالثة من مغالطته التي قصد بها التُعريض على العامة الشّارح 
التحرير الذي تصدَّى لتحقيق التّعريفين في تشريح عبارة المتن على وفق ما رامه 
المع 12[ ناته قفا ها الخناررهبرقسي أل اله بوالمحياطة مر اللوشية 
قد أفصحناهما آنفا. 


فاعلم أنَّ العبارات التي قد سرقتها الحكمة البالغة مِنَ الكتب الباقريّة مع قطع 


(1) كذا بالأصل ولعل الصّواب بحذافره. 


الرّد على المرجاني في تعريفه العلم اكه 


الكل شع فوااكة الجوالة نواه كانك هده اوباقر تتووعة كرقيا كالصوزة العامة 
ومع قطع النّظر عن بعدها عن هذا المقام من الأمور الواهية مضطربة المرام. وأين هذه 
التضحكة::وآرة اما أفادة العاذمة, 
ٍ وأمّا استدراكه بقوله: إلا أن المعتبر في نظر الشّارح فهو كاستدراك الشّوكاني في 
مؤلفاته فلا يقصد به إحقاق الحقيقة والتزام الصّحة. نظير هذا الاستدراك هو الرّكوب 
فراكت الاعسنات» أو كالاعي :تضدئ لرؤية اليلذل. 
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(قوله): [فإن قيل: السّبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى] 
لأنها بخلق الله تعالى وإيجاده [من غير تأثير للحاسّة والخبر 


والعقل] إلخ. 
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كاد على أذ لقال عن قر 10 اودري قن اقول اماق ورا اله 
لأنّهما من الأمور الاعتباريّة عند أهل الكلام» وتلخيص الاعتراض أنَّ السّبب مقول 
على المؤْثَّر الحقيقي» وعلى السّببٍ الظّاهريء وعلى السَّبب المُفضي في الجملة 
بالاشتراك» والكلّ لا يستقيم في مقام تثليث القسمة؛ 

أنَا الأوّل: فلأنٌ السّبب الحقيقي هو الله تعالى, لأنَّ العلوم كلّها بخلق الله تعالى 
وإيجاده من غير تأثير للحاسّة والخبر والعقل. 

وكا النا:قلان الشبب التاهرى هو العقل لمااسياتن: 

وأا إلثالف» كلان التبي المفقى ف البجمالة لارتتعصير اف اللؤلة كمااسات: 
0< 20 <20 2020720 ج20 ج20 <20 ج2070 ج21 ج20 ج20 ج20 ج2020 505502010720720 

(قوله): قلنا: هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد إلخ. 

9209902902 97099072919 9102902902 9707502 202202902902902202902020 0-0202 


أي: انحصار أسباب العلوم في الثلاثة مبنىٌ على عادة الأصّوليّين والفقهاء 


5 2|232 
136 1] قََمْاتّحْقِيق 
الخرام وعلى راي اهل | 7 استقام التقسنية 0 ار مع اسار الشّق 
الغالتك من أقسام الترديد على أنه. اي: الحصر استقرائي يؤيده قوله: ووحجه الضبط 
إلخ فص فصّلناه في الأصل . 


ع 5 5 


و - 
[الحواسٌ الباطنة] 
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(قوله): ولمًا لم تثبت عندهم الحواسٌ الباطنة [المسمّاة بالحس 
الوعترك والوم وغير دلج ولم يتعلّق لهم غرض بتفاصيل 
الحدسئات والتَّجرييئات والبديهيّات والتْظريّات. وكان مرجع 
الكلّ إلى العقل» جعلوه سببًا الثا يفضي إلى العلم بمجرّد 
التفات» أو انضمام حدس أو تجربة أو ترتيب مقدّمات, 
فجعلوا السّبب في العلم بأنَّ لنا جوعًا وعطضًا..] إلخ. 
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إنَّ مقدّماتها مبنيّة على الأصول الفاسدة كما قالوا في إثبات الحسٌ المشتراه 
والكرال فااسخاضلة اه إا رن اصون المحسرويا ون القيو لبدو المتس رهما تفلن 
مختلفان» فلا بدَّ لهما من مبدأين متغايرين» لما تقرّر عندهم من أن الواحد لا يصدرٌ 
عله لخالو ادب كان هذا القرن عسو البح الحفعر مسرا الحفظ ره شان 

ولا يخفى أن هذه المقدّمة لاتنم على الأصول الإسلاميّة المقبولة عند الأشعريّة 
والماتريديّة وهذا هو المراد من عدم الثبوت» فلا يرد الاعتراض تشيّابما في النَّضيح: 
على أن قولة:#والمقهور أن التحرات البامزنة عسي لا بدا هل عببة مد ياتا الت 
كلام أهل الكلام على تلك المقدّمة» وملخص الكلام أنّ الحواس الباطئة مشكوكة 
الوحجوه 2 نا المخز اهن الطاعرة فهي معلومة الوجود بداهة» فمِنْ َ قال الشّارح 
التحرير عند قول المصئف [يمَدُلنَهُ]: الجر اسن خمس بمعنى أن العقل حاكم 
بالضرووة موخردها بيت أن التخواس الطاهر:: معلومة الوجود بداهة أو قطعّاء 
والثّاني هو الأشبه لقوله تعالى: #وجَعَلَ جَعَل لم لمم وَالابْصرَوَا ليده 4 [الملك: : 23] الآية. 
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وبهذا تبيّن لك وجه تقديم السّمع على سائر الحواسٌء وأمّا قوله: وأمَّا الحواس 
الباطنة فلا يتمّ دلائلها على الأصول الإسلاميّة» فهو راجع إلى الإشارة إلى ما 
أو متجناء: اختلفواة في العقل: 

فمنهم من قال: هو العلم ببعض الضروريّات. 

ومنهم من قال: هو قوّة خلقها الله تعالى للف التّاطقة. 

ومنهم من قال: إِنَّهِ جوهر نوراني محله القلب» وقيل: محله الرَّأس 

ومنهم منْ قال: هو النور الإشراقي في النفس الناطقة» ومنهم منْ قال: هو جوهر 
قدسىٌ» وإليه ذهب الإمام الرّازْي في تفسيره. 

وذهب صاحب الإحياء!) إلى أنَّ العقل والنّس النّاطقة والرّوح والقلب متّحدة 
المعاني» مختلفة الأسامى» وهذا مما لست أحصله. 

والتُحقيق أن العقل والتّمس النّاطقة شيئان لفظًا ومعنى: إِذْ تعلق التّفس النّاطقة 
بالاجسام والأبدان تعلق التدبير وَالتَصدّف بخللاف العقل. لأنّه إن تعلق بالأجسام 
كله الى فلات التي مال نمق الأ مو سيية ابره ولاه زه ايدة ونيد 
ربّانية. 

وأنّا اقتداء القلب عقله أو نفسه بأن مات قلبه فهو خذلان وحرمان» وبهذا تبيّن 
معنى قولهم: صاحب القلب محفوظ عن الخطأ. بخلاف صاحب العقلء إذ منْ شأنه 
الخطأء اللّهم إلا إذا اقتدى بقلبه» ثُمّ عقول الأنبياء والأولياء من الكَمَلَةَ الّذِين تحت 
ا فهذا 0 0 اضيا 


(1) ذكره في ربع المهلكات من الإحياء بيان معنى التّمْس والرّوح والقلب والعقل وما هو 
المراد بهذه الأسماء. 
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في الطّبقة الثّانية» فهذا القسم يقال له: العقل الأوسط. 

وأما العقل المعاد فهو عقل كلَّىء فله إحاطة تام ويقال له: عقل قدسيٌ صاحبه 
سريع الانتقال» والإحاطة الكلئّة الجامعة, وأمًا العقل الأدنى فهو عمقل جزئيٌ يقال له: 
العقل المعاش» وليس له إحاطة تاّة» ويدخل فيه عقل صاحب المؤلفات السَّرابيّة 
إذ مؤلّفاته شاهدة بأنّه لا إحاطة له في عقائد أهل الكلام. ولما قرعت سمعه ملامة 
فضلاء العصرء أو لمَّا وصل كتابي مرآة الحواشي إليه. والثاني هو الأشبه. إذ قد أَرَخْ 
تشكيله هكذا (1306ه) وقد أرسلتٌ إليه كتابي قبل هذا التاريخ بسنة أو ستتين» قر 
عن كقنه ر ل وف ا[ سيقة نعيق لعنلا قرل المسته ده يمَالَهُ]: مُحدّث أي: 
مخرج من العدم إلى الوجوده وألبس لباس التَلييسء فاستقرت عليه أذهان أحزابه 
ممَّن لا مهارة لهم في العُلوم؛ ولا غلالة لهم من الفهوم. 
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[أوهام المرجاني] 


اكوك عه كاده مروونة هده لتر :لاتق قا سمو عرزا عزييا ين الملدوة 
ولا يجعل معذورًا فيما هنالك» بل يعاب عليه ويعاتب بهذا الفعل. 

أمَا أوّلا: فلأنّه ينبغي بل يجب عليه أَنْ يقول: أي: محتاج إلى الغيره وهذا معنى 
المُحَدَّت والحادث عتد الخنفية كما هو دأبة: 

7 اا 00 
منتهيّ» ولا الدَّفعى ساقط غير وارد على العلّامة» إذ ملخّص كلامه أنَّ الحدوث 
الزّماني يطلق على مَعنيين: 

أحدهما: كون الوجود مسبوقًا بالعدم؛ فح [فحينئذ] يكون صفة الوجود. 

وثانيهما: هو الخروج من العدم إلى الوجود. فح [فحينئذ] لا يكون الحدوث 
صفة الوجود. سواء كان الانتقال دفعيًا أو تدريجّاء فزمان الخروج من العدم درج 
فيه إذ هوء أي: زمان الخروج من العدم ليس غير زمان الوجود والعدم حتى يتوهم 
الواسطة بينهماء وقد رجح الشّارح التُحرير المعنى الثّاني» واختاره حيث قال: 52-7 
أله كات معدوما افوتعدة قعل اده العلامة يكون معنى الإحداث والإيجاد هو 
الإخراج من العدم إلى الوجود, وإليه أهل الح عن آخرهم. 

وما ثالثًا: فلن قوله: والحدوث بهذا المعنى لا محالة يوجبه التُعلى بغيره» 
مدخول بوجوه: 

الأول: باععان آداء العنارةفالضراتة والغدوكة هذا المع يرحت التُعلّق 
نلذوة الصهير البارز في يوجب الرّاجِع إلى الحدوث إذ الصّمير المستتر الرَّاجع إليه 
يكفي على أن الصّمير البارز المنصّوب يفسد المعنى. 


١ 
كه‎ 


والثانى: أنّه يظرٌ أ نَّ الأشاعرة ينكرون هذا التعلّق وليس كذلك7). 

والثالث: أنه أي: تغيّر النسخة مع أنه تقيض ما سطره في السّطور الآنية لا يدفع 
ملامة الفضلاء الّذِين هم الفرقة التّاجية. 

والرّابع: أن اعد نى الاحتياج إلى الغير لا ينافي القدم الزّمانيء فما 


في مواضع. 


(1) (قوله): وليس كذلك إلخ. (وإذا قيل ) غرض الشيخ المجدّد من إرجاع أهل السُن 
والجماعة إلى مذهب الفلاسفة إتيان ما كتب على نفسه من الردٌ على العلامة حيث قال 
عبد فول التعنتتب ةم [ ا : العالم بجميع أجزائه مُحدّث. أي: مخرج من العدم 
إلى الوجود خلافا للفلاسفة فلزم على الشيخ المجدد ارس اح المذهبين المتباعدين 
العا ل ل احير انراد بورد لكر 7ر179 رفير 
اللوازم الشرية ؟ 
(قلنا) "كوك العو ء من لواز م البشر لا يقتضي أَنْ تكون كثرته من اللُوازم البشرية إذ لازم 
لقو ء ما لا ينفك عنه دائمّاء كما في اللّازم الحقيقي» ٠‏ أو غالبًا كما في العرفيء وكثرة 
التّهافت وتضاعف الأغلاط مما ينفك عن أفراد البشرء وإذا قطعت نظرك عما حمّقناء 
في الأصل كفاك في رفع الإرجاع ما استدلُوا على سبقةٍ العدم على الوجود سبقًا ذاتي 
بمقدّمات فصّلوها في أسفارهم؛ حيث قالوا : في إثبات السّبقة الذاتيّة المعلول له ليس من 
نفسه ومن علته أيسء وما الشّيء ء في نفسه أقدم بالذّاتء وفيه نظرء فمنهم من حمله على 
الأحقيّة» وإليه ذهب الفاضل مر زاجان؛ ومنهم منْ حمله على قلّةَ المؤنة في جانب العدمء 
وفيه نظرء وله جواب. 
وكا المحدق الوروى : العرراة بالكلف قلاف أ نفس ةوه تعفد مة غلن 

جميع العوارض في اعتبار العقل؛ ولو كان مرادهم بالحدوث الذَّاتي مسبوقية الوجود 
بالغير مطلقًا كما هو زعم الخ المجدّه لما احتاجو إلى المقدّمات التي أسلفناهاء وأيضًا 
احتياج الممكن إلى أصل العلّة بديهي لا يتصوّر فيه التّراعَ بين الفريقين» مع أن تضيالة 
حدوث العالم من المسائل النْظريّة النَّرَاعيّة (منه عفي عنه). 
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وأماوايعًا: فلأنَ قوله: الب من الصيرؤوة القطر أن ها سنارف وهو وعدي 
لا يكون وجوده إلا بتأثير غيره تهمة بلا شبهة إذ احتياج ما يساوي وجوده وعدمه 
إلى تافر الجلة ققد أو نه هقف الفوقة :ل انعنة توصي عبر ها هق أ را نييما لعقو ل على 
الاطلاق. 

وأنا كاكاة ادن قرلهة بل العدم ليس من شأنه أن يتّصف بذلك مردود عليه 
لأنه إن أراد بالمشار إليه عدم سبقة العدم على الوجود كما هو الظّاهرء وكما هو 
مطلوبه» فهذا كما ترى باطلء إذ قد برهن وأة قيم البرهان على تقدّم العدم على الوجود 
دما انفكاكيًا بوجو فصّلناها في مرآة الحواشي على شرح المحقّق الدّواني» ودقّقناها 
في مصباح الحواشي حاشية ة التّمّة والخنقاهيء وإِنْ أراد به وقوع العدم في الامتداد 
المقداري بأن يكون زمان الخروج من العدم واسطة بين الوجود والعدم فتقد سبق أن 
تخيّل الواسطة على تقدير الحدوث الزَّمانيء إنّما هو من أوهام المرجاني. 

وأمّا سادسًا: فلأن قوله: إن العدم لا يسمّى بالعدم أو المي مع أن لاف 
الوجدان لا يقتضي عدم سبقه العدم على هذه الحدود. أي: حدود الأكوان. حتى 
يثبت به قدم العالم» وا ستمرار الأكوان؛ كما توهّم به بن اصع ودار دراه : كهنا 
قد يتبادر إلى الأوهام مقلوب ومردود عليه» على أن تسمية العدم بالعدم بديهيّة. 

وأمّا سابعًا: فلآن قوله: حتّى يحكم عليه بمفهوم ثبوتي. يريد بالمفهوم البوقي 
السّبقة ساقط غير وارد» إذ معنى سبقة العدم سلب الوجود قبل هذه الحدود. وهذا 
السّلب منطوق التصوص. 

وأمًا ثامما: ا بل هو عبارة عن عدم تحقّق مصداق حمل الوجود في 
الحقيقة التّقديريّة ترق أو إضراب يفيد ويثبت ما عليه أهل الح ويخالف ما سطّره 
في الصّفحة الرّابعة والعشرين. 

وَآماانابيعاءافلآن قولهة هذا الدى باه هومعى العدوت عن المدس ته المع 
والأشعريّة الأقدمين» تهمة بلا شبهة قول الكذَّاب دون الدّيانة على ما حمّقناه في 
مصباح الحواشيء وسيأتي بيانه بعد هذا في هذا الكتاب أيضًا. 1 


أوهام المرجاز 2 
لع ا 111 اده 
روعاف ةقان قولهة سونت ول عاناك اتن مله سراء أخاق: الى :ا :دن 
الصّفحة الرّابعة والعشرينء أو في الصّفحة الخامسة والعشرينء إشارة إلى ما ركب 
من تحريراته المتناقضة, إذ قد قال في السّطر الثالث من الصّفحة الرّابعة والعشرين. 
ا ل ل ا ا 
بمحض الخوف من مرآة الحواشي, وقد قال ما يناقضه في أثناء السَطور من اأصيحة 
الكاس ورور لي اق متي ل ا ا ل 
هذه الحوالة إن هذه الجهالة. ويأتى بيانها بعل هذا. 


[قِدَم العالم التّوععى] 


- م رت 22-2 رت رم د 2-1 تحر رم رت 0-402 
(قوله): خلافًا للفلاسفة !1 ) حيث ذهبوا إلى قدم السّماوات بموادّها 
[وأشكالهاء وقدم العناصر بموادّها وصورها لكن بالتوع. 


معن أنهاك تعر قط من ضور إل 


١ ١ 220-02‏ 
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يراد , بهم أرسطو وأتباعه كالشّيخ والفارابيَ وغيرهما من المتأترين منهم, قالوا: 
جولاتك لتماوات تكرويتوإذ لوكا تع ادن لاد لامو سير لى أخرى» إذكا بعادت 


(1) قال الإمام الطّاهر ابن عاشور في تعريفات العلوم: (56-52): 
«الفلسفة هي الحكمة؛ وهي معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بواسطة الحواسٌ أو 
و عل اسل أ لأ مدي ادا لمصرين واس ارب 
والمشاهدات» وسلامة الآذواق العقلية فالمصريُون يقولون: إن أوَّل مَنْ علّمهم دقا 
الأشياء هو هرمس الأكبر المعدود عندهم من الآلهة. نه علّمهم الإلهيّات م 
الأشياء المسمّى بالسّحر وتصبير الموتى» ويزعم بعض العلماء ء أن هرمس هذا هو المراد 
بإدريس التبيء؛ وهو أخنوخ عند العبرانيين. 
والكلدان يقولون :إن أوّل منْ عَلِم الحكمة هو بيلوس أو بَعْل الذي كان موجودًا في حدود 
سنة 2130 قبل المسيح؛ ولذلك أَلّهُوه بعد موته وهو أكبر معبود الكلدان» وقد ورد ذكره 
فى القرآن عن إلياس: # أَندَعونَ بَعْلا»* [الضّافات: 5 واشتهروا خصوصا في السّحرء 
ذلك نميه إن بلادهم سحر بابل» وظاهر القرآن أن الجميرية موا السّحر عن 
الكلدان. 
0 أذ الفليفة نتن عله السرن كانه قم ال انرةة وأهم ما فيها الشُعاوذ والمظاهر 
المعجية القن كانت غلا لكيه على العامة وساف ا نسوس إلى أن لون اكه 
الإغريقيّة (اليونان) فعندهم تمَّت الفلسفة وتقدّمت. - 


نِم العالم التوعيي | 2 |[ 45 
د 


مسبوق تناد ا فيلزم تركنيد الأجساء من الأجزاء الغير المتناهية على فرض 
حدوتهاء فإذا كانت قليمه لابدٌ لها من الصّورة لامتناع خلوٌ || لهيواين: فين الور 
عندهم. فكانت الأجسام قديمة. إذ الجسم عبارة عن المادة والصورة عندهم. 


08 ا 00 
علم الفلسفة» وأوّل من اشتهر بينهم بذلك طاليس الملطي (548-645ق. م) وكذلك 
معاصره سولون وا ضع الشّرائع والآداب العادية (563-641ق.م) وأوّل من تلقب 
بالفيلسوف هو (564 - 484ق.م) ومعناه محبٌٍ الحكمة. 

وكانت الفلسفة مخلوطة بعلوم أخرى من الرياضي والطبيعي؛ أن 0 بحث عن أمر دقيق 
كانوا يلحقونه بالفلسفة إلى أنْ ظهر سُقراط (398-468ق. م) فأفرز الفلسفة الأدبيّة 
والعقليّة عن العلوم الطبيعيّة والعمليّة وأصبح مرجع طوائف الفلسفة. وانقسمت تلامذته 
بعد موته فرقا ثلاثا: 

- الأولى: الإشراقيّة» وتدعى أكاديميّة» ورئيسها أفلاطون (347-428ق. م) تلمذ سُقراط. 
وهي الفرقة التي فاقت تعاليمها غيرهاء واشتهرت بصحَّة قواعدهاء وضمّت إلى قواعد 


-ه 


قراط قواعن فكاغونوسن قن الالهتانةتوماتوراة:الطعةة توعد هرت أقلاطرن التسسقت 


تلامذته قسمين: 


قسم بقي متحمظًا على قواعد شيخهم ولقب مذهبه؛ ورئيس هذا القسم اسبوسيب. 

* وقسم لمعه بالمتاقة: ورئيسه أرسطاليس المقدوني (321-384ق.م) تلميذ 
أفلاطُون» وكان يعلم تلامذته وهو يمشيء فهو الذي وسّع الفلسفة وفرعهاء واخترع فيهاء 
وصحّح مشكلهاء وقسّمها إلى عمليّة ونظريّة. ووضع لها الألفاظ الاصطلاحيّة الكثيرة: 
فلذلك لقب بالمعلّم الأول وهذّب القسم الإلهيء وأبطل الصّفات التي لا تناسب 
الألوهيّة» وعلى فلسفته وقع اعتماد علماء الإسلام ومنْ بعدهم. 

الثانية: الفرقة الكروانيّة» نسبة إلى الكروان (سيرانايك) من بلاد برقة ولاية طرابلس الغرب 
في حدود مصرء ورئيس هذه الفرقة ارستيب. أصله من المدينة المسمّاة أيضًا سيرين (من 
باذع قةاطر لمن نه بعد وفاة سقراط توجّه إلى بلدهء وأسّس فيها مذهياء وخائف معلّمه 
مخالفات كثيرة باطلة 

الثّالئة: الفرقة الكلبيّة» نسبة لمدرستها الكائنة في موضع يقال له هيكل الكلب الأبيضء 
كر لأنها لما بنيت أصولها على الشّجاعة والإقدام وتحمّل المصاعب كانت معيشتهم - 
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توضيح المقام على ما هو المذكور في أسفار الأعلام» ههنا مذاهب: 

الأوّك: مذهب أهل اله والجماعة؛ وهو الحدوث الزَّماني لكل جزء من 
أجزاء العالمء وإليه العلامة العالاي مفتى الثقلين» عحيق ذال: «العالم بجميع 
أجزائه محدث؛ إذ هو أعيان وأعراض». واكتفى بذكر الصّغرى مع خجواله الختررى إلى 
بيان اشاح والشارح اللخرير اعامله تلطه الب قد حقّق القياس مع بسط 
الصّغرى والكبرى. بحيث يندفع به ما عرض في أذهان الشبخ المجدّد من أوهامه 
المحوئ والكبرى كما لا يخفى. وإلى هذا الحدوث الزّماني ذهب القدماء مِنَ 
الفلاسعة. 


والثانى: حدوث الدهر قل ازع باقر العلوم في مؤلفاته ردًا على أرسطوء 
وعلى أتباعه» ومذهب الشيخ المجدّد مركب من مذهب الباقر ومن مذهب أرسطو 
أيضّاء فصَّلناه في مصباح الحواشي, بحيث ينضح اعترافه بالنقيضين» وسنياتو.: 


: ومعاملتهم لغيرهم مثل الكلب لأنّهم سيئون الأدب مع منْ ضايقهم؛ ويحتقرونه ويتجرأون 
عليهم بالتوبيخ والشتمء ورئيس هذه الفرقة انتيشينيوس الأثيني ولكن الذي اشتهر في هذه 
الفرقة تلميذه الكلبي الزّاهد ثم زينون (358-290ق.م) الذي هذّبٍ الطّريقة الكلبيّة 
وأزال منها بعض المعايب, وانتخب لتعليم تلاميذه رواقا فيه أساطين كثيرة» فسمّيت 
طريقته بالاسطوانيّة أو الرّواقية واجتهد في علم المنطق ديوجينس حتى قيل إِنَّهِ واضعه. 
فهذه أصول الفلسفة. 
وأمّا ظهورها في الإسلام فكان عند ترجمة العلوم اليونانية في عهد أبي جعفر المنصور إذ 
ترجم المنطق كما تقدّم وكتب الهيئة التي لم تكن تخلو فيهاء وأكثر ترجمة كتب الفلسفة 
كان في نشر المأمون بعد سنة 203ه وأ شهر المع حمي: اريغة حيعنل: حنين بن إسحاق 
العبادي» ويعقوب بن إسحاق الكندي» وثابت بن قرة الحرّاني» وعمر بن فرخحان الطبري. 
وانقسم الفلاسفة المسلمون إلى قسمين 
500 
# وقسم تبعوا فلسفة أرسطو وهم المحقّقون. 

)1( في العقائد التسفيّة: 86. 


ا ا ش12 أضك 

والثالث: مذهب الإشراقيّة والرّواقيّة!!؟ ذهبوا إلى قدم العقول والننفوسء وقدم 
المفارقات والأنوار القاهرة. ومنعوا كون حركات الأفلاك وفك 

الخامس: مذهب أرسطو وأنباعه. قالوا: إِنَّ العالم قديم بحسب الذات 
والصّفاتء وذهبوا إلى قِدَّم السّماوات والأفلاك, وذهبوا إلى أن الحركات الدوريّة 
د والحراة ود ا ا 
لاحد جار ع ل ا ال ا ل 7 0 00 
ل سي ا ا 
وقبورها: قن لتر راغ ل بكدرية تنا ميري | تدا لكن بمعنى الاحتياج إلى 
الغيرء لا بمعنى سبق العدم عليه؛ وأنا مع فضلاء عصري أشهد أن ما صرّح به العلامة 
التّحرير عين ما ذهب إليه أرسطوء وما ذهب إليه أتباعه كما حققناء في صدر الحاشية. 
وأنا مع الظّرفاء أشهد بأنَّماافتراه ايخ المجدّ حلاف العقل والتقلء واف راء على 
الفلاسفة» بل كون ما تفرَّه مخالمًا للعقل والتّقل يعرفه كل من أرباب التّقل والعقل. 


)01( الرّواقيّة هم فلاسفة ينتسبوكن إلى الفيلسوف اليوناني زينون السيجومي. وهذا المذهب 
ازدهر في حوالي القرن الرّابع قبل الميلاد. وهم يرون أن لكل النَّاس إدراكًا داخل أنفسهم 
يربط كل واحد بكلّ النّاس الآخرين وبالحقٌ أي: الإله. 


[الرّد على المرجاني فى الجوهر الفرد] 


وبالجملة قوله: فالحقٌ أنّه لا ينافي ما هو الحقٌّ من فرط الجهالة لا يرضى به 
أرسطو ولا أتباعه. هل قرأت حكمة العين؛ »هل قرأت شرح المطالع» وشرح المقاصد. 
وشرح المواقف. وشرح الهياكل» وغيرها من كتب الفضلاء غالذيق كانوا كراما درررةه 
قد حققوا عن آخرهم ما حققه أرسطو وأتباعه. وأبطلوا ما ذهب هو مع أتباعه من 
القول بالحركة السّرمدية» وقِدّم السّماوات بموادّها وصورهاء أي : بهيولاتها وصورها 
بن على أن الأجرام والأجسام فلكيّة كانت أو عنصريّة مركّبة من الهيولى والصّورة 
لامتناع تركب الأجسام من الجواهر الفردة عندهم. فيا أيها المجدّد قد أنكرت وشنّعت 
أنك على ترك الجسم من الجواهر الفردة في السّطر السّادس في الصفحة العشرين» 
حيث قلتم: إِنَّه قول باطل» اخترعه قدماء المعتزلة» وانتحله الأشعريّة» ولا يقول به 
الحنفيّة أصلاء ولا يرضونه رأسًا. انتهى ما كذبت وافتريت أنت على الحنفيّة» ومع 
هذا الإنكار على ثبوت الجواهر الفردة تقول: ما ذهب إليه أرسطو لا ينافي ما ذهب 
إليه أهل الحقٌّء فيا أيّها الكذّابٍ هل قرأت الهداية والكفاية» وهل قرأت العناية حاشية 
الهداية؟ 

فاعلم أن الحنفيّة قد بنوا كثيرًا من الأحكام الفقهيّة على تركب الأجسام من 
الجواهر الفردة» وعلى بطلان تركبها من الهيولى والصّورة» فمن نّم قال العلامة 
الشارح التُحرير عامله بلطفه الخطير في إثبات الجوهر الفرد نجاة من كثير من ظلمات 
الفلايفة فل إنات الميرلى والصوزرة سيق قالوا الهيولي قديمة وإلا يلزم النُسلسل 
المحال؛ وقدمها يستلزم قدم الصورة ايا حكن الخلى كن المورةة فيلزم قدم 
الأجسام لأنّها مركّبة عن الهيولى والصورة عندهم. ويلزم أيضًا ارتفاع حكم الطّهارة 
عن الحوض الكبير على أصولهم إذا وقعت النّجاسة فيه فيتنجّسء ومن المعلوم أنَّه لا 
يتندجّس عند الحنفيّة والأشعريّة أجمعين كما لا يخفى لمن طالع الهداية مع الحواشي 


الرّد على المرجاني في الجوهر الفرد ارم 
المعمولة في البلدة الفاخرة حقٌّ المطالعة. 

وأيضًا إِنّهم أي: الفلاسفة قالوا: لا يتف يتقرّر في ذاته تعالى صفة كما فى حكمة 
العين وغيرهاء ولما ذهبوا”!' إلى عيئيّة الصّفات وإلى نفيها قالوا: لا بُدَ من الحركة 
السّرمديّة التي هي الرّابطة ذات جهة الاستمرار. وذات جهة التجدد. وتلك الحركة 
الآ القديمة المقعضية لقدم الأجسام الفلكيّة في مقابلة الصّغْات بعد 5 
الحادث بالقديم عندناء وذهب الإشراقيّة والرّواقيّة إلى بطلان تلك الحركة السّرمد 
لاقتضائها قِدّم العالم» والمحقق الدّرّاني قد أبطلها بالوجوه الخمة قضّلناها في مرآة 
الحواشي» وحقّقناها ودقّقناها في مصباح الحواشي حاشية التَّمّه والختقاهي؛ بحيث 
يتكشف لك أنَّ مشاجرة المحقق الدَّوَانِي إنّما هي مع أرسطو ومع أتباعه من الحكماء 
المشَّائيّة وكذا مشاجرة العلامة الشّارِح التُحرير إنّما هي مع المشَّائيه الّذِين ذهيوا إلى 


(1) (قوله): ولما ذهبوا إلخ تلخيص الفرق بين الفريقين نحن معاشر أهل السَّنْة والجماعة. 
نعتقد بأن العالم بنقيرها وقطميرها مستندة إلى الفاعل المختاره والصّفات الذَائيّة رابطها 
إلى لله فلا بد من عدمها في مرتبة ذات الفاعل؛ وفي مرتبة القدرة قبل تعلق الإرادة» ولو 
كانت قبليّة العندم ذائيّة لازمائية لتحققت الأشياء قبل تعلق القصد في مرتبة القدرةة اقلم 
التّرجيح بلا مرجّحء إذ مرتبة القدرة مرتبة صحّة الطرفين» والترجيح شأن الإرادة؛ وبهذا 
بين لك أن ثبوت الصّفات الزٌّائدة التي هي الآيات الكبرى يقتضي حدوث العالم بأسرها 
لوا اد 
وأمًّا الفلاسفة فقالوا: لا يتقرّر في ذاته تعالى صفة وإلّا يلزم أنْ يكون فاعلًا وقابلا. وهي 
اجتماع الصَّدَّينَء فلا بدَّ من الطبيعة المستمرّة لربط الحوادث اليوميّة بالقديم؛ وهي 
الحركة السَّرمديَّة ذات جهتين من جهة الاستمرار. صدرت من القديم ومن جهة التَّجدّد 
صارت واسطة في صدور الحوادث؛ وبهذا تبيّن حال ما تفرّه الّيخْ المجدّد في تعليقه 
على شرح الدّرّاني عند قوله: استدلت الفلاسفة على مذهبهم بأنّه لا يخلو منْ أن يكون 
جميع ما لا بد منه حاصلا في الأزل. ا مع أن هذا هو عمدة الكلام في مقام استدلال 
الفلاسفة على قِدم العالم» ومنشأ غلط الشَّيخْ المجدّد وهو خلط المطلبين» تحقيقه في 
مرأة الحواشي» ومصباح الحواشي (منه). 
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ترك الجسم من الهيولى والصّورة» وفي قوله المؤدّي إلى قِدَم العالم ونفي حشر 
الأجساد. إشارة إلى مقدّمات الفلاسفة. فصّلوها في أسفارهم؛ حيث قالوا: إمكان 
العالم أزليّة والإمكان صفة ثبوتيّة فلا بدٌ له من ثبوت المحلٌ في الأزل؛ وهو الهيولى 
أصل جميع الأجسامء ولا بد لها من الصّورة لامتناع خلوّها عنهاء فيلزم قدم الأجسام 
على أنّها مركبة منهما عندهم» كذا في حكمة العين وغيرها. 

ومن المعلوم المكشوف أن يِدَمَها واستمرارها يناقض ثبوت الآخرة بشهادة 
نصوص القرآن والحشر. إنّما يكون في الآخرة» وقد فصّلنا وجوه المناقضة في مصباح 
الحواشي. حاشية التَدمّة والخنقاهي» فيا أيّها المجدّد إِنَ تَسَبّك بأذيال الدّهريّة في مثل 
هذه الجريمة مع تضاعف صبدور الخطغة والرلأث الفا حقنة»والتقظات السفاسفة 
ون الشريية) كان اوقد احج ننه الاافقر اليغلى أغر ناو السماف ةوقال تنيت 
أنث الويفة ابتداءً دون الاشتغال بتحرير أنواع المخادعة والسّقطات المتفاحشة 
المقتضية لوقوع الطّائفة التى لا مهارة لهم في العلوم في المهلكة؛ لخلّصت أحزابك 
عن الشّقوط في المهالك. 

ولمّا تعبتم واشتغلتم بتحرير أنواع المخادعة المتفاحشة المتناقضة ألقيتم 
أحزابكم إلى واد المهالك والمهلكة. ؛ فبقوا ذ في إقليم الجهل المركبء منكرين على 
الكلماك: وى كانوا كرانا وررةه ذو ابر نا كني قد 1ل ميوكهوا لميهة ‏ الجص ا 
وواأسفاه على هذه العسرة ة المهلكة؛ كيف خادعهم؛ وأرجع الصّمير المستتر في قول 
المصنف [يَمَُلنَهُ]: وهو الجزء الذي لا يتجرّأ إلى الجسم حيث قال: يعني الجزء 
الاتحادي الذي يتقرَّم به الجسم. ويتّحد معه وجودًا وَقَوامّاء فلا يطرؤه التَّجِرَّيء ولا 
يَرِدُ عليه الانفكاك؛ وصرّح به في هامش كتابه حيث قال: الأجزاء الاتحاديّة التي لا 
يتجرّأ عليها الجسم. انتهى. 

ثم صرّح في السّطر السّادس بإبطال الجزء الذي لا ينقسم.ء وهو أصل مذهب 
المجدّد» وهو راح جع إلى نفي الأحكام الشَّرعيّة كما سبقء مع أنه غير خفيٌ عند كل 
تفي ورك أن الصّمير المستتر في لا يتجرَأ كالصمير البارزء راجع إلى الجوهر الفرد 
على أصول أهل الحقٌ. 
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فواعجبا أنه فد شرع إلى تأليف الحكمة البالغة الجنيّة مع مدح المتن» ومع 
مدح الحنفيّة» مع أنّه قد شرحه على خلاف مّرام المصئف [وَمَدانَة] وعلى خلاف 
ما عليه الحنفيّة في جميع المباحث نجّاك الله تعالى وأمثالك من أحزابك عن مثل 
ذلك؛ وأدخلكم في رُمرة أرباب الإذعان والشعور؛ وأخرجكم من زمرة أهل القبور. 
وعصمنا الله تعالى عن قولكء ومن نَم قال الإمام الأعظم [ رَيِمَدُكنَهُ]: قاتل الله عمرو بن 
عبيد فإنّه فتح بابّا من الكلام انتهى كذبك الصَّريح. 

ما كذبه في المشار إليه بشم فلما مرّ من أنَّ الحنفيّة قد بنوا بعض الأحكام الفقهيّة 
على ثبوت الجواهر الفردة. 

وأمّا كذب المنقول فلأنَ الإمام الأعظم قد صف كتابًا في الكلام وسمّاه بالفقه 
الأكبر» وهو معرفة النّمس عن الأدلة ما يصحٌ لها وما يجب عليها في العقائد الديسة 
وقد سمّاه المتأترون بالكلام بناء على أمّهم أخذوا أصوله من تصريح كلام الله تعالى 
الملك العلّام» فالمسمّى واحدٌ والاختلاف نّم هو في الاسم ووجه النّسمية. ٠‏ ولها 
وجوه قد حمّقها الشّارِح النُحرير في صدر الكتاب فراجع. 


وأيضًا إِنَّ نوع الدّيانة تقتضي تعيين الكتاب في إسناد التّقل إليه» بل تعبين بابه» بل 
تعيين سطره في مثله؛ وكذا كلامي على عليّ القاريّ فتأمّلء على أنّه أي: عليٌ القاري 
قد أقرٌ بثبوت الجوهر الفرد في سطر قبل هذا التّقل في شرحه على الفقه الأكبر» وهو 
من الحنفيّة أيضًا. 

وأمًا تناقضه الفاحش الواقع بين قوله: وإنَّهِ لا يتجرَّأْ وإن قبل مطلق القِسْمة 
والتكضى :لذ إلى تانق وو اتولدة ورلا تو تكن اللغردلة امهرمع الج » افليس 
بأعجب من مناقضاته الفاحشة السّابقة. 

فاعلم أنَّ ايخ المجدّد قد جعل موضوع القضيّ في قول المصنّف [و112هك]: 
لا يتجرأ الجسم بإرجاع ضمير المستتر إليه» وصرح به في هامش كتابه» وغير خف أنه 
قلب الموضوعء وعكس المشروع كما سبق» كيف وقد كان كلام أهل الحلٌّء وكلام 


152 2 ] قَسَمالتحْقِيق 


المصنف [رَِمَدآنَهُ]ا في إثبات الجزء الذي لا يتجرّأء وحقّقه الشّارح التُحرير بوجوه 
ثلائة على ما ذهب إليه المشايخ: 

الأوَّل: قوله: وأقوى الأدلّة في إثبات الجزء أنّهِ لو وضعء إلخ. 

والثاني: جدليٌ. 

والثالث: برهانيٌ» وهو قوله: وأشهرها عند المشايخ وجهان. 


وقد صرّح المجدّد في السّطر الثاني باتصال الجسم وبتركبه من الهيولى 
والصورة يك قال ونه لا وعد روزي التملر الامين الا سيف لكان 
خلااف فكو هباش جماهير الخَلّف مر أنه هر دبهرة اراد لا تتجرٌ أ فإنَّه قول باط 


اننم : 

فقد أرجع | لمستة في السطر الثائق إلى :التعسم» حيف قرأ ٠‏ بصيغة المذكر 
الغائب» وفي الخامس بإرجاع المستدو. إلى الأجزاع سيق قرا على «ضييفة اليزه ديك 
الغائبة في سطر إبطال الجوهر, ومع هذه السّقطات الفاحشة الباطلة زعم أنَّ الدّليل 
الجدلي للمشايخ مثبت لمطلوبه الفاحش. مع أن الذَّليل الجدلى للمشايخ الكرام إِنَّما 
وضعوه لإثبات الجوهر الفرد ما حاصله: 

نه لو كان كل عين قابلا للانقسام لا إلى نهاية كما قالت به الفلاسفة: لم يكن 
الخردلة أصغر من الجبل» لأنَّ كلل واحد منهما غير متناهي الأجزاء, قابل الانقسام إلى 
غير النهاية على أصولهم. مع أنْ أصغريّة الخردلة من الجبل معلوم بالمشاهدة» وإن 
شعت فقل: لو كانت الخردلة والجبل غير متناهية الأجزاء وقابلة للانقسام لا إلى نهاية 
كما صرّحوا به في مواضع لزم تساوي الخردلة مع الجبل» ومساواته مع الجبل إِنّما 
يلزم على أصولهم. إذ قد بيّنوا إثبات الهيّولى على بطلان الجزء الذي لا يتجزأ. حيث 
قالوا: لمَّا لم يكن اتصال الجسم وانفصاله باجتماع الأجزاء وافتراقهاء بل هو متصل 
واحد كما هو عند الحسّ قابل الانفصال والانقسام لا إلى نهاية» بمعنى أنْ الانقسام 
لا يقف عند حدٌ يلزم ثبوت أمر يبقى مع الاتصال والانفصالء وفي رواية منهم يقبل 


الرّد على المرجاني في الجوهر الفرد الله 
الاتصال والانفصال والانقسام, وهو المراد بالهيولى. وإليه ذهب المشّائيّة ومن يحذو 
حذوهم من أرباب الحركة السّرمديّة كالشيخ المجدد. حيث اعترف بأنها الرّابطة رذا 
على أهل السِّنَّةَ والجماعة الذين قالوا: بأنْ الرّابطة هى الصّفات الزّائدة. ويأتي بيانها 
بعد هذا الكلام. ش 

ومع هذاء أي: مع وجود اعتقاده بالحركات السَّرمديّة يقول بفمه: فالقديم هو 
الواجب الوجود, ولا يتصوّر قدم غيره؛ هكذا قاله بما لم يكن في قلبه عند تشريح 
قول العض :1 1] : القديم في السّطر الثّالث من الصّفحة الرّابعة والعشرين. ولم 
يسع بمثل هذه المخادعة والجهالة من أحزابه؛ ولا من الغلاسفة المشائة. حيث 
حمل أصولهم على مثل هذه المضحكة: ' فالشيخ المجدّد أشرف فى الاعتقاد من 
المشّائئّق وبهذا الّفصيل قد تبنّن لك أنَّ ما تفرّه في تشريح قول المصنّف [51:25]: 
الجزء الذي لا يتجرّأء صريح البطلان. 

ااهل مدهي أهل: الكنة والجماعة فلنااشق عقيف قد 5 ما ابحاميا: 
أن الصهير المسعر بواج الرجوع إلى الجوهر الفرد كالبارز» وممتنع الرّجوع لين 
العحيية: 

وأمّا بطلانه على مذهب الفلاسفة فلأنّهم قالراة وا عدو أن الجسم قابل 
الانقسام لا إلى نهاية» والفرق أنهم ينكرون على انتهاء انقسامه إلى الجزء الذي لا 
يقبل الانقسام» ونحن نقول: إن انقسام الجسم واجب الانتهاء إلى الجزء الذي لا يقبل 
الانقسام أصلاء أي: لا كسرًا لصغره؛ ولا وهمًا لعجز المتوهّم عن تميّرٌ طرف عن 
طرف آخرء ولا فرضًا عقليًا مطابقًا للواقع لعجز الفارض عن استحضاره في الخيال. 
وإنْ كنت في ريب فيما أفصحناه من بطلان شرحه على كلا الفريقين فانظر إلى حاصل 
الأشهر. 0200 

اليل الثاني: البرهاني وهو قول الشّارح التُحرير: الثاني أن اجتماع الجسم ليس 
لذاته وإلا لمَا قبل الافتراق» فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء 
الذي لا يتجرٌأ. 
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تلخيصه أنّه لو كان يت أجزاء اللخسيم لذاته كان ذلك الاجتماع من لوازم 
ذاته» ولازم الذَّات لا ينفك عن الذَّاتء ولا يلزم زوال ما بالدَّات فلا يَقُبل الافتراق» 
واللازم وهو عدم قبوله الافتراق باطل بالاتفاق» وكذا الملزوم بط [باطل] بالبرهان» 
فقوله: فالله قادر على أَنْ يخلق فيه الافتراق تفريع على ما قدّرناه في تلخيص المقام. 
وإفصاح له 

فالمعنى: إذا قبل الجسم الافتراق» أو إذا كان الجسم قابلًا للافتراق كان الله 
تعالى قادرًا على خلق الافتراق إلى الجزء الذي لا ينقسم أصلاء لأنّه تعالى قادر على 
جميع الممكنات: فقوله: لأنّ الجزء الذي تنازعنا فيه إنْ أمكن افتراقه كما جوزتم لزم 
قدرة الله تعالى عليه دفعًا للعجز مقدّمة إلزاميّة عليهم توضيحها: إذا كان الافتراق لا إلى 
نهاية كما صرّحتم به لزم أحد الْمحَالِينء أي: عجز الواجب سبحانه» أو تركب الأجساء 
من الأجزاء الغير المتناهية» وإِنْ لم يمكن افتراق ذلك الجزء الذي تنازعنا فيه ثبت 
المطلوضة لآذا إذا اع ذا أنه عي سوك التفريق كان انقيا نه عاك ودر ة اللي 
دعاو ايان لانتفاء مصحّح المقدوريّة. 

ولا يخفى أن هذه الأدلّة واضحة المعاني» وكذا الاعتراضات الواردة على تلك 
الأدلّة سهلة التّناول لا أن المقصود ما أسفلناه من عدم اتطباق ما هنو ذة الشيخ المجدّد 
لا على ما ذهب إليه أهل الحقء ولا على ما ذهب إليه الفلاسفة. فتنبّه. 
كج ج20 <20<20<0 +20 ج20 <21 207207 <20 ج2020 20720720 +202020202020 

(قوله): قلنا: نعم في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير من ظلمات 

الفلاسفة [مثل إثبات الهيولى والصّورة المؤدّي إلى قدم العالم» ونفي 

حشر الأجساد] إلخ. 
212022020202050 0502052112202 ده ده د دو 0ك دوه دروب دروب 


قد عرفت أنْ الشارح النحرير قد أشار بالعنوان المؤدّي إلى أنْ النّجَاة إنّما تحصل 
بإبطال أدلة نفى الجزء الذي لا ينقسم. وبإبطال مقدّماتها. 


الرّد على المرجاني في الجوهر الغرد || 0 
الي 


ومنها: أنّهِم قد بنوه على إثبات الهيولى؛ وقالوا: إنْها قديمة ممتنعة الخلوٌ عن 
الصّورة: فلا 1 من قدم الأجسام على أنّها مركبة منها. 

ومنها: ميخ قالوا: 95 الحشر لا يمكن أن يكون باجتماخ الأجزاء بعد تغريقها 
لبطلان الجزءء بل بعود الصّورة والأعراض وإعادة المعدوم محال. فيمتنع الحشر. 

وملخّص المقام أن تركب الأجسام من الهيولى والصّورة. وأن القول بامتناع 
الخرق والالئتام» وأن القول بأنْ الرّابطة هي الحركة السَّرمِديّة إثبات قدم العالم دون 
الدليل سوا كان الجر والنيوة بو ]نكا و الوهد والرعية» وتكديي الانياء وال سل 
الكرام» فيما جاؤوا به» وتحقيق هذه المسألة في مصباح الحواشي حاشية الم 
والخنقاهي. 
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(قوله): لأنّ القديم ِنْ كان واجبًا لذاته فظاهر [وإِلَا لزم استناده إليه 
بطريق الإيجابء إذ الصّادر عن الشيء بالقصد والاختيار 
يكون حادثًا بالضَرورة والمستند إلى الموجب القديم قديم 
شيروورة النخاع تلات المملول قن الملة] إلخ. 
2270 0ت 


١ ١ ١ ل‎ ١ ' ١ 40 ١ 
ممه يت حا يت حرا كحمم 1 يي سير ل 7 يلسرم 0 0 ل او مااي ريال لسرا الماك سيل ا ري ا ري ل ات‎ 


وتجد الع ل القائلة يان القَدم ينافي العّدم التي تدل على أن طريان العدم دليل 
الحدوث,؛ وتوضيح الوجه أن القديم ما واتخت لذاتةه أو كد إلبه رالا هفاتب: لامتناع 
استناد القديم إلى الفاعل المختارء فالأوَّل ينافي العدم السَّابق واللاحق بَدَاهةء وكذا 
الثاتي»الأن السيقين إلى الكوبعت الندم 'قنية أى لا تنعدة أصاةةضيوونة دوا 
المعلول بدوام العِلة ولا يجورٌ استناده ! ليه بطريق القّصد والاختيار» إذ الصَّادر عن 
القاعل: العا د جداوت الس ووو لوث جد قبل تاق القصد لزم القسم المُحال 
من تحصيل الحاصلء وأيضًا لو جوّز قدم الصّادر بالاختيار لكان موجودًا قبل 085 
الإرادة في مرتبة القدرة القديمة» وهذا مع أنه محال يستلزم محالا آخر أيضَاء 0 
لتر جيح بالا مرجح. ل ال عهان بالا مرجّح. ووجه الاستلزام أن شأن القدرة هو 
التأثير فقط؛ وأمّا التّرجيح فهو شأن الإرادة. 

على أن نقول: إن تقرّر أن تعلّق الإرادة من تتمّة العلّة الام ولو جوز قِدَمه؛ لزم 
وبعره الععار عقون الغ لام فالصّادر بالقصد والاختيار كما هو صدور العالم 
على ما نطق به نض القرآن لا بد من أنْ يكون معدومًا قبل تعلّق القصدء ومن المعلوم 
المكث ف«عتك العقول: السلفة أن صدور العالم مِنّ الله تعالى نا هو بالقصد 
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والاخمار» يدل علية قولة تعالى: #وَرَيُك ْلُق مَامَص]ء وَعَخْحَاةٌ * [القصص: 68] 
و غيره من الآيات القرانيّة. 

لا يقال: يلزم من هذا جهله تعالى قبل إيجاد العالم. لأنَا نقول: ما ثم زمان إذ 
هو إِنّما يتأتى في مرتبة الإيجاد» أي: ليس بين وجود العالم في علمه تعالى وبين عدمه 
الأصلى زمان حتى يقال لزم جهله قبل الإيجاد تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وبهذا تبيّن لك معنى قوله صَإَلتَمَلتووَعَدِوَل: «كَانَ الله وَلا شيءَ مَعْهُ) (!) إذ 
لضي المز اك التقييد الزّماني» إذ الموضوع. أي: موضوع القضيّة مقدّس عن الزّمان, 
فليس بفعل يدل على الزّمانء بل هو منّ الأدوات الوجُوديّةك ف فيراد به دوام الكون. 
واختصاص الأزليّ ب تعالى» فقوله: «ولا ّي ند يدل على أن ما سوى لله تعالى 

فالواجب لذاته صم له نعت المعيّة» بخلاف العالم فإنَّه ممتنع المعيّة. فالأزل 
والقِدّم مما تفرّد به الله تعالى» إذ الأزل عبارة عن معقوليّة الَبْليّةَ له تعالى. الرالغدم 
عبارة عن انتفاء مسبوقيتء ا لمي برسي 

بأقاجارن 11 .إل عمال لالد الألل الاي لت ريك كَالوا بن * 
[الأعراف: 72 ] فالمراد بذلك الول هو أن المخلوقات» وتلك الازليّة عبارة عن 
حال تعيّن المخلوقات في العالم العِلّمي فلا بدّ من الحكم على جميع أجزاء العالم 


(1) قال الحافظ في فتح الباري: (13/ 410) «قوله: كان الله ولم يكن شيء قبله تقدَّم في 
بدء الخلق بلفظ: ولم يكن شيء غيره؛ وفي رواية أبي معاوية: كان الله قبل كل شيء وهو 
بمعنى كان الله ولا شيء معه. وهي أصرح في الرّد على مَنْ أثبت حوادث لا أرَّل لها من 
رواية الباب؛ وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية» ووقفت في كلام له على هذا 
الحديث ير جح الرّواية التي في هذا الباب على غيرهاء مع أن قضيّة الجمع ؛ ار 
تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا العكسء والجمع يقدّم على الترجيح» 
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بالالصيرام وا لانقط عردو لابن مرح قدو البارض تغال عو اثبية الد خوك واالنشروس 
والاتصال والانفصالء حقّقناه في خاتمة مصباح الحواشيء حاشية التَّدَمّة والخنقاهي. 

ومن تأمّل فيما حمّقناه من القَرق بين الصّدور بالإيجاب كما في الصّفات» وبين 
الصّدور بِالقَضْد والاختيار كما في العَالَم يطَّلع على سر قولنا: صدور الصّفات 
بالاختيار نقصان. وصدور العالم بالاختيار كمال» ويطّلع على وجه اندفاع ما أورده 
الآمدي أيضاء وعلى وجه اندفاع حديث الإشكال كما عرض هذا الحديث في أذهان 
السَّيّد السّند قده [قدّس سرّه] فادفعه. 


- 
0 « 8٠ 035 : 0-0 بم‎ 3 6 - 


إذ لو كان قديمًا لزم أن يكون فرد من أفراده قديمّاء فإذا كان المُطلق قديمًا لكان 
الشيء الواحد قديمًا وحادثا. 

تلخيص المقام: أن عدم تناهي الجزئيّات مع قِدَّم المُطلق كما هو إيمان الشَّيِخْ 
المجدّد وإذعانه في مواضع مثل توارد الاستعدادات الغير المتناهية على المادّة 
القديمة في الامتناع والاستحالة» ولو تنزّلنا وسلّمنا أن الوجود التّحاقبي مانع عن إجراء 
البرهان نقول: إِنْ الأمور المتعاقبة ون كانت غير مجتمعة في الزَّمان لكنّها مجتمعة فى 
الدّهر على أصول الفلاسفة» أو في مجموع الأزمنة» على أنَّ التُطبيق بمعنى ملا حظة 
الالظياق التعمى الأمررى يحرق افن الآمون المقعافنتهدو ا ركنا أن جز الأ مور الخير 
المتناهية يستلزم وجود المجموعات المترتبة» وتلك المجموعات واجبة الانتهاء إلى 
مجموع لا يكون بعده مجموع آخرء فيتم الإلزام. وترتب الاستعدادات الغير المتناهية» 
واتزية لبد كات المتفاف :كد سنتناة ٠‏ في مرآة الحواشي؛ ومصباح الحواشي, حاشية 


الَمّة والخنقاهي في حاشية المجموعات غاية الح ونهاية التتفصيل وَالْدقيق) 
ولا 500 هذا الكتاب. 
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ومنْ تأمّل فيما حققناه في الحواشي المرقومة؛ يعلم ويحكم بأنَّ الح الصّريح 
في ربط الحادث بالقديم هو امتناعه. أي: امتناع وجود الحادث في الأزل. أو تعلق 
الإرادة الأزليّة بوجود الحادث فيما لا يزال من الأوقات الآتية. فلا يُوجد الحادث 
اذاف هلز لوقت والر مان امن جييلة الل كنات وقد تملك الا زاف لازاه رو حورذة 
المتناهي. وهذا بيان كيفية ربط الزّمان الحادث بالقديم. وفيه إشارة إلى أنَّه منقطع 
الوجود في جانب الأزل» فلا شيء غيره تعالى في الأزل. على أنّه فوق الزّمان. 
وتحقيق هذه المسألة في مصباح الحواشي 

ويحكم أيضًا بأنّ ما تقعع' الشَّبخْ المجدّد في الصّفحة الخامسة والعشرين 
حيف اناك والح أن هؤلاء الفرق وإِنْ قالوا بعدم جريان الزّمان على الله تعالى. 
وأطنبوا فيه القولء إلا أنّهم ناقضوه بمذاهبهم هذه. وذلك : قولهم بأفو اههم. يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. التهى بوذا غلى أفل: لذن والجباعة«وفيعا علينه: 
تقاوي على تفن الشيخ المعدد حكمًا صحيةًا. 

فيا يها الشيخ المجدّد قد ثبت بالبراهين القطعيّة العقليّ والتََّلي أنَّالعالم بجميع 
أجزائه مسبوق بالعدم بحسب الزّمانه وكل مُسبوق بالعَدم فمرجعه إلى ما كان عليه؛ 
فلا بد من أن يُحكم عليه بالانصرام والانقطاع والانعدام» وما أتث اليحة الشرائع إلا 
مصرّحة بانفراد الباري سبحانه بالأزليّة والأبديّة» ولولا ضيق المقام والحوصلة لأتينا 
جنات متصولة على بور الوق بودة دساف 1مكلقة بتكم هنا أقترنا التو قير أن قينا 
أشرنا إليه كفاية لمن له الإدراك» وسلامة الإذعان. 


)01 كذا بالأصلء ولعلها : تصحّفت عن كلمة رة تقعمع. 
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(قوله) اولحر م يو الله تعالى: أي :الذّات الواجب الوجود] 
الذي يكون وجوده من ذاته زولا يحتاج إلى شيء أصلاء إذلو 
قا جاتر الرجرة لكا نس جملة للم فلم يصلح محدنًا 
للعالم وَمُبِنًا له» مع أنَّ العالم اسم لجميع ما يصلح علمًا على 
وجود مبدئ له] إلخ. 
20220720202207 022020 020202020202020 
عن كاققة فول أن ااذائف لواحي الوجوف ارد فئة قدة اد وا بعدره 
كن المعلول النذى بوكب وعدرده فلن رجو علي لتاقن وهدة ويعوة البسنيه الاير 
منهاء ولكن لا يكون وجوب وجوهه من ذاته» والسّر في التمسير بالمفهوم الكل كما 
فسَّر الشّارِح التُحرير به توجيه ذكر صيغة الفضّل التي هي لأجل الحصّرء وتوجيه 
وقوعها بين المبدأ والعلم الذي لا يتوهّم فيه التعتيّهد فاحتيج إلى الصّرف عنه؛ وإلى 
إرادة المفهوم الكل منه؛ وأا منْ بخل واستغنى وغفل عن هذه النكتة فاشتغل بتحرير 
ااكتهر يت قال وله اسم علم للدّات الجامع للصَّفات الألوهيّة. والثعوت الرّبوبية 
كاهو أى#الاشتغال بتخريرها لا سوق ولا يكت ذأيهافن مو ليعة: 
مج 1ج ج11 1 201011111071021 
(قوله): وقريب من هذا ما يُقال إِنَّ مبدأ الممكنات بأسرها لا بد 
أنْ يكون واجبًا [لذاته. إذ لو كان ممكنا لكان من جملة 
الممكنات, فلم يكن مُبِدِنًا لها] إلخ. 


ل ١‏ ارات عالت ات اك اك عت اك ات ا ره : <١‏ ا و ! ل اك ل د ات ات و- ١‏ ل رايت رات 0ت ات كت 


مبتبمجب 22 7722 2222222 0 207 اث 


توضيح المقام: إن هذا المطلب الأعلى قد يستدل عليه بإمكان الذَّاتء وربّما 
ينتزع هذا من قوله تعالى: #وَأمه أَلْمَىوأ: ميك ألْقْقَبَاء 4 [محمد: 38] الآية. وقد يستدل 
عليه بإمكان الصّفات. وقد يتتزع هذا من قوه تعالى: « ألَِى جَعَلَ كما لأَرْصٌ ودس » 
[البقرة: 22] الآيةء» وقد يستدل عليه بحدوث الذّوات والأجسام. كاستدلال حضرة 
إبراهيم عَكتهَلتَة حيث قال: 9ل حك اليرت © [الأنعام: لوقه غدل 
عليه بحدوث الصّفات والآعراضء وهذا أقرب لق من حيث الاستدلال بالبرهان. 
وبه قد نطق أكثر نصوص القرآن والسَّالكين إلى هذا الطريق بعضهم آفاقيّة وبعضهم 
أنفسيّة» وبعضهم جامع على أن الأدلّة الآفاقيّة مندرجة في الأدلّة الأنفسيّة بناء على أن 
الإنسان الكامل هو العالم الكبير من جميع العوالم؛ وقد فصّلنا هذا المقام في الأصل 
أي: في مصباح الحواشي حاشية شرح النّسفي. 

قال الفاضل المحشّي مولانا عبد الحكيم في بيان وجه القرب: إذ لا فرق بينهما 
ِلّا بحسب الحدوث والإمكان, لكن الثاني أقوى من الأوَّل على ما بِيّن في محلّه. 
انتهى كلامه. 

أقول: قد.: عرفت إقوايّة» مسلك: الخدوت عمًا أشرنا إليه فى 'تتحشية قول 
الشّارح ولمّا كان م مبنى الكلام على الاستدلال بوجود المُحدئات؛ وأيضًا أنه تسلك 
حضرة #رامم عَيَتوالسَمُء على أن تقول: تمكن تأييلاه بقوله تعالى: #وريك لق ما 
يه وَتخْصارٌ 4 [القصص: 668 الآية» ووجه التَأييد بهذه الآية أنّها ندل على أنَّالصّانع 
فاعل مختار بالتسبة إلى العالمء فتدلُ على حدوث ما سواه. إذ القديم لا يمكن أن 
يستند إلى الفاعل المختار على ما سبى تحقيقه. 

ومذاعان لك أذ ععلك الحدوث انو ين ستلاقة الإنكانه 3 انكل هذا 
إذا كان إشارة إلى العَلاوة السّابقة بلا واسطة» وغير خف أنَّه لا مناسبة بينها وبين 
ما يقال» وقاعدة القرب تقتضي المناسبة من وجه والمغايرة من وجه. وإذا كانت 


(1) كذا بالأصلء والكلمة مصدر صناعي من القَوّة. 


ل 3 8 


إشارة إلى الدّليل الذي كان قبل العََاوة فوجه القرب ين ينعن أن كوك اعساه المقضوة 
في المسلكر قَتَحَققّ المناسبة» وتحقّق المغايرة» واضحة غير خخفئة. 
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ايان بطلا الذوو و اللستسل) 


002020520720720 

(قوله): وقد يتوهّم أنَّ هذا دليل على وجود الصّانع من غير افتقار إلى 

إبطال الدور والتسلسل [وليس كذلك] إلخ. 

12092020202 02-207-70720270 ا )ا حت ا > حر ات حرمت 

إشارة إلى ما استخرجه صاحب المواقف'' "يت فال المسلك الرابع: . وهو 
ف يد لااستخراجه. أن الموجودات لو كانت بأسُرها ممكنة لاحتاج الكل إلى 
موجد. إلى قوله: ود واجباء زعو المطلوي وحكم السّيّد السَند في شرحه بأنَّ 
هذا البرهان غير 507 إلى إيطال الدوو والتسلسلء ٠‏ فالظاهر من كلام الشّارح وه 
نوم أقوللت تعريض على صاحب المواقف وشارحه ماه ويمكن توجيه ما حكم به 
اميد السََمْك قدس سره ما حاصله: 

أن خصوصية المقدّمة التي تستلزم بطلان النُّسلسل مُلغاة في هذا المشلك؛ أو 
م إن 0 ار تر 5-5-5 صراحة. وبين 


0ك 5ج 20 - ' - 2-01 4 5272 2-02 5-0 2-0 572 م 22 1-7 ً مه 5-02 ت 41 0 2-0 52 2 5-2 5-90 حارالكه 


(قوله): بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التسلسلء [وهو أنه لو 
ترئَت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لا حتاجت إلى علّة: 
يت اميه أَنْ تكون نفسها ولا بعضهاء لاستحالة كون 
السَّيء علَّة لنفسه ولعلله. بل خارجًا عنها فيكون واجباء 


فتنقطع السّلسلة] إلخ. 


عات حت ات ل -- 0ك اك اك اك ا حل > اكت كت 0ت عات لك دريب يت ل 


1-910 1110010 
2 اك اك را رك 


(1) 268. ذكره في المسلك الرّابع من الموقف الخامس. 


164 01 قم مْاكَخْقِيق 


هكذا وجدناه في كثير من تُسخ الشّرح» وفي نسخة إلى أحد أدلّة إبطال 
المتسولا بخ أذ التسيدة الثادلة سف يطح ٠:‏ لاعت [بطاك اليل رقاقة 
الذَّلِيل على بطلانه» ومن المعلوم أنَّ هذا البرهان ليس كذلكء إذ هو إِنَّما وضع لإثبات 
لزاني اله اقهو لا لققائنة لذ ليل عاد طون سيت وك امسق الأول غير سال 
عن ضعفء إذ بطلان النّسلسل ما أخذناه مقدمة في هذا المسلك حتّى يحتاج ويفتقر 
إليه. 


وإذا أراد الشّارِح التُحرير من الإشارة لازم هذا المسلك فنقول: لا إنكار من 
صاحب البرهان في لازم الكلام إلا أنه قد يكون غير منظور في الكلام؛ على أنه 
فرق بين الإشارة والافتقار, ثم حديث عليّة المجموع لا معًا على المجموع معًا(!) بن 
يقول: لم لا يجوز أنْ يكون المجموع لا معًا علّة للمجموع معّاء كما في تعليق الفاضل 
ميرزا جان2) على شرح حكمة العين مع جوابه مشروح في مصباح الحواشي. 


(1) (قوله): ْم حديث علّية المجموع لا معًا على المجموع ممًا إلخ الاحتمالات العقليّة في 
جانب المعلولء أي: فيما يلاحظ فيه الهيئة الاجتماعيّة يُتصوّر على وجهين: 
أحدهما: ملاحظتها على طريق الجزئيّة. 
وثانيهما: ملاحظتها على طريق العروضء وكذا في جانب العلّة فالاحتمالات العقليّة 
أربعة» وعدم ملاحظة الهيئة الاجتماعيّة أعمّ من سلب الجزئيّة» ومن العروض أيضًاء 
2 2 5 2 7 ءِ 
وعلى كل من التقادير يحصل المطلوب. وكذا الأولويّة الذاتيّة لها أربعة معانٍ» وإذا ضرينا 
ملاحظة الذّات وحدهاء وملاحظتها مع غيرها إلى هذه الوجوه الأربعة» تكون على ثمانية 
اوه 
ولما كان المقصود من إبطال الأولويّة الذَّئيّة نفي انسداد باب إثبات الصّانع تعلّق الغرض 
العلمي بإبطال الأقسام الأربعة منهاء وهي ما يكون الذات فيها مأخوذة وحدهاء إذ الأربعة 
الأخيرة وهي ما تكون الذَّات فيها مأخوذة مع انضمام غيرها ليس فيها تومٌّم الانسداد. 
غلى أن الاستسالة المغزقية على الأولوئة امن التناقض والتوازد ب وانقلذت الممك رواسا 
الماك تتطلى الأتتناء الأرسة ال هن اليكو الذاك فيه مأخجرةة ود هاء.مته رحمَ ننه 
(2) الشّيرازي؛ الباغنوي, الأشعريء الشَّافعي. له حواشية على العضديّة» وعلى شرح العضد - 
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وكذا اكور ]مجاه الكل عنارة عن إناضة الكفرة :وفك إنافية العدوغلن الطبعة 
المشتركة كما قال السّيّد الهروي في إثبات عَلَيّة السَّىء لنفسه. على تقدير أنْ يكون 
العم بعل للكل مشروح في الحاقة الموتومة 4 وإذا تقلركا إلى :تق السال امه 
إلى الكيفيّة الخاصّة في قول المصنف [رَيِمَدَْنَة] والمُْحْدث للعَالّم هو الله واعتبرنا 
الكلام المكيّف بالكيفيّة المخصوصة ثُمّ نظرنا إلى انطباق ما في الشرح إلى هذا 
الكلام المكيّف. 

فالس أن :هنةالترهاة لاقناتالوتعب الوحوة لذاتة وحصي الناعاك الى 
ردًّا على المعتزلة القائلين بأنَّ المؤثّر في أفعال العباد قدرة العبد. وردًا على جمهور 
الفلاسفة القائلين بأنَّ المؤثّر في عالم الكون والفساد العقول العشرة. 


1 


في الأصولء. أحد أفاضل علماء العجم. ومن أمائل فضلائهم؛ كان معروًا بالعلم 
واجارة أغل عرد كزابزاه مسر : نّم ارتحل من شيراز إلى بلاد ما وراء النّْر في فتنة 
الصّفويّة فارّا بدينه» ونزل بخارى وناظر 00 2 سافن إلى التدها رو بو قدام معطي 
وقطن بالجامع الأزهر» ولازم الشيوخ» ‏ نّم لازم الطريقة القادريّة» وقدم بغداد وجاور 
مشهد الشَّيحْ عبدالقادر ؛ ثم ارتحل إلى البصرة ة فقطنهاء له تآليف منها حاشية على حكمة 
العين» وشرح الرّسالة الجلاليّة» وغيرهماء أخذ بشيراز عن السَّيِّد جمال الدّين محمود بن 
نضر الحسيني الشّيرازي» وبمضر عن الشمسسن الرَّمليء والثور الزْيَاديء وأخذ عنه خلق 
كثير بالعراق» وخراسانء وما وراء التَّمر منهم: يوسف بن محمّد جان القرباغي. وأحمد 
المجلي» وحسين الخلخالي؛ ويحبى التُريزي. توفي سنة: (994ه). 
انظر: وفيّة الأسلاف: 5/ 259-258,: كشف الظنون: 1/ 132 النّحرير الوجيز للكوثري: 
2 وفيه سجل تاريخ الوفاة خطأ. الأعلام: 2/ 167. 


[عودة للكلام عن مفهوم واجب الوجود] 


(قوله): [الواحد] يعني أن 6 الغال. واحد. لى 0 أن يَصلاق 
لعي ل 4 على نالك وعد لع 


00 0 0022000020 ا 0 ات 59020 
ا ا ا ا ات 


قد اشتهر ١‏ بين ناظري هذا الشّرح من آربات التحواشى ي المعمولة أن هذه العناية 
لدفع الاستدراك» وإليه الفاضل الحيالي!!) حيث قال: إشارة إلى دفع توهم الاستدراك 
بناءً على أن الله تعالى علم للجزئيٌ الحقيقي؛ وهو لا يكون إلا واحدّاء وحاصل الدّفع 
أنَّ المراد الوحدة في صفة وجوب الوجود لا في الذَّات كما في قوله تعالى: #قْلٌ هو 
ألدّهُ أْحََدٌّ # [الإخلاص: 1] فتأمّل. انتهى. 


ود ميو 


وجه التَأّل أنّه فرق بين #فْلَهْوَائّهُ أَحَدٌِ * وبين عبارة المتنء لأنّ الله في 
الآية مبتدأء فلا يحتاج إلى الصَّرف عن العَلميّة بخلاف ما في المتنء فإنّهِ َي 
فيحتاج إلى الصَّرْف عن العلميّة كما بيّنا في وجه التفسير بالمفهوم الكلّى» وقد يقال 
في وجه التَّأمّل: أن القياس على الآية الكريمة قياس مع الفارقء إذ الواحد يُستعمل في 
الدّات والصّفات» فهو أعم من الأحد, والتّحقيق في وجه العنايّة دفع توسّم كونه صفةء 
وإيضاح كونه حَبرًا بعد الخبر» ففي هذه العناية إشارة إلى أنَّ المراد به عدم اعتقاد 
الخريك في الألوهيّة وخواصّهاء والمراد بالألوهيّة هو وجوب الوجودء وبخواصّها 
هو خلق جميع الأشياء والاستحقاق للعبادة وغيرها من الأمور المتفرّعة على وجوب 
الوجود. 


(1) في حاشيته على شرح المسفيّة للسعد: (218-217). 
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راض ا العنانة هن الإشارة إلى أن هةه لاله #انيناله الشابقة نظر > يرهانة 
يُطلب إثباتها بالبرهان» توضيح المقام ههنا ثلاثة مطالب: 

الأوّل: إثبات الوحدة في صفة وجوب الوجود. 

والثانى: إثبات الوحدة فى صفة الخالقيّة. 

والثالث: إثبات الوحدة فى صفة | لفعيودية كينا فال الميعقى الذوام !!) لعي 
إِمّا بحصر وجوب الوجود. أو بحصر الخالقيّة أو بحصر المعبودية. 

فههنا مطالب ومقاصد: 

الأوّل: قد تقر فى الحكمة أن التَّعبِينَ الواجبى نفس حتقيقة واجب الوجود: 
فإذا كان نفس الماهيّة كان نوع تللق مكمه عدف الى افر واحه الموور ةرق 
الفرضء لأنه كثير من أفراد واجب الوجود. والكثير فرد من أفراد المفهوم الكليٌ. 

وقد تقرّر أن جزء المجموع مقدم على المجموع, كالواحد المقدم على الاثنين» 
وقد قال صَإَّلنَمعَتوَآوَسَد: «كَانَ الله وَلا شَيءَ مَعَه؟ الحديث فإذا امتنع معيّة شيء 
كان امتناع قبليّة شيء آية قبليّة فرضت أجلى وأظهر. قال المحقّق الدَّوانى2): الانفراد 
كمال كل كال ثابنة له تعالى»فالانقواة كارف لهال أمّاالكفرى انمو الفطرتاتقه 
وأمّا الكبرى فلقولهم: منّصف بجميع صفات الكمالء منزَّه عن سمات النقصان» وقد 
أجمعوا على تلك المقدمة عن آخرهم. 

المقصد الثاني: في بيان انتزاع هذا النّوحيد عن التَّوحيد في الخالقيّة» وقد تجدّد 
لي» أي: سَنْح لي مرّة بعد أخرى أن قول الشارح النحرير: والمشهور في ذلك بين 


(1) نقله الزّييدي فى إتحاف السّادة المّقينَ: 2/ 203. في الفصل الثالث: كتاب قواعد العقائد 
)2( 1/ 259. نقله الكلنبوي في حاشيته على شرح الذواني على العضدية. 


عه فلاخي 
المتكلّمين برهان التّمانع المشار إليه بقوله تعالى: « لوكت فهماءإيههإِكَّا َه مستا # 
[الأنبياء: 22] وتقريره لك كار لود جاده ريه على ترله لايمكن أن 
يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة وبشهادة قوله: وتقريره بعد هذاء 
تلخيصه: 

أنّه لو أمكن إلاهان صانعان قادران بالقدرة التامّة مه لأمكن التمانع بينهماء فيلزم 
عجزهماء أو عجز أحدهماء إذ معنى الآية لو تعدّد الإله غير الله أو لو كان إله غير الله في 
إيجاد السّماوات والأرض أي: في صفة الخالقيّة لا يمكن وجود العالم» فخصوصيّة 
الحم ملقاق «الععى رارك كير الله علي مادام إذاكو0 1 الخير إلها معد و 
ف مقدع الخرطة لأن الجتاكوريهو الل #معروصت الج ذلا كاة ميا الشياة 
ومداره هو الغيريّة أسقط اعتبار الجمعيّة» وبقيت الألوهيّة مع وصف الغيريّة فههنا 
ثلاثة أمور: 

د الوله. 


2 
يد ى | 7 
ند ا : 
9_9 5-5 


له 
د 


أ وعيريته. 

وتلك الغيريّة لازمة للجمعيّة ولمّا بطلت الغيريّة بطلت الجمعيّة بالضّرورة» 
فبقي الإله واحدًاء ومعنى إسقاط الجمعيّة أنّه لم يتوجّه الفساد إلى جمعيّته. إذ قد سبق 
أذ لادان قو يف الى بورض لوقي اللواتما ل وقالفيه #مقار زيط منافظل: 
عن محطً الكلام» فثبت المرام. 

بل هذه الآية الكريمة لما أفادت ا في الخالقيّة فقد أفادت”2 الوحدة في 
المعبوديّة أيضًاء ويمكن تأييد الإفادة ار القاطعة» كقوله تعالى: 96د 206 
تيون (00) وه خَلقَي وَمَا تمن # [الضّافات: 95] فقد جعل كونه خالقًا علّة لإنكار 


(1) في الأصل: لقد أفاد. 
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معبوديّة الغيره فيدلٌ على أنَّ الخالق لا بذ من أن يكون معبودا. وما لايكون خخالقًا لا 
يمكن أن يكون معبودّاء وكقوله تعالى: ا َه شركة هلبه ألَوْعَيوم 4 
لعن 18] توكو تفال : « كبلق كل توت وتعمدُوة © [الأنعام: 23] وتفصيله في 
الأصلء ونصٌ عبارة الحاوي على القاضي هكذا. 

وملخصٌ ما سَنّح لي أن الآيات الدّالة على امتناع الشّريك في الخالقيّة. ندل 
على امتناع الشّريك في الألوهيّ. وعلى امتناع الشريك في الج باجعا 
درُ العامة الشّارح التُحرير حيث تفط أوََّا أن مسألة الوحدة مسألة نظريّة برهائيّة. كم 
تفطّن في الوحدة بأنّها هي الوحدة الكبرىء ثم أتى بالعناية حيث قال: : يعني أن صانع 
العالم واحد لا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إِلّا على ذات واحدة. 

“وغير خف أن هذه العناية بشهادة الاستشهاد بآية # لَوْكَانَ فهما اه 
لمَسَرَكَا # [الأنبياء :22] تدل على أن العامة قد حمل التّوحيد على اعتقاد امتاع الّريك 
في وجوب الوجود. وفي الخالقيّة» وفي المعبوديّة» وتفطن أيضًا بن هذه الآية الكريمة 
كما تفيد حصر الخالقيّة كذلك دليل لحصر وجوب الوجود. أي: لحصر الألوهيّة 
ودليل لحصر المعبوديّة كما حمّقناه في الحاوي حاشية القاضي. 

وبالتّحقيق السَّابق قد اندفع ما في حاشية الفاضل عصام الدَّين من فقدان 
التقريب» فادفعه هكذاء ينبغي أن يفهم هذا المقام. 
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لين 


حدم 


[الوّد على تفسير المرجاني للاية] 


وأمّا منْ بَخْلَ واستغنى فقد أتى بمضحكة الصّبيان في هذا المقام أيضًاء ونصٌ 
عبارته هكذا: الواحد على الإطلاق الذي يستحيل تقدير الانقسام في ذاته إلى الأجزاء 
الفعليّة» والتّحَليليّة والجرئيّات التّوعيّة والجنسيّة» لما أنّها مِنْ لوازم الحدوث 
والإمكان. وموجبات الفساد والبطلان» كما قال الله تعالى: لوَكات فيهما 7 
لسرا > [الأنبياء: 22]؛ لأنَ الركييدر أو مق الا جزاء التحليليّة مع أنه ل صصر و أن 
يكون من أجزاء ممكن الوجود هالكة الذَّات يوجب الافتقار. 


وبالجملة صدق الموجود لا من حيث هو هو يوجب الافتقار» وأنّه من 
فك ارماك الآلتكاة كالسد ديات وسوه رو حت لانكا ووه ورج :نظ ان كني ات 
والأرضء وعدم تكونهماء بل العوالم جميعًاء انتفى ما تفوّه به الشَّيِخْ المجدّد في 
الصّفحة الثالثة والعشرين؛ وأتى بشطط عظيم فيا أحزابه الكرام أنتم لما عجزتم عن 
مطالعة عبارات شيخكم المجدّد السّرابء ولمّا وقفتم عند ظهور الناظه و قف الي 
عند المرآقء حكمتم بن العلماء عن آخرهم لا يطلعون على مَؤلّفاته» وهذا الحكم 
منكم مع أنَّهِ إساءة عظيمة» وجرأة قبيحة في بساط الوجود مثل موازنة الجهود. 
فاعلموا 5 قول المصئف [يمَدَانَهُ]: الواعد لما كان خيرًا بعد الخير فسّره 
العاضة قولةا يدض اداع العالم والجه لاايمكن أن تصدى مفهوه :وابنب الوحود 
ا على ذات واحدة. ثُّمّ استشهد عليه بقوله تعالى: « لَوْكَانَ فبيساء ايه إل هه لمَسَرَكا * 
[الأنبياء: 22] فحمل عبارة المتن على حصر الألوهيّة» وعلى حصر الخالقيّة» وعلى 
حصر المعبوديّة» وذلك الحصر معلوم بشهادة استشهاده ووصله على قوله: لا يمكن 


أن يصدّق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة. 


وغير في عند كل : لتو رولك أن حدصي نهو لكيه الويجوه عا :اعدو از 
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مسلم ومسلمة؛ وقد حققنا وجه الاندراج آنفا. 

وأمًا الشّيخ المتحدة لما قلق اسه بضرب أرواح السَّلف والحلت عجر عن 
تشريح عبارة المتة وأتى بأضحوكة قد تقملناها مع تعيين الصّفحة. فهله الأوهام 
مردودة عليه: 

نا أوَّلا: فلن قوله: على الإطلاق الذي يستحيل تقدير الانقسام لما أنّها منْ 
لوازم الحدوث والإمكان مع أنه ليس بشرح لكلام المصتّف [يَمَُلَنَه] بل تحقير 
مضطرب من وجوه: 

الأوّل: أن قوله: يستحيل تقدير الانقسام في ذاته إلى المعلية 8 يه والتحليليّة» مع أنه 
ليس تفسير الواحد يصدّق على الجوهر الفرد. حيث لم يقل ولا يتركب منه شيء؛ وقد 
نفاه في صفحة قبيل هذه الصَّفْحةء فتذكر. 

الأضنظراك الثائن: قولة لما | تلام لرازم التحدونت ب والإركان تعلية يدل على 
نفى الإمكان والحدوث عن الجوهر الفرد مع أنه ممكر. حادث. 

الأعبظر ابي العالق :قله تورروسانكه القيات والطاون عطقي عانق مز 
لوازم الحدوث والإمكان» فالمعطوف مع المعطوف عليه علّة لقوله: على الإطلاق 
الذي يستحيل 'تقدير الأنقسام ف ذاته إلى الأجزام: 

م بعد هذا التعليل الفاسد» وبعد الإعراض عن الشّرح اللائق» علّل هذا لتيل 
الفاسد بالآية حيث قال: كما قال الله تعالى: # لَوَكانَ فيهماً ا ل لمَسَرَكَا # [الأنبياء: 
2 ثُمَّ قال بعده بلا واسطة: لأن اد ركتس ريسن لوارمةالأجواء لاله يوحت 
الافتقار والحدوث. 

فانظروا إلى ملاعبته بالآآيات» ثم نظروا إلى قوله: لأنَ اكيب فما هذه السّفاهة 
00 هل قوله: 3 التركيب شرح الآية أو شرح الفساد. أو رطة أو 

ح الآلهة أو شرح إلا الله وهو مع هذه المضحكة يظن قوله: أن التركيب رد 
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على تر ل العامة وتقريري نمال امك لإلقانة امو تان دايعا لؤل زه توتو اسبها 
لأمكن التّمانع بينهماء فيلزم عجزهماء أو عجز أحدهماء مع أنَّ هذا التّقرير حقٌ الآية؛ 
وحى المقام كما سبقء إذ المقام ليس مقام إيراد الألفاظ المجرّدة من كتب الفلاسفة 
نّم تعليل هذه الألفاظ المسروقة البعيدة عن الارتباط بالمقام بالآية الكريمة على طريق 
الملاعبة» بل المقام مقام حصر الألوهيّة» وحصر الخالقيّة وحصر المعبوديّة كما سبق 


على أنَّا نقول: يلزم على الشّبخ المجدّد إثبات الجوهر الفرد بالآية حيث قال بعد 
بيان عدم الانقسام: كما قال الله تعالى: ا لَوَكانَ # الآية» وهو قد أنكره في مواضع. 

نلك قر لبناقيز تان ناته تق الاقاو الى قله قوعي القينا درو الإجللذة: 

قُلنا: لا فساد ولا بطلان في ثبوت الجوهر الذي لا ينقسم أصلا. 

أنَا المُضحكة العاشرة: فعلى ما تقعع7!) الشَّيِحْ المجدّد كان معنى الآية الكريمة 
هكذا لو انقسم ذاته تعالى إلى الأجزاء الفعليّة والتحليليّة لفسدتاء إذ قد قال في هذه 
الصّفحة: الواحد على الإطلاق الذي يستحيل تقدير الانقسام في ذاته لما أنّها من 
لوازم الإمكان موجب الفساد والبطلان» كما قال الله تعالى: « لَوْكَانَ فهمَآءَالمَةُ # 
[الأنبياء: 22]. 

فالمعنى: لو انقسم ذاته تعالى إلى الأجزاء الفعليّة التي من لوازم الإمكان 
لفسدتاء فقوله: موجب الفساد هو هذا الفساد الذي في تالي الآية الكريمة» فأين 
فهذة اميرك وأنق الآية الكريمة #وَإن كم فى رب # [البقرة: 23] في المعنى 
المذكور فانظروا إلى قوله: لأنَ النّركيب ولو من الأجزاء التََحليليّة يوجب الافتقار في 
السّطر الثالث والرّابع. 


(1) كذا بالأصلء ولم أجد لهذا التَعبير أصلاء ولعل الكلمة تصحّفت عن لفظة قعقع التي ترد 
على معان وأنسب معانيها في هذا الموضع: تحرّك واضطرب. وقد تكرّرت هذه العبارة 
عدَّة مرّات في الشرح. 


اااي ااا 


وق شان أن هذا اتطال للك بعال تينظ مني الك الكووية وولف لقان 
هو فساد الما رانك والأرضء وأين اه ذاته تعالى إلى الأجزاء. وأين لياه 
الذي هو لازم التّعدد في الألوهيّة وفي الخالقية؟ وسيأتي بيانه. 

الحادي عشرة: من المضحكة المجدديّة في تحرير المسألة الواحدة قوله: 
وا لخهاة هيد قل الموجوة زا مره تحيات عرفو تحني لافقا روزن لدبا إن هد لان 
الذي هو من تتمّة التَعليل المذكورء وم الكلام عليه 

الثاني كير ة اسن البشيسكة الميدد ده قوله رز الحميق متخلاماق الإمكاته 
فانظروا إلى هذه التَّتَمّة وقد مرَّ الكلام عليها غير مرّة. 

الثّالث عشرة: قوله: فالتّعدّد بأيٌّ وجه كان يوجب الإمكان. فانظروا إلى هذه 
لمشي ا الل لمن ااه التَحليليّة» أو الاتحاديّة. كالتركيب من الجنس 
والفصل كما نطق به قوله: فلا بد من فارق ذاتي أو عرضيّ إِنَّما يو جب إمكان الواجب 
لا تعدّده وإمكان الواجب دون تعدّده ون كان محالا في نفسه لا يقتضي فساد العَالّم. 

فيا أيّها الأحزاب إلى أين فرّعتم قوله: ادعد وات وصن مرجي لكان زاء 
اقفن افده تركبه من الأجزاء التَحليلة أو الاتحاديّة. فح [فحيتذ] يستقيم رجوع 
الفتمي المسصن فى قولة: يوجب الإمكان إلى التعدّد بمعنى التَرَكّبِ» لكن هذا في واد 
وما نحن يا معشر أهل السُّنْة والجماعة في واد بعيد عن واد المحسر الذي فيه الشَّيخ 
المحدد. 

وإذا أراد 0 د الواجب تعالى. وغير خف أنه لا يُوجب إمكان 
اواج كما ضح هافق 'التظر السابق» بل تعده الؤالجب: إثما وجب زمكان 
ويه ٠‏ فقوله: وهو أي: إمكان الواجب يُوجب بطلان السّماوات 
أرق سهرٌ أو غفلة عن التّمرقة بين إمكان الواجب الذي هو لازم تحريره 
السّابق» وبين إمكان التّمانع الذي لا تدلّ عليه تحريراته السّابقة» فلا يُوجب قوله: 
لأن التّركيب ولو من الأجزاء التحليليّة إلخ بطلان السّماوات والأرضء بل يُو جب 
بطلان أذهان أحزابهم» وقلق رؤوسهم.ء وقد كان الأمر هكذا كما لا يخفى. 


174 00 قَسْمْالكحْقيق 


[شرح برهان التّمانع] 


207002070207207 ج20 <20<20<20720ج20720ج20720720720<20<20720 
(قوله): [والمشهور في ذلك بين المتكلّمين برهان التّمانع المشار 
إليه بقوله: [95 وين فييماء هه إلا أنه فسَرَكا 4] ولقريره أنه 
لو أمكن إلهان لأمكن بينهما تمانع [بأنْ يريد أحدهما حركة 
زيد والآخر سكونه. لأنَّ كلّا منهما في نفسه أمر ممكن. وكذا 
تعلّق الإرادة 1 منهما؛ إذ لا تضادً بين الإرادتين» بل بين 
المرادين» وحيئئذ إِنّا أنْ يحصل الأمران فيجتمع الصَدان, 
أو لاء فيلزم عجز أحدهماء وهو أمارة الحدوث والإمكان» 
لما فيه من شائبة الاحتياج؛ فالتعدّد مستلزم لإمكان التّمانع 
المستلزم للمُحال فيكون محالا] إلخ. 
203 ذ 1 1 012121201721 0-07 حت سات حت ع ات جز عدر ات عد ات عدرل اك عدار يت عد اك صدرن يس عدت يت 
الاحتمالات العقليّة في الإمكان ثلاثة: 
فقد يُراد الإمكان النّمس الأمري في جانب المقدَّم والتالي. 
* وقد يُراد به الإمكان الوقوعي في كلا الطّرفين. 
وقد يُراد به الإمكان الذَّاتي والوتوعي معًا وهو المنصٌور عندي. 
فالمعنى: لو أمكن تعدّد الباري بالإمكان الذّاتي لأمكن التّمانع بالإمكان الوقوعي 
هاده عصيوس الباذ :"1 وذللك لان التمام الآزم لمعمو الامري :دوهي إفكان 


(1) (قوله): بشهادة خصوص المادة إلخ في مقام العناية لإتمام البرهان» ومن تأمّل فيما - 
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ب ايكيا 00 

0 ان الثاني الإمكان الوقوعي ري 
جز مدال أي : 21 

وملخّص الكلام: أنه لو منع الإمكان الوقوعي تلزم المفاسد العديدة الكثيرة: 

منها: لدان الم و ل اك 

# ومنها: استغناء العَالّم عن المؤثّر. 

أ ومنها: عجز الإله. 

غلى اناانقول: إِنَّ مرتبة الألوهيّة تقتضي الغلبة» فلا بدَّ من وقوع التمانع الذي 
هو عبارة عن إرادة أحدهما وجود العالم» وعن إرادة الآخر عدمه. وك من وجود 


العالم وعدمه ممكن. والإله قادر على جميع الممكنات. ونه صرّح الشارح التّحرير 
في قال .نان يريد أحدهما حركة زيد. والآخر سكونه. سواء كانت تلك القضيّة 


- فصّلتناه ه في الأصل ينضح عنده اندفاع ما أورده المحشَّي ملا صادق في تعليقه على 
أيساغو جي حيث قال: : وأنت خبير بأن في دلالته على الامتناع الذاتي نظرء ٠‏ فتفطن. اهن 
سواء كانت هذه الحوالة على جواز الاتفاق أو على منع الإمكان النُّس الأمري في جانب 
الال قياسًا على عدم العقل الأرّلء أو على منع الإمكان الوقوعي في جانب التَالي قباًا 
على عدم العنقاء» ووجه الاندفاع أن هذه المُتوع العارضة في الأذهان ا كما قال: 
وأنت خبير إلخ صحيحة في بادئ النظر ف قطع النظر عن خصوصيّة المادّة ومندفعة 
5 التظر الدّقيق بشهادة وجوب استثناء التقيض الى ريحت لعيصن المقذم. أعني به لو 
أمكن الإلاهان بالإمكان الذَّائي دل على امتناع 00000 وهو المطلوب. ووجه 
الإيجاب مشروح في الأصل بوجوه. فقوله: فتفطّن» يمكن حمله على بعض ما أشرنا إليه 
في الأصلء فعليك التّفطن في وجه التّفطنء إذ المقام أحرى وأحقٌّ به. منه رحمه الله تعالى. 


مشروطة عامّة» أو عرفيّة» أو ممكنة عامة» وتحقيق هذه القضيّة في مصباح الحواشي 
حاشية التَتَمّة والخنقاهي. ويتمٌ الكلام على منع الإمكان الوقوعي في جانب التَّالي في 
تحشية قول الشَّارِح لجواز الاتفاق على هذا النُظام فانتظر. 

فالحق هو إرادة الإمكان الذَّاتي في جانب المقدّم وإرادة الإمكان الوقوعي في 
جانب التَّاليء فالمعنىٍ كما مرّ: لو أمكن تعدّد الباري بالإمكان الذَّاتي لأمكن 0 
بالإمكان الوقوعي. اليا نا عجز الواجب بالعجز التّاشىء من الغير» أو تخلف 
المعلول عن العلة الام فإذا أمكن التّمانع إمكانًا وقوعيًا يلزم توارد العلّتين أو عجز 
الواجبين» أو عجز أحدهماء أو استغناء العالم عن المؤثرء أو فساده. وعدم تنه 
مطلقًاء ونقيض كل من هذه اللُوازم والتّوالي واجب الاستثناء» بأن يقال: لكن التوارد 
اتعال ع العد جالع ولا متكا بعال و لكين د نينا ل قا د والتّمانع مُحالء 
لذن الاستثناء نقيض الثّاليء يتنج نقيض المقدَّم على ما تقرّر في المنطق. 

فملخصه: أن وجود العالم وكذا وجود الشّريعة علّة تامّة تقتضي امتناع شريك 
الباديء وكل من البراهين المحرّرة العقلية مأخوذة من قوله تعالى: « لوكا فيهماً ل 
2 َه لَمَسَرَكا ‏ [الأنبياء: 2 ل كرو هنا الأ عد الشّبخْ المجدّد مع أحزابه. والله متم 
نوره ولو كره المعترفون» إن ققدم غيويور ة أن هوه الكرة اكير د سمنلا ليع 
وحصر الخالقيّة. وحصر المعبوديّة باستعانة مقدّمة الانتزاع والتّلازم. 

وبهذا تبيّن لك وجه التّرديد كما قال المحقّق الدَّوّاني: إنَّ النّوحِيد إِمّا بحصر 
وجوب الوجود. أو بحصر الخالقيّة 00-0 0 المراد نفي 
الخالقين المستقلّينء بحيث يمتنع في حقّه العجزء فالعَالّم لحدوئه له خالق قادر 
مختار واحد, أي: ممتنع نظيره في الألوهيّة وخواصهاء إذ المسألة المحرّرة في العلوم 
البرهانية نظريّة مطلوبة بالبرهان» وبهذا تبّن لك سر قول الإمام الأعظم في الفقه 
الأكبر!') حيث قال: «والله واحد لا من طريق العدد. ولكن من طريق أنَّه لاشريك له». 
انتهى. 


(1) 323. ملحق بشرح الملا علي القاري. 


شرح برهان التمائع 5 177 


والسّرٌ فيه أنّ الوحدة من طريق العدد ما وقع في المرتبة الأولى. حاصله نفي 
الإثنينيّة» فتلك الوحدة لما كانت بديهيّة الثبوت لا تليق إرادتها في العلوم البرهانيّة 
أي: في الكلام والوحدة بمعنى نفي الشريك في الألوهيّة وخواصها لجا كانت ةا 
فى الأوحية انها رفوي المسؤعرع و العطركووسطلو بالدرغ اذ هيفيتي اد براك فى الوم 
البرهانة 
وكا خقق :4ن للك إن قولهة يواش بواتجن انمد طريق العيه لسن نت 
الوك وليس نفي الاتصافء بل هو نفي المراد. ولا يلزم من نفي المراد نفي 
الاش وان دن ني الدرزاد ندال ارود نص النعالة يد قر مائو ا ردت 
المح يي الكت راك ضير لفسال لظ رذ يه على أنّها هي الفارقة بين المسلم والمشرك 
كما مرَّ واللائقة في العلوم البرهانيّة. وكذا قول المحشّي الخيّالي. القزاة بالود 
هو الوحدةٌ في صفة وجوب الوجود لا في الذَّات ليس نفي الثبوتء بل نفي المراد 
ا ا 


[متابعة الكلام على برهات التّمانع] 


0 59072227 رك حت 0ك 5 )كك وزاك جا بك تاي ايم 5 4 47 
(قوله): وهذا تفصيل ما يقال: إِنَّ أحدهما إِنْ لم يقدر على مخالفة 
الآخر لزم عجره [وإن قدر لزم عجز الآخر] إلخ. 


أي: تقرير برهان التّمانع على على النّهج المذكور» وهو لزوم العجزء أو اجتماع 
الضدين» وتوضيح ما يقال: لو تعدّد فإمًا أن يقدر كل منهما على ما يقدر عليه الآخرء 
أو لا فعلى الأوّل تلز م المفاسد العديدة؛ كفاية أحدهما في جميع الأمورء وتعطّل 
الآخرء وكونه مستغنىّ عنه في جميع الأمورء وكون كل منهما محتاجًا إليه ومستغنىّ 


فهذا الشّق يقتضي : معتو جز اخفياء اللتتضي ان الراه* حيراوني بجحب الممكات» 
ولا يخلو عن لزوم التوارد في صورة الإيجاد معّاء وعن لزوم التّرجيح بلا مرجّح في 
صورة إيجاد أحدهما دون الآخرء وعلى الشّق الثاني وهو عدم اقتدار كل منهما على 
ما يقدر عليه الآخر لزم العجز والنقصان في الواجبين؛ ولزم انعدام العالم أيضاء 


فوجود العالم يكفي في إثبات امتناع شريك الباري تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا بعد 
حفظ الأدلة. 


توضيح الحجّة الإقناعيّة 5 179 


[توضيح الحجحة الإقناعيّة] 


ج50 203002072030700 ج20 :30 :307070 
(قوله): واعلم أنّ قوله تعالى: ‏ لَوْكَانَ فيهما 


م 
اقناعة ال 
ع ١‏ اع :. 
0 ع نمو جع تن تجن متت ند ته بت رحد 
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ءَاللمة إلا الله لفسدءًا » حححة 


ات 


الطافن :ذه إقنارة إلى يما أشار اله فن قو انهو المسفوى فل اللقرية المتكا مه 
برهان التّمانع المشار إليه بقوله تعالى ما حاصله: إن الإشارة إلى برهان التَّمانع ليست 
بمَرضية عندي, وإن كان البرهان المشار إليه قطعيًا على ما سبق تقريره» فالآية حجّة 
إقناعة مق حيث العبازةاعندةة:وإن أشازت إن بحكة قطعة زفق بين الاكارة قوسد 
المشار إليه. 

وقلخصيه أن الآيةاشكة إفنافنة هن حي المتطوق بالشيية إلى العقول»:وعفجة 
قطعيّة بالنظر إلى برهان التّمانع» والإشارة الخفية عند عامّة العقول» وفرق بينها وبين 
المنطوق» وشنّْع عليه ما حاصله: أنَّهِ قدح في دلالة الآية» وذلك لأن الخصم إذا منع 
الملازمة لا يتم الاستدلال بها على المشركينء فيلزم أحد الأمرين: الجهلء أو السَّفه 
واحيت لم انار سحاد ييا لأف الابقدلاله 

وأجاب عنه حكم الدِّين محمّد البُخاري الحنفي تلميذ الشّارح التُحرير 
التّفتازانى ما حاصله: أن الدّلالة على وجود الصَّانع وتوحيده تعالى تختلف بحسب 
ازاك العقول» والتكليفتالترحد يشهمل العامة و السو لض ]لة كه نوكل مامون 


الحنفىء وذكر أنه أخذ عن التفتازاني» فربما يكون المقصود هو. 


بالدّعوة ومحاجّة المشركين» وعائّتهم قاصرون عن الأدلّة القطعيّة البرهانيّة» فلا بد 
في باب التّعليم من الأدلة الخطابيّة العاديّة على حسب إدراكهم تفهيمًا لهم فيقال 
لمثل هذا التَّزل الرَّبّانيء ونظيره كثير الوقوع في القرآن. 

وذ انوناق نفل القر لاسن تاذل وود الى ناتس اهدده مشعياة 
على حجج قطعيّة لا يعقلها إِلّا العالمون بطريق الإشارة» وعلى الخطابيّات الظَّيّ 
يعقلها الجمهور والأكثر بطريق العبارة» وذلك تكملة الحجّة على الخاصّة والعامّة 
ولا تنافي ولا مانع في اجتماع الحجَّتين في آية واحدة بالطّريقتين فالقطعيّة. هي 
مدلول الإشارة» وانعقد عليه إجماع المتكلّمين» أي: الّذين يحصلون مطالبهم بالنّظر 
والاستدلال مع أتباع الشّريعة» أي: تطبيق عقائدهم على الكتاب والسّنَّهَ وإجماع 
الأمَّه وهم الأشاعرة والماتريديّة» فعلى الإشارة السّابقة قالوا: لو تعدّد لأمكن التَّمانع 
بينهما بالإمكان الوقوعيء فيلزم عجزهماء أو عجز أحدهما. 

وأمّا الخطابي المدلول عليه بالعبارة فهو لزوم فساد السّماوات والأرض» 
وخروجهما عن النظام المشاهد عند تعدد الآلهة. 


مج200 20407 ج21 20 ج20 ج20 07 ج20 ج20 +20 ج20 ج20 ج20 202020 ج2020 2021 

(قوله): [والملازمة عاديّة على ما هو اللّائق بالخطابئات. فإنَّ العادة 
جارية بوجود التّمانع والتّغالب عند تَعدّد الحاكم؛ على ما 
أشير إليه بقوله تعالى: لوََكابَُهُحْ علي 4 [المؤمنون: 91] 
إلا فَإن أرق الفساد بالفعل أي: خروجهما عن هذا النظام 
المشاهد فمجرّد التّعدّد لا يستلزمه] لجواز الاتفاق على هذا 
النظام؛ [وإِنْ أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه» بل 
النصوص شاهدة بطيٌ السّماوات ورفع هذا التظام» فيكون 
مُمكنًا لا محالة] إلخ. 


١ 0 0 0 0 0 0 2007-70-29‏ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
حا لد حر اد حول اد صل لد عد لج سو لك جد 1ك سد ليك مدر يك عل د سد :يك صر يك صر لك سد الك عد لك عدرل ال مدر للك عدر أ سد 21 سر ل عدر أ عدر لك در 2 


وجه منع الملازمة» وأنت خبير بما سبق من أن علّة التخالف والتّمانع مجموع 
الأمرين: إمكان العالم» وتعدّد الآلهة. فهذا السّند أي: سند المنع من الشّارح التُحرير 
يؤدّي ان قات المدرول اليا الاك وإلى استغناء العالم عن المؤثّرء واجتماع 
صفة الاستغناء» والاحتياج في الواجبين» على أن تقول: لو توافقا فتلك الموافقة إِمَا 
مع العجز عن الممانعة» أو مع القدرة على الممانعة. فعلى الأوّل يلزم عجزهما معَاء 
يعلى اننال ضير كر ونهها سور لعي فيضك نوكر لما 

تلخيصةة اد الموافقة إِمَّا ضروريّة فيلزم عجزهما واضطرارهماء أو اختياريّة 
فيمكن وقوع التّمانع كما سبق في صدر حاشية النّمانعء إلا أنَّ كلام الشّارح التُحرير 
على بادىء التّظر وعلى ظاهر العقول فالإقناعيّة بالتّظر إلى أذهان العائّة القاصرين عن 
إحاطة الحجج القطعيّة» فتأمّل بعدء إذ المقام أحقٌّ 5 


<< الك جام/ كت جا ات حجام لك جام ححا لك ححا / ل حلت جحت حا لكف حاار اك حر ا حت م حاار بح جا | جام بع هد 
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(قوله): فإِنْ قيل: مقتضى كلمة لو [أنّ انتفاء الثانى فى الماضى يسبب 
انتفاء الأوّل فلا يفيد إلا الدّلالة على انتفاء الفساد فى الرّمان 
الماضي بسبب انتفاء التّعدّد] إلخ. 
ل د تن د تن ع 


حاصله: أن الاستدلال باية التّمانع على وحدة الصّانع غير صحيح. أن لو 
موضوعٌ لانتفاء الشَّيِء الثاني في الماضي بسبب اتتفاء الشَّىءِ الأوّل في الماضي 
00 على انتفاء المساد في الماضي سني لد في الماضيء والمطلوب 
بالبرهان والاستدلال هو امتناع التَّعدّد بشهادة انتفاء الفساد أي: بدلالة انتفاء فساد 
العااتم ؤون التقبين لامي ممعت أن وجو انال تن سيم الأرقنة يرل عاق اما 
شريك الباري تعالى أزلا وأبدًا. 


ل 


2 0-0 0-0 5- 0 - حرمت حرمت 0-5 6 /-- 6 - 02 2-0 0 م 60 تت 4 رم 0-0 02 0 0-2 2-2 0 - 00 - 02 - 


(قوله): [قلنا: نعم بحسب أصل اللّغةه لكن قد تستعمل للاستدلال ' 
بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط. من غير دلالة على تعيين 
زمان كما في قولنا: لو كان العالم قديمًا لكان غير متغير] 
والآية من هذا القبيل إلخ. 


١ 0 ١ 0 0 22 . 0 0 0 00-0-0079‏ 
ران حرا مرا )يح ع ارت حرا أت سات دا سر اح عدت رات !ب سات ا سات دا أه عات ساس سات سرت د دز مر د مر 


حاصل الجواب: أن كلمة لو في آية التمانع سيبل في ا باحناء 
الجزاء؛ وهو الفساد على انتفاء الشرط. وهو التعدد مطلقاء فخصوصيّة الزمان 
الماضي مُلغاة ومطروحة في مقام الاستدلال» وأمّا ما يتومّم من أنَّ القرآن ما ورد 
على اصطلاح المنطق والكلام فساقط غير وارد على الشّارح التّحرير» إذ قوله: ولكن 
قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشّرط مطلقًا استدراك عن قوله: نعم 
بحسب أصل اللغة» فيستفاد منه أن الاستعمال الثانى أيضًا لغوئء غاية ما فى الباب أن 
الاستعمال الأول راجح كثير الاستعمال انظ إلى الاسسيان الثاني إذ كلمة قد في 
الاستدراك عديل الأصل فيراد به الكثير الرّاجح. 


1 
9 
3 0 6 
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[مفهوم واجب الوجود] 


حم ا 2/2/2 حجام/ اس هذا اراك حا متهم 0-5 0-5 حر بج دزا لا جز ارأية جز جاجز ايج “ 


(قوله): هذا تصريح بما علم التزامًا [إذ الواجب لا يكون إلا قديماء 
أ لا ابتداء لوجوده. إذ لو كان حادثًا مسبوًا بالعدم لكان 
وجوده من غير ضرورة. حتى وقع في كلام بعضهم أنَّ 
الواجب والقديم مترادفان» لكنه ليس بمستقيم للقطع بتغاير 
لحبوسياات 


ما وجه الانفهام فلاستلزام وجوب الوجود القدم, فلا يحتاج إلى إقامة البرهان 
على كونه تعالى قديمًا بعد العلم بأنه هو الواجب الوجود الذي هو المراد من قوله: 
المُحَدِث للعَالّم هو الله تعالى: فليس المراد من الالتزام الدَّلالة الالتزاميّة الميزانيّة 
كما عرض هو في أذهان الفاضل الجندي فناقش. 

وأمّا وجه التّصريح فلأنّه من المسائل المعتقدة عند أهل الح فلا يكفي فيها 
الانفهام الالتزامي الصَُمني» ويحتمل أن يكون التّوصيف به لدفع توهم الترادف بينه 
وبين الواجب تعالى ما حاصله: 

أنَّ النَّرَادف ليس , بصحيح وإن شئت فقل: ليس بمستقيم كما قال الشَّارِح به إذ 
مفهوم الواجب ما يكون وجوده ضروريًا بانْظر إلى ذاته» أو ضرورة وجوده ناشئة من 
اقتضاء ذاته. بمعنى أن ذاته تعالى تكفي في الاتصاف به. أو بمعنى نه تعالى غنيٌ في 


وجوده عن غيره» وهو قوله تعالى: #والله الْعى وأ سر لْقُقَيَة 4 [محمّد: : 38]: والقديم 
ما لا ابتداء لوجوده. 


توصيحه: من كان وجوده واجما لذاته لم يكن مسبوقا بالعدم. ومن كان عير 


مسبوق بالعدم لزم أن يكون قديمًاء وكذا الفرق بينه وبين الأزل ظاهر أيضًاء إذ القدم 
يفيد أنَّهِ تعالى غير مسبوق بالعدم في نفس قبليّتهه والأزل يفيد أنّه تعالى قبل الأشياء 
التي هي مسبوقة الوجود بالعدم سبقا انفكاكيًا. 


0 لحارمل دحام حا ره اه اكه ها /ك اله 2ه جره ححاار/ كه حام/ هم حا حارم حارم سه حت راك حت"ا راكد ارده 
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(قوله): وهذا الكلام في غاية الصّعوبة [فإنَّ القول بتعدّد الواجب لذاته 
منافٍ للتوحيد] إلخ. 
020 0ت -20-5027 2120270-0-200 02702 06ت 02 700250250202 
قد أشار إلى كلام حميد اين الضّريري!!! حيث صرح بأنَّ واجب الوجود لذاته 
هو الث كال وساي وله زإن القؤن يعدة الوالضب» لذانه مذاف ل[ رسيت وه 
الصّعوبة ورد على من صرح أن الواجب لذاته هو الله تعالى وصفاتهء وقوله: والقول 
بإمكان الصّفات ينافي قولهم :كل ممكن حادث, رد على من زعم أنّ القديم أعجٌ من 
الواجبء وعلّل وجه العموم أن القديم صادق على صفات الواجب تعالى» وحاصل 


الرقاتيم قاتراة كل سكي نهو جادث ببوالطبات موك فكيف يكون القديم أعم 


أقول: فرق بين الواجب لذاته وبين الواجب بالدَّاتء وأمًا الصّفات فهي واجبة 
للذّات» أي : لذات الباري تعالى؛ لصدورها بالإيجاب؛ وما ينافي التّوحيد هو الواجب 
بالذَّاتء وقد عرفت أن الصّفات واجبة للدَّات لا بالنَّاتء وكذا قولهم: له 
حادث» بالمورة تكن ماكو انيد والاختيار فهو حادث؛» فصفات الباري تعالى 
خارجة عن موضوع القضيّة وسيأتي بيانه» هكذا ينبغي أَنْ يُفهم هذا المقام. 


(1) هو علي بن محمّد بن على الصُرير الزَّامشي البخاري حميد الدَّينء كان إمامًا كبيرًا فقيهًا 
أصولياء محدثاء مفسراء جدليّاء كلامياه انتهت إليه رياسة العلم بما وراء ال هر وطق 
صيت جلاله في الذّهرء تفقه بشمس الدّين الكردري؛ وحافظ الدّين النّسفيء له مصتفات 
كثيرة» منها: : حاشيته على الهداية؛ وشرح منظومة النّسفيّة وشرح الجامع الكبير» وغير 
ذلك» توفي سنة: : سبع وستين وستمائة . -انظر ترجمته: الفوائد البهيّة: 125. 
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وأمّا من بخل واستغنى فقال: القديم من أسماء الله تعالى؛ وقد ورد به الشّرع. 
ورواية ابن ماجه'') وغيره؛ ولهذا اختاره المصف على الواجب وإن كانا بمعنى واحد. 
إن التِدَم عبارة عن الوجود بلا أوَليّ م قال: : كما ورد في الحديث: «ليْسَ عِنْدَ رََكَ 
صَبَاحٌ)20 ثم قال : فالقديم لا يكون إلا واجب الوجود بالذّات. ثم قال وها ورروعلةه 
من برهان التطبيق وأمثاله كلام عليل وخطأ وبيل. إن غير المتناهي لا يذعن التَخيّل 


و 


- 


جذبه. وتعمّل دفعه قطء ولا قدحًا على برهان التطبيق الذي عليه وثوق أهل الحو في 
إثبات الحدوث الزّمانيء ولم يتصوّر معنى التّطبيق الذي هو ملاحظة الانطباق التّفس 
الأمري على طريق الإجمالء وليس هو إيقاع المحاذاة فيما بين الآحاد بالجذب أو 
الذّفع كما زعم به الشيخ المجدّد وقدح عليه بهذا الزّعم الفاسد. وناقض نهذا الرَعهَ 
الباطل قوله السّابق: فالقديم لا يكون الأواجي الو جوف ب الداكووقوزلة4 وه ل 
ينافي مذهب الحىٌ. 

3 و ورفتين بالمتناقضات الفاحشات في فمالة واجرة أعني قوله: القديم. 
وبعد الإطنابات التي لا طائل تحتها قال: والمتكملُون وإِنْ قالوا بعدم جريان الزَّمان 
فى الأرك اتعالى نز أظفوا افيه التو ال نهم ناقضوه بمذاهبهم. وذلك قولهم 
بأفواههم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. انتهى ما تقغه !3 وتفوّه وقد مر أنه 
مردود على نفسه بوجوه فصلناها في مصباح الحواشي حاشية التتمّة والخنقاهي. 


0-4 


1 


(1) قلت: أخر جه ابن ماجه فى السنن: (217) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعاء أن النبئ ييه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليتعوذ بالله العظيم» وبوجهه 
3 0 وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك. قال الشيطان: حفظ 

)2( 11111110”ظكغ 

(3) كذا بالأصلء ولعلها تقعقع. 


[خلق آدم] 


(قوله): أي: ذي صورة وشكل مثل صورة الإنسان والفرس إلخ. 
وغير خفيع أن هذا اله لتفسير مع تعليله الآتي يدل على أنْ الصّورة المنفيّة في قول 
ال تك يمَهلنَهُ] ولا مصوّر هي الصّورة التي من خواص الأجسام. والصّورة بمعنى 
اكفاك ققد تلق فيز تها ما ووقدمر: أن أنه اتغالن «خَلَقَ آدَمَ عَلَى صَورَتِه)(!, إذ المراد 
بالعروة هه تناه الشقات الى بس الطقاك الكيعة لمعن انمدعال داق 
ل م ا و 5 ً أ عم 
آدم على صفة الحياة» وصفة العلم والقدرة والإرادة» والسمع والبّصر والكلا واما 
عَلَى صَورَة الرَّحْمَّن20 فهذه الرّواية الثانية تفسير الرّواية الأولى كما لا يخفى. 
ونيا الك أن محديف: الخووزة كن اطق دياف الطفاك: التيعة القى هن 
أمياك الطنات ح«وسياتى تحفيق 'الر ياذة يع هنا 
515 5050<50550<50<50750750750550<515050550555555 505502050505505 
(قوله): وإذا لم يكن في مكان لم يكن في جهة لا علو ولا سفل» زولا 
غيرهماء لأنها إِنَا حدود وأطراف للأمكنة, أو نفس الأمكنة. 
باعتبار عروض الإضافة إلى شيء] إلخ. 


(1) أخرجه البخاري في الصّحيح: (6227). ومسلم في الصحيح: (2841). 


(2) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد: (44)) وغيره. 


لاد فر اهه 

إذ الجهات كالمكان حادثة بحدوث الأجسام. فالأدلّة الدّالة على بطلان أحدهما 
يدل على بطلان الآخرء توضيح المقام: فلتدكر الابهواء على العر كن عل وكيا 
السّقاوات والأرض في ستّة مواضع من القرآن. وقال : #فإدك رَبك مه ألزِى ى حَلقَ 
َلسَّسُوتٍ وَالْأَرْضَ ف سِنَةِأَيّارٍ # [الأعراف 0 : #أستَوئ عق لْعَرشٍ يدامر 
[يونس: 3 وختم بقوله: #ذلحكم أله رب وى ا 
أن المراد بالاستواء هو الاستواء الرّحماني؛ وهو عموم المحافظة؛ فالمعنى يحفظ 
العرش وغيره من العالم» وذلك بشهادة صدر الآية وخاتمتهاء ويمكن تأبيد إرادة 
عموم المحافظة مِنَ الاستواء بالجملة الحالية أيضًاء وهي قوله تعاا لى: «ِبديالادر 4 
ا 3] جملة حاليّة من فاعل استوى» وتخصيص العرش الاين 
به عموم المحافظة إِنّما هو لإفادة هذا العموم على أنَّهِ أعظم المخلوقات 

فعق المعلوم المكد ورك أد الميخلوق أن مف ارق كان لت محتظ كد لقميو و را 

لو اسبتقر لانقسسه: ولأنّه لو استقرٌ فإما في جميع الجهات والأمكنة. أو في . مكان 
دون مكانء فعلى الأول يلزم استقراره في الأمكنة السَّافْل ولم يقل به أحد من 
الفرّقء وعلى الثاني احتاج إلى مخصّصء وأيضًا لو استقدّ لكان له تعالى ممائلا في 
الاستقرار» وقد ورد قوله: الب سكيذيو. نت 7 [الشورى: 1 اعتلعوا وي تو جيه 
قوله مَؤَدَعدوعِورَسَة: «لا تَُضلُونِي عَلَى يُونْسَ بن منَّى00". والّذي ظهر لي من 
قول إمام الحرمين أنه لمّا وصل إلى الرّفرف الأعلى لم يكن أقرب إلى الله تعالى من 
يونس عَلَنَِلتَك» هو عموم نسبة الحضور. 


فالمعنى لا فرق في نسبة حضوره إلى الجهة العُلِيا كما قال صلَى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: الَّهُمٌ لا أخصي تَنَء لِك أنتَ كما أت على نفك" ٠‏ وفي 
نسبته إلى الجهة السَّفلى كما قال حضرة يونس عَلتَمُ في بطن الحوت الذي 
هو عامل الطقة السّابعة من الأرض لاله إلا ألَتَ سْبْكبَك إن ححتتُ من 


الظيلمي> * [الأنبياء: 87] إذ الخطاب إِنَّما يكون للحاضر. 


(1) أخرجه البخاري في الصّحيح: (2424, 2425). ومسلم في الصحيح: (6159). 
)2( أخر جه مسلم في الصحيح: (486). وغيره. 
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و 0000000 الرّفرف الأعلى!!) عبارة عن المكانة الإلهيّة من الأمور 
الذَائيّة التي قد اقتضتها الألوهية والربوبيّة بنفسها بنفسهاء وتلك المكانة أنواع كثيرة» كل 
منها يسمّى رفرفًا أعلى. وكلّ رفرف عبارة عن المكانة الإلهيّة: وإذا اختلف مقتضاها 
إنّها منْ حيث شأنها الذَاتي عين المكانة الإلهيّة لا تفضيل في بعضها على بعضء 
إذ التفضيل في الأشياء لا يكون إلا في مُقتضيات الصّفات والأسماءئ ولأنّ الرَفرف 
الأعلى عبارة عن العزّة والكبرياء» ولا يقال إنَّ العزَّة أفضل من الكبرياء ولا يقال 
الكنوياء أففن مق العرة روكذ للك الننظمة الذامة غبارة عن مقتقين الات للمكانة 
الإلهية. 

فالدَّات الإلهيّة لها اقتضاءان: 


الاتمباء التاق ذهو ينا انحدته ندمو شي افق رخالا لوه وا حي 2 
والدّبوبيّة فالاقتضاء المطلق فى صرافة الأحديّة» فليس له نسبة الارتباط بالأسماء 
والصّفات التى هي في مرتبة الواحديّة. 

وأمَّا الاقتضاء المفذ: فهو ما اقتضته الدانك بنوع من أنواع الكمالاات» كالالهيّة 


(1) قوله: أنَّ الّفرف الأعلى عبارة عن المكانة الإلهية إلخ. والفرق بينها وبين المكان من 
جوه فصّلناها في الأصل؛ كلها تقتضي تقديس الباري تعالى عن المكان. وأطهرها أن 
لمكا الإلهيّة عبارة عن العزّة والكبرياء» باعتبار تجلّيات الأسماء والصّفات» وعن عموم 
النسبة الأقربيّة الآفاقيّة العامّة في بحر الألوهيّة في مراتب عموم التَّعيّنات الكونيّة. فلها 
السّراية الوجودية العامّة في أجزاء ذرّات العالم دون الاتصال. ودون الانفصال. ودون 
الحلول في أجزاء العالم. فإثبات المكان تجسيم» وإثبات المكانة تقديس وتنزيه كما لا 
يخفى على منْ تأمّل في الأضلء وبهذا اتضح معنى نزوله تعالى إلى سماء الدّنيا في الثلث 
الأخير من الليل» ومعنى استواء الرّحماني» ومعنى قوله تعالى: «إوَائَهُ ين وهم يط /# 
[البروج: 20] الآية؛ ويتمٌ الكلام في بحث المعراج. (منه عفي عنه). 


والرّحمانيّة فالعرّة والكبرياء. والعظمة؛ للمكانة الإلهية. والعلم. والخرياد 
الوجودي. والإحاطة الكليّة للمكانة الرّحمانّة إلى غير ذلك مما يستحقّه لذاته 
باعتبار الإلهي» أو الرّحمانيء أو الرَّباني أو غير ذلك من الاعتبارات التي لها نسبة إلى 
الغالي مر درانت انهاه وو 5 ْ 

وإذا عرفت هذه المقدّمات» فاعلم أن قوله صَإَلنَهُعَلِوَعَآِويَلَ : «لا ُمَصْلوني عَلَى 
يونس بن م200 إِذَا حمل على المكانة الإلهيّة التي اقتضتها الألوهيّة. والربوبيّة 
واه لكان أزتي» ذلا ماه ف تى العافت البو قدو دالو بو لشكانة 
الرّحمانيّة الحاصلة بالاقتضاء المقيّد الذي اتتضته الذَّات المقدّس بنوع من أنواع 
الككبالات كال لهية 4و الر جمانة »والريوية: 3 المكانة ال جفاتة وال بورية لها الشراية 
الوجودية العامّة» والمفاضلة في الأشياء إِنَّما تكون باعتبار مقتضيات الصّفات 
وال سساء: 

و لمًّاكان صَإَلَعَيوعِآوَسثٌ مظهرًا لاسم الذّات الجامع لجميع الأسماء والصَّفات 
كان أفضل المظاهر وأتمّهاء فكان فلكه صَإَْتََتِهَِعَووسََ أفضل الأفلاك وأوسعها. 

وإذا عرفت معنى الرّفرف الأعلىء والفَرق بين الاقتضاء المُطلق وبين الاقتضاء 
المقَيّد وعموم المكانة الرّحمانيّة السّارية في جميع أجزاء العَالّم وأقطاره. تطلع على 
سر قول إمام الحرمين: لمَّا وَّصَّل النَبِي صَؤْلَعْبوِآدرَسََ إلى الرّفرف الأعلى لم يكن 
أقرب إلى الله تعالى من يُونس ناتك وعلى وجه دلالة قوله صَإّلتَمعَلَهوَ لوسر : ٠لا‏ 
ُمَصُلُوْنِي عَلَى يُوْنْسَ بن مَتى) على تبزيه البارى سجاه وبعال عن المكاد »ومن 

جميع الجهات. فالتوجيه بأنَه دكات قبل رةه أو محمول على التواضعء أو كان 
عا اقل أن ينا الشي توجيه واوء بل ليس بصحيح في نفسه كما لا يخفى. 


1 
لبن 


قلاف 


[مفهوم الزّمان] 


لقت ج0700 ج20 ج20 ج20<20<20<20720720<20<20<20<20<20<20<20<20<50750 
(قوله): 2 الرّمان عندنا عبارة عن متجدّد لقدوية متجدّد آخر [وعند 
الفلاسفة: عن مقدار الحركة: والله تعالى منزَّه عن ذلك] إلخ. 
لت 
يدل على أن المراد بالجريان لازمه. وهو التغير» فالمعنى ليس له تعالى هُويّة 
مقرونه اللعدحة أن لس لاخر امسقيلة يد أو لا يتغيّر وجوده تعالى بمقارنة الأمر 
المتجدّد. أو بمقدار حركة الفلك الأعظم على اختلاف المذاهب. 
7202 20<750750<750720ج1<20<20<20720ت 20750720 <520<20<20<20<20<0<20 
(قوله): اعلم أنَّ ما ذكره في التّنزيهات بعضها يغني عن البعض إلخ. 


0-0 
0 


أقول: ليس هذا باعتذار» لجواز الاشتغال بسلب الأمور المندرجة تحت السّوالك 
الكليّة كما زعم من ليس له انتباه في هذا الباب» بل هو اعتذار لتكرار الألفاظ المترادفة 
المتلازمة» فإن سلب التَعْضِ مع سلب التّعدّد متلازمان» وكذلك سلب الصّورة مع 
سلب الكيفية متلازمان» وكذا سلب الحدود مع سلب التناهي. وسلب التركيب مع 
سلب التجزي. وسلب الجسم مع التركيب» ومع سلب التجزي متلازمة» وفرق بين 
سلب هذه الأمور المتلازمة التي لا تدل هذه السّوالبٍ المترادفة المتلازمة على إيهام 
التقايض والجسمية. وبين الشّوالب المندرجة تحت السّوالب الكليّة» كسلب العظم 
والجئة» وكسلب اللحم وغيرها من الأمور التي تدلٌ على البحث عن كنه الذّات» وتدل 
على إيهام الجسميّة على ما في التّمهيد وغيره؛ فمنْ نَّمّ قال صاحب الفتوحات27): 


(1) في الفتوحات المكيّة: 5/ 113.في الباب الأحد والعشرين وثلاثمائة» وعبارته على هذا - 
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إن التتزية سملي نيالك العا الث هن فلؤلةة الحسو هر البدرهي والعر م ريه 
والتّدزيه بسلب الأمور الحقيرة تجسيم وتحقير. انتهى. وبه قال صاحب الإحياء. 

واعترض صاحب الخازن على مرْ فسَّر الصَّمد بأنَّه لا جوف له ما حاصلء!!): 
أنه يقتضي عدم اختصاص الصَّمديّة له تعالى» وكذلك سلب العٌظم. وسلب الجنّة. 
وسلب اللحم يصدق على كثير من الأمور الممكنة؛ فمرْ نَم قال صاحب الفتوحات 
المكيّة2): واحذر أنْ تسبحه بعقلك. واجعل تسبيحه منك بالقرآن بدون الإبداع. فإِنْ 
لت ل 

وقال في موضع آخر: هذا باب عظيم. 50 العالم كدي 
أنيقنان: لاون جم راس بجوم تراش بعرضي» فمج به فقد قدّسه وإ 
فقد جسّمه تعالى عن ذلك علُوًا كبيراك وأنا أستحبي من الله تعالى م أن اسان يما 
يندرج خوفا من أنْ يقرأه شخص في كتابي. انتهى. 

فعلى ما صرحه قدّس سرّه لا فرق بين التّسبيح والتَّيه. وأنّهِ انفراد الباري تعالى 
بذاته وصفاته على طريق العظمة والكبرياء» وقد حققناه هذه المسألة بكمال البسط 
والتّفصيل في مصباح الحواشي حاشية التَتَمَّة والخنقاهي بالمسلكين. فمن أراد إحاطة 
المسألة فعليه بمطالعة الحاشية المرقومة» ويكفي العاقل هذا القدر من التلويح 


لاغين ثم كل صنف 0 بأمور لا تكون لغيره ه فسبّح الله من تلك الصّفات ومن ذلك 
المقام؛ والإنسان الكامل يسبح الله بجميع تسبيحات العالم أنه نسخة منه إذ كشف له عن 
ذلك». 


(1) انظر: لباب التأويل في معاني التَأويل المعروف بتفسير الخازن: 4/ 497. 
التونتاري في بعض النص فساقه بالمعنى. 
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منْ أنه تعالى لا يعلم الجزئيّات إلخ. 
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الظاهر أنَّه عطف على عبارة المتن» ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء؛ لأنّه سالبة 
كليّة لفظاء وموجبة كليّة معنى, إذ هو في قوة قولنا: الله تعالى عالم بجميع الكائنات 
كليّة كانت أو جزئيّة» فكذا قول الفلاسفة: لا يعلم الجزئيّات المتغيّرة سالبة جزئيّة 
لفظاء نقيض الكليّة المعنويّة» وتلك السّالبة الجزئيّة باعتبار اشتمال الجهل بالبعض 
في قوّة الموجبة الجزئيّة التي هي نقيض السّالبة الكليّة الملفوطة. 

تحقيق المقام وتوضيحه: قد تقرر أنَّ علمه تعالى سلسلة الممكنات. إمّا عين ذاته 
وإليه بعض المحققين من الحكماءء؛ أو بالصّورة المرتسمة وإليه الفارابي وأرسطوء أو 
بالصّفة الحقيقيّة ذات الاضافة وإليه الأشاعرة» أو بالإضافة الخارجيّة وإليه جمهور 
الماتريديّة: أو بالإضافة الذّهنيّة وإليه الإمام» وثمرة الخلاف بينه وبين الجمهور تظهر 
في المعدومات التي تتحقق فيها إضافة الإمام دون إضافة الجمهور. 

والذي اتضح لي من التّعمِيم الرّابِع للمحقق الدَّوّاني في شرحه على التّهذيب!!) 
حيث قال: «وسواء كانت عين المدرك كما في علم الباري بذاته» أو غيره كما في 
علمه بسلسلة الممكنات»» هو كون علمه تعالى سلسلة الممكنات حصوليا كما قال: 
أو غيره» ومعنى الحصولي كون الصّورة العلميّة غير الصّورة الخارجيّة» فيرد عليه ما 
3 الفاضل القُرّباغي ما حاصله: 
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علمه سسحانه بالح: ئَّات 1-001 

بحانه بالجزئ 05 13 

نه أن كور الوعكوة النابمن لننكا ل وبجرةااظلةا لليمكاك نوكر عي ا لوطت 
معّاء ويمككن ما يستفاد من شرح التهذيب على الحصولي التقديري: وهو ما لاا تعتبر 
فيه الظَليّةء ثم المراد من وجود الحوادث في العلم هو الحوادث الموجودة : في العلم 
الأزليٌ كحصول الصّورة» والحوادث الموجودة : في العلم عبارة عن ضورها العلمسة 
المتّحدة مع العلم بالذّاتَ ومغايرة له بالاعتبار» كمغايرة المعلوم للعلم. 

وَلكا اتن لعل والمعلوم يالا انعكاقت«الضورة الوسداة اعفان كر نه معارمة 
لازمة لنفسها باعتبار كونها علمّاء وكون الواجب تعالى موجبا فى صفته يقتضى كونه 
تعالى موجبًا فى لوازم تلك الصّفة أيضًاء وإلا يلزم الانفكاك بينهماء فالله تعالى فاعل 
موجب في تلك الصّورة العلميّة باعتبار كونها معلومة أيضَاء إذ الإيجاب في نفس 
الصّفة يقتضِم ي الإييجاب في لوازمهاء فاندفع ما أورده القاضي في شرح سلّم الع 
على أرباب العويرة العلفة القائليق بالعلم الحصولي يما حاصله: له 0 5 
الصّورة العلميّة لا إلى نهاية» بناءً على سبقة العلم في كل ما صدر عنه تعالى. 

وتحاضيل الأنتافاء أن الطورة العلدكة بإاضجار كرقها معلودة لآأزدة انفنهاة باتباز 
كونها علمّاء والله تعالى كما أنه فاعل مُوجب في صفته. كذلك في لوازم تلك الصَّف 

سبقة العلم. 

وملخص الدَّفم على حفظ المذهب من زيادة الصَّفات على الذَّات؛ وعلى 
صدورها عن الذات. لا بالاختيار» بل بالإيجاب» كما هو المذهب المنصور المختار 
عندي» ويأتى تحقيقه بعيد هذا فى هذا الكتاب. 

والإمام لما أنكر العلم اميه أنّه يودي إلى انطباق الصّورة 
الواحدة على الأمور المختلفة. ومطابقتها معهاء فية شتفي" أن ركز الك لواحن من 
سس اي سرامم 
ب واعترف تعلق العلم بالماهيّه الموجودة بالوجود العلميّء كت الماهية 
المووحرةة بالوضوة القلمى نه الشورة اتلس رسكي ,أن لعل عق تدك اليل 
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المتكورو ود جو ةمدان والعان 11ح الاقرو ا نوماة على أن ظر فين راسد 
هو الصّورة العلميّة» وبه يتأتى الفرق بين ما ذهب إليه وبين ما ذهب إليه الجمهور. 

ولنى القولم بالأغيان اناق روقرف الايفج اينف القلة لكل قرو من أقراد 
الإنسان في الأزل؛ أو في حضرة العلمء بحيث لا تقبل المجعوليّة في تلك الحضرة 
العلميّة مما تفرّد به المعتزلة كما هو الظّاهر الواضح من كلام المحشَّي خواجه جمال 
الدّينَ(!) في تعليقه على شرح التّهذيب» حيث قال: اللّهم إِلّا أنْ يقال على مذهب 
0 القائلين بشبوت أعيان الحوادث وذواتها في الأزل بعين ذواتهاء أو يقال 

بتحقق الحوادث في موطن آخر في أزل الأزل حبَّى يتحقّق علمه الحضوري بأعيان 
الحوادث. انتهى. 

وافتفة عليه يع" الغلناءهوجوم أن القول غبوت أغيانالحواديك فى الآزل» 
والقول بالأعيان الثابتة مذهي المعتزلة. انتهى. 


00 
0 


(1) هو جمال الذين محمود بن محمّد بن عبد الله النيزارك الديثة توفي سنة: (932ه). 
انظر: كشف الظنون: 6/ 320. 


العلم الحقتوري والحضوبي | 885 |[ 5و1 


[العلم الحضوري والحصولي] 


وقبرظاق تقرف لقا من تعن تفتيش المذاهب. ومح ن فدان المهارة في العلوم 
والحكمة. ود دجع إل وجداه روجع إلى م حلا في بحث الحقائق يحكم 
بالحكم الصّحيح بأن لوهم المذكور صريح البطلان. ثم م الاشكالات الواردة مع 
امال ابي يي 0 
مت اتدراج العم بالمعلوق في العم الم بعت أن مز قصل قا من يت 
خصوصيّاته يقتضي أنْ يعلم جميع الممكنات وأحوالها دفعة. تصورًا وتصديقًاء هذا 
معنى كلام المحقق الدّوّانِيء تفريعًا على الانطواء المراد ههناء حيث قال!!): فيعلمها 
اق" منانئلة الممكنات يعلعه رنانة من غير أن يؤدى: إلى كر ة :ذاتنة أن عجاري افق 
ذاته وصفاته تعالى. وكذلك حديث استلزام حدوث العلم الواجبى على تقدير غلحة 
بالجزئيات. وحديث نمي العلم الحباين عه التجرعات كما هه هو بوجيه المحقق 
الدّوّاني كلّها مشروحة في الأصل وحقّقناها في مصباح الحواشي حاشية التَدَمّه 
والخنقاهى. 


المحقق لبا في الأصل وال تل عم قمع مز في الأصلء وتاب م 
المنشرحة حيث قالوا: (أزل بأبدنه يبوسته ست. حلقه بردر بن دربسته ست). والمراد 
من الأمر بضرب الحلقة على الباب هو الأمر بالتّجرّد مع التّصفية الكاملة» فإذا تجرّدت 


(1) انظر: حاشية الخيالي: 2/ 69-64. 
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كمال التّجِرّد مع صفاء السّر تجد فاتحًا يفتح لك باب الحضورء أي: حضور جميع 
الحوادث عنده تعالى» هذا هو التَُّسير بالحاصل. ومن كلماتهم: (خيمه در عالمي زدم 
كانجا ديو فر دا همه كنون من ست)؛ والمراد: من ضرب الخيمة في العالم هو التّجرّد 
مع صفاء الشّر والبال» و(كانجا في الأصل نه آنجا). 

عابي لتاحد كلامت ناد لكر ملت الجووةوورايت أن الا مور 
الماضية التي أشار إليها بقوله: (ديو) أصله دينه» وواوه واو العطف. أي: عطف 
(فر دا) على دينه» وإن قرأ بالوصل والمستقبلة التي أشار إليها بقوله: و(فر دا) يعني 
رأيت جميع الأمور الماضية والأمور المستقبلة حاضرة عنديء فاستبعاد حضور 
الحوادث المستقبلة كما استبعده الفاضل الخلخالي ليس كما ينبغي بالنظر إلى قوّة 
أرباب التّجِرّد وأما بالنّر إلى حضرة القدّوس الحقٌ» فليس بصحيحء تحقيقه في 
مصباح الحواشي حاشية التَدمّة والخنقاهي. 
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(قوله): [وله صفات] لما ثبت من 9 ه عالم قادر حي إلى غير ذلك 
ومعلوم [أنّ كلا من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم 

الواجبء وليس الكل ألفاظًا مترادفة] إلخ. 


ل ل ١ ١ ١ ١ ١‏ 
رح رس عر اع حرا سا سد ات عر :اح صر ات جر ات عدر ات عر اح حر 2 جر 2 ل ل حووو سا د 


أقول: لما أشار المصئّف إلى مغايرة أصول الصّفات التي هي يبحث عنها فى 
هذا الف لا لحصرها إلى هذه الأسماء والصّفات المذكورة في هذا الكتاب كما زعم 
به الشيخ المجدّد والأحزاب» فجادلوا مع أهل السَّنْة والجماعة دون الفرق بين الغلط 
باكر راع عي الى اج لكي ا يتا اااي عن اليا ناد 
واضير لهاة وعد أنيا كاذ انحاد العوالم مع جميع فروعهاء حيث قال: بعد إثبات 
حدوث العالم وبعد الإشارة إلى بحث الذَّات الحيّ القادر العليم السَّمِيع البصير 
الخائى المريده ته قال» ولصقات راث قاعمة وذاتة: 

وغير خف عند كل تقيٌ وزكي أنَّ هذه العبارة وثيقة صريحة في إثبات المغايرة 

نين أمّهات الأسماء وبين أَمَّهاتَ الصّفات» فمن له عقل سليم وإدراك وإذعان كيف 
محولها اي الالسده المحيكي اانه روا ف عيهنة د كو ولا ول قائمة 
بذاته نص وصريح في تفريق أحد المطلبين عن الآخرء وكذا قوله الآتي: لا هو ولا 
غيره نص في تفريق أحد المطلبين عن الآخر. ولأنْ هذا الكتاب كتاب العقائد وليس 
كتاب التّصوف ولا كتاب الأوراد حتّى يحمل قوله: وله صفات على تعداد الأسماء 
الي 

فإنْ قلت: قوله: وللّه در المصتف [يَمَدُلَنَه] لما بلغ التّهاية حبتّى انتهى إلى 
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عد الا قاكه قال ولدسقاك وان كان كنا سور بقاوع اباعرانيه لدان انل 
المقصود هو الرّد على ما تفرّد به. 

قلنا: ليس هذا المطلب مما تفرّد به المصئف [رَمَهاَنَهُ] بل مما اتّفق عليه أهل 
الحقٌّ عن آخرهم. واختاره إمام الأئمّة» الإمام الأعظم [يَمَهآمَهُ] في كتابه الفقه 
الاك اميق كال «لوورلس لانو البباسعنانته وضفاته الدب بالق 2 أما الحا 
فالحياة» والقدرة» والعلمء والكلام والسّمع. والبضرء والإرادة»» ويعد ما أشاز إلى 
المعاير ةين الأسماء:والصفات صرّح بزيادتها حيث قال: «ولم يزل عالمًا بعلمه. 
والعلم صفة في الأزلء قادرًا بقدرته» والقدرة صفة في الأزل. متكلّمًا بكلامه», أي: 
لم يزل متّصمًا وموصوقا بصفة الكلام. والكلام صفة في الأزل. 

نقوله: عالم بعلمه. وثيقة صريحة في الرّد على القائلين بعينيّة الصّفاتء فلل 
سيحانه درّه لقد أحسن في تعليم المعيار وما به الوزن بين الفريقين حيث أشار إلى 
ميزان القائلين بزيادة الصّفات بقوله: عالم بعلمه؛ فيستفاد منه أي: من منطوق عبارة 
الفقه الأكبر ميزان القائلين بالعينيّة» فهم يقولون: عالم بذاته. قادر بذاته» مريد بذاته 
كبا أن ذامل اله والجمافة راد د » قادر بقدرته» مريد بإرادته» على 
ما نصّ به الإمام الأعظم [يَمَهاَنَهُ] وبه قد نطق نصٌّ القرآن فاحفظ هذا الميزان» اق 
ميزان الفريقين» سودت الأوراق الكثيرة بكلمات يسيرة بعيدة لا تحصل ولا تصدر 
إل من خخيالات الأطفال؛ فدفعها سهل عند الرّجالء إذ خيال الأطفال» سريع الزَّوالء 
يسن له اشتقران. 

أنَا أو لا: فلآن قولك: خلافا للفلاسفة عند قول ل 5 
صفات. مردود عليك إذ المراد من الصّفات في عبارة المتن هو الأسماء في زعمكم. 
والفلاسفة أيضًا قائلون بالأسماء. فكذّبت في العديل كما في الصنديد. وتحيّرت 
ف اتلسيع كما عيورت فى التدايظ والصوت نه اتعوا بن المرذة على المهرة قد 
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واد رناضة 
أسقطت الشيخ المجدّد عن زمرة الكملة. فطرحته في الخطاب. وتوجهت إلى طريقه 
الغيبة» دون الالتفات. 

وَأقَااقانمًاز :كران قر لنوتودى يعدو سة وهب علب المساوق على المسناوى: 
أو عطف المباين على المباين» فإذا أراد به نفسه فالعطف عطف المساوي. إذ كما 
أنّ الفلاسفة ينكرون الصّفات الزّائدة ويعترفون بالأسماء الحسنى. كذلك الشّبِخْ 
الوحدة لكا اك الطفاف يلها على الأجماء الحمتى و ]ذا أرادية الشيكة فا لعفلت 
عطف المباين على المباين» إذ الشّيعة ينكرون الأسماء على ما في أسفارهم كما في 
المواقف وغيره» فلو قال: وله صفات خلافا للشّيعة لكان أضوب. وكان أولى وأسهل 
في باب الشّطط والغلط» إذ جمع الأشطاط الثّلائة» كما هو اللّازْم في عنوان الفلاسفة. 
أعسر من جمع الشّططين؛ كما هو اللّازْم في عنوان الشّيعة على الاحتمالين» وذلك 
أن المصدّف [ رَِمَدَآمَُ] لمّا أراد بها الصّفة الحقيقيّة الرّائدة بشهادة المّابقَ واللّاحى كما 
سبق تحقيقه» وبشهادة أن هذه المسألة مسألة الرّابطة كما سيأتي. 


فحملها على الأسماء شطط وتهمة عظيمة على المصدّف [يمَهلنَُ] ولما أسلف 
مطلب الأسماء في بحث الذَّات ما أراد الأسماء في هذا المطلل. فلا مخالمه. وهذا 
شطط آخرء إلا أن نفي الشّيعة على الإطلاق» ونفي المصبّف [” تمَهُانَهُ] فى هذا المطلب 


ولمّا استلزم المي على الإطلاق النفي في هذا المطلب ارتفع الخلاف باعتبار 
خصوص هذاء فم فجمع الشَّيخ المجدّه شططين على الاحتمالين كما جمع الأشطاط 
الثلائة في نسخة الفلاسفة» فكما أن المصّف [م: ]قد بلغ التّهاية في جودة التظم؛ 
وحسن التعليم» حكن اتتهى إلى د الاثيا» فكذ لك الشبخ المجدّد لما بلغ الئهاية 
في انسلاب الإدراكء بلغ الغاية في جمع الأغلاط» حتى انتهى إلى معراج الأشطاط. 

وأنّا ثالنًا: فلأنَ قوله: لقوله تعالى: وَيّ الْمَسمَهِ لق مَأدعُوه يا 4 [الأعراف: 
0 ردًا على العلامة» مع أنّه لا يضره ولا يضرٌ الفلاسفة أيضَاء ندل على داق 
غفل عن شأن هذا الكتاب» فحمله على كتاب الأوراد. 


وأمّا رابعًا: فلن قوله: وشهدت اللّخة أنّها ليست ألفاظًا مترادفة» بل لكل واحد 
منها مفهوم يخصّهء ومدلول يطابقه يدل على أنه قد خاف منّ العامة حيث اعترف 
بما اعترف به العلّامة من الصّفات الزائدة مع أنه في نهاية المبالغة في الإنكار على 
الصّفات الزَّائدة» فانتهى إلى معراج الأشطاطء والتّناقضء والإغلاط. 

وأا خامسًا: فلن قوله: إن قيل: أفلا كنتم معاشر الحنفيّة في الحذر عن تسميته 
تعالى بلا توقيف. فما بالكم تجاوزون حدّ الإثبات» وتقولون: وله صفات. قول مجدّد 
الأشطاط؛ والمتساقطات!'» ومع هذا وثيقة صريحة في نفس الصّفات تقوم حجَّة على 
القاصرين من الأحزاب حيث تقععوا" بأنَّ الشّيخْ المجدّد قد اعترف بالصّفات في 
مؤلفاته» فما أنكر الصّفات في أسفاره؛ وطريق قيام الحجَّة على القاصرين من أحزابه 
العاجزين عن إحاطة ما كتبه في آخر مرامه» مع قطع النظر عمًّا كتبه في تسويده على 
شرح الذَّوّانِي من أنّهِ لو اتصف بالصّفات لكان قابلا وفاعلًا إلى آخر ما سرقه من زبر 
الاين ولم يصرّح بالتّققل منهم» يكفي قوله: قلت: لا نعني بالصّفات إِلّا الأسماء نص 

فى النّمَىء وفي تحريف المتن» ؛ على ما سبق تحقيقه» وكفى حجّة عليه طرح الأشعريّة 
انها رةه ودرج الحنفيّة في صدر المخادعة مكان أرباب المسألة التوقفيّة 
رلاستر اين وج الخرع والأري رعو وب تايس الآنيه للاسلفاء بل الراد 
على الذين سكروا بخمر الجهل بمحض التّعبده والعكوف عند خيالات الشيخ 
المجدّد. أو على من خوطب با مَنْ سَكَرَ منْ خمر بُسُط المعارف والفراق» حتّى فوق 
الإمام الأعظم والشّيخ الأشعري من أهل الكوفة والعراق. 

وأما سادسًا: فلن قوله: وأمّا إطلاق اسم الصّفات على هذه الأسماء فهو أمر 
عمليء يكفى فيه الدليل اللي مع أنه غاية تحريف المتن» ونهاية الجرح. قول مجدد 
المفاسد والأغلاط في مائة الخرابات فقد أخذ الله تعالى عنه العقل السَّلِيمء والفهم 
المستقيم؛ كيف عد المصئف [يمَُكنَُ] ممّن خلط أحد المطلبين مع الآخرء وكيف 


(1) الأصل: والمتساقطاط. 
0 ناوالا ملم ابااستي: 


صفات الله عرّ وجل | 8 | و 
ديك 


يعذه ممَّن لم يفرق النسبة بين الملوين؛ وكيف حمله على ما لا يرضىء ولا يخفى 
قبحه عند الفريقين» وكيف زعم بأن الأحكام الاعتقاديّة مما تتعلق بكيفيّة العمل. 
وكيف شطط حيث قال: وقد ورد ذلك. مع أنَّه بمعزل عمّا هنالك. وكيف لم يفرق 

وأنا سابعًا: فلآن قوله: لاستحالة الاستكمال بالغير والتّقص بالذّات؛ خلاقًا 
كن هلل الأزللة باسعيدالة الانستكمال«الشر وكيك عطب الأغبي نه على الك امه 
القائلين ببحدوث صفات الباري سبحانه. مع أن الأشعرية قائلون بالأزليّة. فهذا العطف 
تهمه ظِ عظبية فلن الاشعرية: 

فَإنْ فيل: عليز ده المسألة باستحالة الاستكمال بالغير. وان لم يكن صحيحاء 
إذ لا مناسبة بينهماء إلا أنه أتى به لتصحيح عطف الأشعريّة على الكرّامية. 

وما ثاما: فلآن قوله وكيف لا وهو سبحانه بجميع صفاته وأسمائه واحد في 
مقام تعليل قيام الصَّفات بالذات» أي: بذات الباري تعالى؛ مع أنَّهِ وثيقة صريحة : 


كي 


نفس الصّفات قول منْ أتى بتهمة عظيمة؛ وأي مناسبة بين قوله: وكيف لا وهو سبحانه 
بجميع ضفاتة و أسمائة واحد. وبين قول المضت [ مَهاسَهُ] قائمة بذاته وأحزابه 
محوة كترة المو اما كوول يقعر رامنا أدت الله المكدوبات: 

فإن قيل: لا يك عاقل في فمَدانَ المناسبة» وعدم الارتباط بين العا والمسألة: 
إلا أنّهِ أتى بالعلّة السّاقطة لإسقاط عنوان القائمة التي هي التّاطقة بالصّفات الزَّائدة 
ولو سقطت لم يبق فرق بين الإتيان بالعلّة المربوطة وبين الإتيان بالعلّة السّاقطة 
لاعناء الكانطهو لعل 

قلنا: هذه السّقطات مندفعة بالوجوه الآتية» فانتظر انتظار الرّحمة. 


وما تاسعاة فلآنٌُ قوله: جميع أسمائه وصفاته قديم من غير تعدّد وتكثر قول 


مجدّد الأغلاط» كالعاة السَابقَة في عدم الارتباط. وأي تدافع بين قيام الصّفات بذاته 
التارقع تعالى ونيو قذمها: 

وأمّا عاشرًا: فلن قوله: خلافًا للمعتزلة حيث قالوا: إِنَّه متكلّم بكلام قائم في 
النّوح» وهو قول بط [باطل]» إبطالُ وَرَدَ على خيالاته الفاسدة» إذ لا فرق بين قول 
المعتزلة وبين قول الشّيخ المجدّد في نفي القيام وإن اختلفا في نفس القائم» إذ ضمير 
هو في قوله: وهو قول بط [باطل] راجع إلى عدم قيام صفة الكلام» وهو قد أنكر قيام 
الصّفاتء وأرجع القيام إلى القديم وإلى بطلان تكثر الصّفات وإلى بطلان قيامها. 

وأا الحادي عشر: فلآن قوله: ومن أطلق ذلك فلا يختلجنَ إلى وهمك ما 
يناسب قيام الصّفات الإمكانية؛ وما علّق عليه في هامش كتابه حيث قال: قال الشَّيحْ 
الأشعري: بنعوه كل كني تينم رين رظي زات باه ك6 الك واج وهو ال 
اك رشان لد أو ممكنًا وهو الخلق, كتاب اليواقيت والجواهر للشّيخ 
الشعراني. انتهى ما كتبه في الهامش7). 

قول الأعمى: تهوّر لرؤية الهلال» قول حاطب اليل جامع الرّطب واليابس. فَإنَّه 
مع قطع النّظر عمًّا في قوله وصفاته الذَاتيّةَ إذ الرّواية عن الشّيخْ هي وجود كل شيء 
عينه» أي: في الواجب لذاته. والممكن لذاتهه وهو لا يقول بوجوب الصّفات الذاتيّة. 
ولو سلّم أنَّ وجوب الصّفات إِنّما هو لذات الباري تعالى لا الوجوب بالذّات وهو لا 
ينافي إمكان الصّغات» ولو سلّم الوجوب. إلا أنه لا ينافي قيام الصّفات عند الشّيخ 
الأشعريء مع أنَّ الشّخْ المجدّد في مقام الحذر عن قول المصئف ره [ رَمَُانَهُ] قائمة 
بذاته تعالى. 


0 
الم الك 
عمد يي 


(1) تقدَّم عزوه في الحكمة البالغة الجتيّة: 73. 
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[حدوث العالم وإشراقات الصُوفيّة] 


فها أنا أشرع في المقصود بعون الله المعبود. ونوضحه بإشراقات: 
الإشراق الأوّل: ما اتضح لي باستعانة أصول أهل المعاني من مقتضى الحال. 


_- 


أي: ملاحظة سر الكلام المكيّف بالكيفيّة المخصوصة, وهو أي: الإشراق الأوّل. 


صر 
ع “اه 


أن اهل اسن والجماعة أشعريّة كانت أو ماتريديّة قد وضعوا في صدر مباحث فر 
الكلام مسألة حدوث العالم» وأثبتوا حدوثها بجميع أجزائهاء بحيث تشتمل البراهين 
القطعيّة الكلاميّة حدوث حركات النفوس الفلكيّة في الإرادة» وحدوث حركات 
الأجسام الفلكيّة في الأوضاع؛ وحدوث الحركات العنصريّة في الاستعدادات. فما 
بقي من أجزاء العالم ما يليق لربط الحادث بالقديم» فانسد باب إنجاح البغية» وباب 
وصول الفيوضات الإلهيّة لولا الصّفات الرّائدة» إذ لا مناسبة ولا ملاءمة بين القديم 
والحادث. فلا بد من الرّابط ذات الجهتين» كالأتبياء والرّسل الكرام. وذلك الرّابط 
الذي ذات الجهتين هي الصّفات. 

فمن نُمّ تراهم وضعوا مسألة الحدوث أوّلاء نّم مسألة إثبات الصّانع تم م أمّهات 
الأسماء في مطلب الذات؛ على أن الأسماء مظاهر الأشياء مع نيا 1 نْمّ وضعوا 
مسألة الصّفات في مطلب على حدة كما قال بعد ذكر أمهات الاجواء ول جنات 
أزليّة قائمة بذاته» تفريقا بين المطلبين» وإشارة إلى أنَّ الصّفات هي الحالة النّفس 
الأمريّة» الواسطة في إنجاح البغية» والمطالب والمقاصد وفي وصول الفيوضات 
الإلهيّة. 

ولمًا كان مطمح نظرهم فيما هو المدار في إيجاد العالم باحثوا عن أمَّهات 
الصّفات يقال لها: الأئمّة» وهي السّبعة» أو الثمانية» على اختلاف المذهبين» فاندفع 
به كثير من خيالات الشَّيخْ المجدّد. 


الإشراق الناتى: ما سنح لي وهو أن الفيض الإلهي قسمان: 


04 | | قَمَمْالتَحْقِيق 


القسم الأوّل: هو الفيض الأقدسء وهو الفيض الحاصل من الذَّات الأحديّة 
وقد يُفسر بالتّجلي الذَّاتيء الذي يوجب وجود الأعيان» والاستعداد الكل في 
الحصيرة العلجة الإلية واكواك مكقانق الاسنياءة وتقاق الضفات الزلية انه 
هو في تلك المرتبة الأحديّة» وهو مراد الصّوفيّة من عينيّة الصّفاتء إذ لما كان مطمح 
نظرهم وسيرهم في منازل الصّفات من حيث الوصول إلى حضرة الذَّاتَء أن جعلوها 
مرآة الوصول إليه. 

فلمّاتم سيرهم في حقائق الأسماء والصّفات بثمرة الفناء فيهاء وجدوها مستهلكة 
في مرتبة الذات الأحديّة فما شهدوا في تلك المرتبة إلا الذَّات الأحديّة. وبهذا 
يتكشف لك معنى قول الشَّيِحْ بهلول حيث قال: (جه خوش كفت بهلول فرخنده 
حال. كه يبش بودم من زخدا ونده دوسالء در آن وقت كردم من أورا سجود. زوصف 
أسماء وصفا تش أثرهم نبود) إذ قد أراد من قوله: (كه يبش بودم) من مرتبة الذَّات 
الأحديّة التي استهلك الأسماء والصّفات في تلك المرتبة» وتلك الإرادة» بشهادة 
قوله: (زخدا ونده)» وبشهادة قوله: (درآن وقت كردم من أورا سجود ) إذ المراد من 
(خد أونده) مرتبة الألوهيّة» ومرتبة وجوب الوجود, إذ معنى (خد أونده خود آينده) 
بوجودء والمراد من مرتبة السّجود مرتبة المعبوديّة» والسنتان عبارتان عنهما. 

إذ غير خفيق عند كل تق وزكيع أن مرتبة الأحديّة التى هي مرتبة اللّاتعين» ومرتبة 
استهلاك الأسماء والصّفات مقدّم عن مرتبة الألوهيّة التي هي مرتبة التّعين الأول 
وعن مرتبة المعبوديّة التي هي مرتبة التّعين الثاني» فالمراد من السّجود هو فناؤه الذَّاتي 
بشهوة مرقة الذات الااحدئة»كماافن المراقة الأجذية يولم كانت ذلك الحالة حالة 
الفناء الذّاتي كانت من أعلى الأحوال وأحسنهاء فمن َّمّ قال: (جه خوش كفت) إلخ 
ووجه الأحسئيّة أنَّ السّالك يجد نفسه ملحمًا بالعدم الصّرفء ولا يجد في نفسه أثر 
الوجود. كما في جذب القلوب. إلى ديار المحبوب. 

القسم الثّاني: هو الفيض المقدّس وهو الفيض التَّاشئ الواصل إلى الأكوان 
تواعفلة المفاهم رونت فر بالجلانت. (اللتشا د الموحكنة اللهويو رونا تعدو 
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الالسة داك الكل »وا معغدادات الأعياق النا عقب والقرق بين الشمميو هن حر 

الأول أن الفيضى الأقدسن إتما تحضق ب" الأعيان الثاةة واتعمداذاتها اللي 
بخلاف الفميض المقدّس. إِذ هو في مرتبة الجعل والإيجاد. فلا 1 له من الصّفات. 
فتحصّل به الأعيان الحادثة في الخارج مع لوازمها وتوابعها. 

الثاىة أن القيضن الأقلاس نتن .زقة الكترية المكفئه كما اير سعانه قن 
الحديث القدسي بقوله: «كُنْتُ كَنْرَامَحْفِيّاه والفيض المقدّس في مرتبة الخلق. كما 
قال: : «فأخَييُتٌ أن ا كات الحَلد ). 

التاليقة اتد ف سمرت ة عو هوه وما ابعزالاك الاسبلاء,ر غات والتقدس نه 
تكثرها في مرتبة الإطلاق الذاتي وهذا هو معنى عيئيّة الصّفات عند الصُوفيّة بخلاف 
الثّاني» أي: الفيض المقدّس. فإنَّه في مرتبة لاهو ولا غير. 

الرّابع: أن أثر الفيض الأقدس أزليّة: كالأعيان التَّابتة الغير القابلة للجعل. على 
أنّهَا صادرة عن الذاث بلا واسطة الصّفات بتخلاف القيضن التقدسن :قفن أكر حادتت 
قار ابعر على امهيا رضن لد تكد ابيطة لفارت 

وبهذا 1 لك ص الاعتراف. وسر ادف والإيمان بالصّفات الرّائدةَ التى 
هي رابطة الحادث بالقديم؛ إذ الحادث بما هو حادث لا يقبل الفيض الأقدس.ء فلا بد 
ا ا ا 

الإشراق الثّالث: قد عرفت الإشارة 5-0 نظر 5 وسيرهم في حقائق 
الأسههاء لفاك الإلهية | إلا ب نه 0 الإضرة إلى الإطلاق لدي 
ولا برسم. لأ سينا ران مه ومقدّس عن تكثر الضّفات والأسماء في تلك 
العرقة نز موق لإطزلوق الى أن كن كر ينانأ تكثر كان. 


بالا نادو الشناك )1 اماكليا هوهوه رعق ميق الذ نتاف قلق امعان 


206 2 
أنه مستهلكة في تلك المرتبة» فاقدة الآثار ومع هذا يجدونه سبحانه متّصفًا بالأسماء 
والصّفات الذَّاتيّ في مراتب التعينات» أي: في مرتبة التّعِيّنَ الأوّل» ومرتبة التّعِيّن 
النازوية واكم الخالك يا و انق بقرتة لالره ا وراك يو اتوك اشير 
ومرتبة الرّحمانيّة وغيرها من مراتب التَعيّنات فيعترفون بأنّها زائدة في هذه المراتب» 
قديمة جامعة جهة الوجوب وجهة الإمكان من حيث إِنّها رابطة للحوادث إلى القديم. 
وقد أشار حضرة المجدّد مولانا الإمام الرّباني إلى هذا التّحقيق والتفريق 
في مواضع من مكتوباته وملخص الإشراق: أنّه لمّا كان نظر أهل الكلام وبحثهم 
عنها من حيث إنها رابطة في حدوث الحوادث» وفي وصول الفيض المقدّس إلى 
الأكوان الخارجيّة؛ وغير خفيّ أن ار رد ة الألوهيّة» ومرتبة الرَبوبيّة» ومرتبة 
المعيودةه ينض الخدينة القدسيء وعليه بناء حل البيت الفارسي البهلولى كما مَرّ 
حكموا بالزيادة. 


ولمّا كان بحثهم عن أمهات الصّفات على أنّها مدار إيجاد العالم؛ #حكيوا انها 
سبعة أو ثمانية» وبهذا التُحقيق قد تببّن أن ما سطّره اشح المجدّه حيث سرق من 
كتب الصّوفيّة عبارات لا تحصىء بعضها ناطقة بالعينيّة» وبعضها مضطربة المرام من 
غير أن ينقل منهم صراحة؛ أي: بعالت الي بل كتبها كيف ما اتفق» واعتمد 
عليهاء وأتى بجرأة عظيمة» وتهمة قبيحة» حبَّى كفر أهل السّنْة والجماعة عن آخرهم. 
إنّما نشأ من انسلاب عقله؛ ومن خلط المقامين» ومن خلط وظيفة الصّوفيّة مع وظيفة 
أهل الكلام» فآتى بتهمة عظيمة على كلا الفريقين. 

الإشراق الرّابع: : في تحقيق مسلك الاتصاف الانضمامي الخارجي باستعانة 
المقدّمة الأولى التي حمّقها صدر الشّريعة في التّوضيح ما حاصله: أن إنكان الشفانف 
آل افنة إلكان السرم القاطعة؛ إذ الحاصل بالمصدر الموجود في الخارج مما قد 
اقتضاه المعنى المصدري الذي هو مدار حمل المشتقّات الشابتة رين القاطعة 
كالحي. العليم, القادر. المريد. السّميع» البصير» المتكلّم: وقد ثبت بالبرهان أن 
المعنى المصدري أمر اعتباري لا وجود له في الخارج» فلا يمكن أن يكون مبداً 
للآثار الخارجيّة» ولا يمكن أن يكون رابطة بين القديم والحادث. فلا يكون مدارًا في 
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خلونك التعززاديقه وكذا لآ يمكن أن تكو الذات الأحدثة يدون الضّنة اليحقيفة ميفاذا 
للحوادث على ما سبق تحقيقه في الإشراق الثاني والإشراق الثالث ما حاصلهما: 

أنّه لولا الصّفات الزّائدة لانسدٌ باب الجعل والإيجاد. وباب خلق العالم؛ فمن 
أنكر الصّفات الزائدة فقد أنكر حدوث العالم. وإرسال الرّسل الكرام. أو اعتقد بأنّه 
موجود على سبيل البحث والاتفاق دون إيجاد الضّانع. وإِنْ شئت فقل: لولا الصَّفات 
الزائدة لبقييته الاغيان التابتة الحاضلة بالفقضن الأقدس هن الذاك العقدس ونذة 
على ما كانت هي عليه من العدميّة الأزليّة» فارتفع الأكوان والأحكام بأسرهاء إذ 
وجود الأكوان والأحكام منوط بالخلق والجهلء والإيجاد منوط بالصَّفاتء فمن أنكر 
الصّفات حيث قال: هي ما وردت في الشّريعة ولاافي نص الكرا فقن اكد الخرويفة: 
وإنْ شئت فقل: فقد أنكر قوله تعالى: #حَيلقُ كل تَىْ َمَمَعَمَدُوةٌ © [الأنعا: 02] 
إذ تلق الأشياء منوط بالصّفاتء إذ الفيض الحاصل من الذَّات المقدَّس هو الفيض 
الأقدسء والخلق موقوف على الفيض المقدّس الذي هو الحاصل من الصَّمَاتء 
وكدافد اك رقع وخاضيف كد القاتليه يدها في مواضع فقد أنكر القرآن الذي هو 
حامل السّماوات والأرض وما بينهما. 

وأقوى الأدلّة عند الشَّبخْ المجدّد ما في التمهِيد ما حاصله: أنه لا تكد ر في 
صفات الله تعالى» أقول: معنى كلام التّمهِير(): 11 رن عرف لمن ولا 
صفة القدرة» ولا في صفة الإرادة» بل يعلم جميع المعلومات بعلم واحد. وقادر على 
جميع الممكنات بقدرة واحدة» ومريد بجميع الكائنات بإرادة واحدة وهلمّ جرّاء 
انها التكثر : في التّعلق يموالا مقا لدددمة انيار ا تود الور ابر 
وأقوى الأدلّة عنده قول الإمام الأعظم ره [ رجانه ] 9 الفقَه الأكبر: «الله واحدء لا 
من طريق العددء بل من طريق أنه لا شريك له؛ وقد مرّ الكلام عليه بتحقيق ما أفاد 
الإمام الأعظم ره [يَمَدلنَة] بحيث يندفع به ما زعمه الشّيخَ المجدّد فراجع إلى بحث 
التو حيد. 


(1) انظر: التمهيد لقواعد التمهيد: 184. 
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[تعلّقات الصّفْات] 


(قوله): وأنْ صِدق المشتق على الشىء يقنضى ثبوت مأخذ الاشتقاق 
[له. فيثبت له صفة العلم والقدرة والحياة وغير ذلك] إلخ. 


١ 0 1 ١ 0-0 0-0-2‏ ل ١ 0 0 0 0 6 ١ 0 0 0 ١ 0 ١‏ 
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واعترض عليه الفاضل الخيالي ما حاصله: إن اتصاف الموصوف بالمأخذ أي: 
الس :التضدرق: لآ يدق مطلري لهل الثنهبوالجمافةه: لآن «مقصوفهم إثبات 
الصّفة الموجودة في الخارج» ويعبّرون عنها بالصّفات الحقيقية حيث قالوا: وله 
صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى» وقد تقرّر أن المعاني المصدريّة من الأمور الاعتباريّة. 

أقول: هذا لا يضرّنا لما فيه منْ تسليم المدّعىء إذ الاعتراف بالمعاني المصدريّة 

يقتضي الاعتراف بالصّفات الحقيقيّة التي عليها مدار إيجاد العالم» وقد مر وجه 
الاقتضاء ء فى صدر الإشراق الزابعة: وبالجملة 1 إنكار الصّفات الحقيقية وإن لم يكن 
إنكار التصوص القاطعة في بادئ النّظر إلا أنه يقتضي إنكار ما ثبت باقتضاء النتصوص 
القاطعة» وسد باب الاقتضاء ة في النظر الجلي والدقيق أيضًا ويقتضي رفع التلازم بين 
اللازم والملزوم, والحقة 8 إنكار ما لت وم القاطعة على ما سبق في 
الإشراقات السّابقة» وتحقيق وجه الاعتراف وتوضيحه على طور عقول الجمهور مع 
بسط الوجوه مذكور في مصباح الحواشي حاشية التتمّة والخنقاهي. 
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(قوله): [وهي لا هو ولا غيره] يعني 9 صفات الله تعالى ليست 


عين الات ولا غير الذّات [فلا يَلرْم قِدم الغير ولا تكثير 
القدماء] إلخ. 
1-2277 1ز1ن0001010101010110011011ز00000أا000 | | 10101 0ؤ[1[|[ 1[ [0|11[1|[ 11111011111111 2211؟غ 


سوساعتة | ©( 0 
أمَا الأوّل: فلأن تلك الصّفات لما كانت من الأوصاف الحقيقيّة كانت واجبة 
القيام بذات الله تعالى. ولو كانت عين الذَّات كما ذهب إليه المعتزلة والفلاسفة 
ومن يحذو حذوهم كالشيخ المجدد وأحزابه كانت ممتنعة القيام. ورفع القيام رفع 
الصّفات بالمرّة» على أنّها لو كانت عين الذات لزم سد باب الجعل والخلق والإيجاد 
على ما سبق تحقيقه» وهذا يؤدّي إلى إنكار وجود العالم ٠‏ أو على الاعتقاد بأنّه موجود 
بالبحث والاتفاق» وأمًا الول المجرّد بأنَ ما يترتب على الصّفات يترئب على الذَّات 
وهو المراد بالعيئيّة كما زعم الشَِّحَ المجدّد. 
فمنشأ هذا التَّقَوّل الفاسد هو الغفلة عن الفرق بين الفيض الأقدس. وبين الفيض 
التقد تع وقوه سق أن لكاي انيقي الاندين ١‏ يمك أن كرون ع اد 
احور ل :لا كيك ] ١‏ وا سكد تنظ امقر بس وققى تجقاه: 
وأمًا الثاني : فلأنها لو كانت غير الذَّات فإمًا قائمة بذواتهاء أو قائمة بغد 000 
من الشِّين قطعي الاستحالة 0 ر وجود أحدهما مع 
ا 0 ير متصور في حقه 
تعالى» وكذا وجود العلم مع عدم الباري قطعي الاستحالة» وقس عليه سائر الصّففات. 
قرلهة قلقريلزع قد لخر ولة نك القدماد يدل كلى 1د نقتي الفينظة نيزا كر 
على طريق بيان حكم الصّفة مع الموصوف وإنّما المح أي: محط الفائدة في دفع 
تشنيع الفِرّق الضّالة من منكري الصّفات هو قوله: لا غيرء فمن نَم حققه الشَّارح 
لتُحرير» ولا يخفى أن انع في دفع تشنيع الفرق الضّالة كالمعتزلة والشّيعة ومن 
يحذو ل كالشيخ المحدّد وأحرّابه نما هو نفي تغاير القدماع لان د 
الكل مات د د القدماء مما اقتضاه البرهان في مقام إثبات الصّفات الحقيقيّة على ما 
سبق تحتقيقه» وأيضًا أنَّ التّعدد أعمّ من التَايره فلا يجوز نفي التعدّد على نفي التّغاير 


(1) كذا بالأصلء مرفوع بالألف, والأصل أن يكون منصوبًا؛ لأنّهِ اسم إِنَّه إِلّا إذا كان على 
لقة إن هذان لماحعران: 
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الذي هو منطوق عبارة المتن» وهذا الإشكال إِنَّما يرد على ظاهر التّفريع» أعني قوله: 
فلا يلزم قدم الغير» ولا تعدد القدماء» ما حاصله: 

أن انعد ف العلفاة لازم في إثبات القفة التحقة فلتي رد القدناء ترج افون 
الوتضية على أن التّذّد أعم من التّخايره فكيف يلزم من نفي الأخصٌ نفي الأعمٌ؟ 
والشّارح التحرير قرّره بنهج آخرء وهو قوله: ولقائل أن يمنع إلخ. إذ حاصله: أن 
ين البعراب ميد عاق :قو نفيه انعد راتكن على التّخا ييه ولمسى كلاق روفي ته 
وله جواب. والأظهر في شرح عبارة المتن في رد المعتزلة ومن يحذو حذوهم إذا 
أردتم لزوم تعدد القدماء المستقلة بذواتهاء فالملازمة ممنوعة» إذ الصّفات ليست غير 
لات الموصوف بهاء ونفي الغيريّة يقتضي نفي الاستقلال» بمعنى أن الخيريّة لازمة 
للاستقلال» ورفع اللازم يقتضي رفع الملزوم» وإذا أردتم لزوم تعدّدها مطلقاء عر 
كل ذا لملا زمه فسلمةة على أنّها غير مضرّة» بل نافعة إذ التّعدد أي : دده الوفات 
القددمةامع تقتضنات تضوون القراذووو لوازي اليه #هى تعدو الدرالت العامة 
المستقلّة وقد ارتفع إيهام الاستقلال من رفع الغيريّة» هكذا ينبغي أَنْ يفهم هذا المقام. 

قال الشَّيخْ المجدّد في الصّفحة الثانية والثلاثين: وأوّل من تقوّله فخر الدّين 
اراي وهو قدوتهم. والإمام عندهم ثم تلاحقه أصحابه» وما أحسّوا أن المستحيل 
نما هو اعد والتُكثر ولزوم التّقص والاستكمال بالغيرء إلى قوله: ولا صعوبة في 
تحوهه وإنّما المستحيل تعددها وتغايرهاء والصعوبة في توهم تكثرها وزيادتها على 
الذَّات وإمكانهاتعاتى ايدرقة القيو ةارع أن جه عليه انون قر روا الت 
جدود ل امد سرون ها كوا سماد * [الأعراف: 180] في الصّفحة الرَّ ابعة 
والثلاثين. 

أقول بتوفيق الله تعالى: فيا أيّها الشَّيِخْ المجدّد من ذا الذي حملك على تسويد 
القرطاس من دون قابليّة واستعداد القسطاس؟ من ذا الذي جرّك على جمع اليابس 
والرّطبء كجمع حمّالة الحطبء الوارد في شأنه تبت يدا أبي لهب؟ يعارض كلامك 
في سطر كلامك في سطر آخر وهلم جرًا في كلّ سطور حنَّى أنواع التّناقض في صفحة 
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من ألوف. فأنت لآتِ بتخريب مسائل الدّين؛ لم يشارك لك في هذا الوصف أحد من 
الأوّلِينء فالآن أغلاطه مردود عليه: 

أمَا أوَّلَا: فلأن قوله: وهو إمامهم غلط؛ لأن ضمير الجمع بشهادة قوله: 
2 م تلاحقه أصحابه راجع إلى الأشاعرة والماتريديّة القائلين بزيادة الصّفات. 
ومن المعلوم 93 إمامهم لين افر الدية الرّازيء بل إمامهم هو سلطان الأنبياء. 
وأصحابه صَزَلَتَهعَِِعَِآِوَسَلمَ في المسائل الاعتقادية على ما سبق تحقيقه فى تحقيق 
ميزان الفرقة النّاجية» وإمامهم القرآن النّاطق بالصّفات؛ واشتهار الإماء راق بانس 
إمام أهل الكلام اشتهار مقبول عند العلماء الكرام. لكن ما نحن فيه وراء هذا الاشتهار. 

وآأمًا ثانيًا: فلأنٌ قوله: «وما أحسّوا أن الميقع | | ماهو التّعَدَةٍ والتُكدر) قَلَبَ 
الموضوعً عكّسّ المشروع. سَدَّ باب الجَعْل والإيجاد. أو قول بالبحت والاتفاق 
على ما سبق تحقيقه في الإشراقات. 

وأمّا ثالنًا: فلأنَ قوله: ولزوم التقص والاستكمال بالغير افتراء وافتراق عمًا 
جد اهن لقوق ير الفيضى الاأندسن واليطن الك كر ماي وله 

أن الفيقن التناضل مع الذات الأحرئة وسدهاه و القيض الأقدس الذى قبا 
ذواتنا بدون الصََّاتء فالقصور إِنَّما كان في جاتب الأشياء الحادثة؛ وأمّا الزَّات 
المقدَّس فلمّا كان في نهاية التَجرّد: في المرتبة الأحديّة عن جميع النسبء لوي 
الكنزيّة المخفيّة تجلى بالتّجِلّيات الصّفاتيّة حبّى يصل إلينا فيضه المقدّس» فليس 
هذا 5 على طريق الاستكمال بالأشياء بل احتياج الأشياء إلى 5-6 الصّفات 
وخا سواه ود ابا بي : #وآلله 

وا وَأتس م اَلْفُقَبَآءٌ © [محمّد: 8 أي: الفقراء إلى تجلَّيات الأسماء والصّفات الزّائدة 

ا الذَّاتَ لا استكمال الداك بالصّفات» ولا بالاشك كنا زعم به الشيخ المحدد. 

وَأماارايا فلانه أى: الشبخ المجدّد قد أتى بأعظم الفرية؛ حيث أطلق حديث 
الاستكمال بالغير مع فقدان الغيريّة بين الات والصّفة بعبارة المتن المبرهنة بالأدلة 
السّابقة» فلم أعرض عن لزوم الاستكمال بالغير في كون الحركة السَّرمديّة رابطة مع 


أنَّ غيريّتها أي: غيريّة الحركة السَّرمديّة مع الذَّات من أجلى البديهيّات بخلاف 
الصّفات فإنّها لا هو ولا غير. 

فإذا قيل: إِنَّ الاحتياج في كون الحركة السَّرمديّة رابطة هو احتياج العالم لا 
احتياج الذّات المقدّس. 

قلنا: نحن أحق بهذه البراءة» بل هذه الإرائة الناهى بتعا يعاد #الشيرو قاف 

حمسا فلانَ قوله: لا يتصرَّرالغيريّة إلابين الآمور المتعدّدة الغى قيهااضاقة 
الككرة والانيت ود لجل أن لتُكثر والتّدَِّ يقتضي الغيريّة» ولا يخفى أنه خيال فاسد 
فرية بلا مرية» ألا ترى إلى عبارة المتن التي هي نص في تعدّد الصّفات وفي تكثرهاء 
ونصٌ في نفي الغيريّة أيضَاء والسّرُ فيه أن التّعدّد أعم من الاير فلا يقتضي نفي 
الأخعص الذي هو التّغاير نفي الأعمٌ الذي هو التّعدْد. 

وأا سادسًا: فلأنَ قوله: وأمّا نحن فتثبتها مع التّقديس عن التّغاير والتّعدد 
والزّيادة نض في أنْ الشّيخَ المجدّد قد تقوّل بلسانه بما ليس في قلبه» إذ قوله: مع 
التّقديس عن التعدد والزيادة نقيض يرتفع به قوله: وأمَّا نحن فنثبتهاء ومع قطع التظر 
عن ميا رفنت ويا تفع نلة أن القول قدي الفا كو لسع كاك بين لتريجةن 
وتخريب الدين» وتكذيب حدوث العالم على ما سبق تحقيقه في الإشراقات السّابقَة 
فانسدٌ على الشّيخ المجدّد باب حدوث العالم وارتفع الأمان. 

إن قلت: انسداد باب حدوث العالم لا يقدح فيما ذهب إليه الشّيخ المجدٌّد من 
قدمه حيث اعتقد بالحركة السَّرمديّة وكفر القائلين بالحدوث. 

قلنا: مرضه مرض منحرف المزاجء ملتهب الامتزاج» عسير العلاج, إذ نظيره 
كمن أفتى ورضي بإراقة دم سيّد السّادات مولانا حضرت حسين مع أهل بيته 
رضي الله تعالى عنهم. واحترز عن قتل البعوضة أقواله أحاديث الثيام» إذ مرّة اعتدى. 
ومرّة اغترىء ومرّة افترى» من حيث لا يشعر أو باتباع الهوى. 


واناسابةا: تلان قر زرا ده تحور فى إتنانهااو لااضغوية فى وبعونيا واعايى 
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تعلقات الصّفات 1 213 


العامة مع قطع التّظر عن مناقضته ما أسلفه حجّة على من أثبتها بلسانه. وأنكرها بما 
كتبه في كتابه» إذ استشكال العلّامة إِنَّما هر على منْ صرّحها بالوجوب. إذ الظاهر 

من الوجوب هو الوجوب بالذَّات» فحاصله را جع إلى نفي الضفات. إذ لم يقل أحد 
بتعدّد الوجوب الذَّاتيء فالللام في الصّعوبة لام العهد الخارجي. فإذا كانت الصٌعوبة 
على من أنكرها كالشيخ المجدّد وأحزابه. إذ حاصله إلى سد باب الجعل والإيجاد. 
فالتّجاة إنّما هي لمن اعتقد مع قلبه وبرهانه بالصّفات, فالصّواب أن حديث الصّعوبة 
وإسنادها إلى العلامة من صاحب الشّرابء إِنَّما هو من سوء الفهم. أو من انسلاب 
الإدواك: أومة هات كتمان الصؤات: 

ونا قائقاة قلان قوله والشعرية فى توكو ها وزياذته] على الات إمكانها 
مردود عليه؛ لأنّه إن أراد من الصّعوبة الإشكال في التََّدَِّ والتّكثر ققد سبق أنَّ التّعدّد 
ل 278 الصّفات مما نطق به ص الآيات» وزيادتها مما اقتضاه اقتضاء لضن 
وأقففا» وبحدوث العاللم وتديث الزابطلة فين أنكر تعر وها وزيادتها ققد انكر القران: 
ورفض وجوه الوقف إلى التصوص وخحرق إجماع الفحول من أهل الّنَّه والجماعة. 
وإنْ أراد بالصصعوبة الإشكال الوارد على قولهم: كل ممكن حادث. فهذه الصّعوبة من 
الشّيخ المجدّد إِنَّما نشأت من سوء فهمه في موضوع القضيّة المذكورة: إذ المراد هو 
لمكو نادو را لشعي وروا لاونو البو ميكن دادر مسد لكا افير 
حادث كما سبق تحقيقه. 

ومن المعلوم أن صدور الصّفات ليس بالاختيار لاستلزامه النّس [التّسلسل] 
لضان وخلوه تعالى عن الكمالء فالصّفات الصّادرة بالإيجاب خارجة عن 
بوك للج راس ورا اتروع رن امرض التر اين تتاب ات فباال 
هذ لجا كان يطاروق تتحقيق تللق لق بالر اغيق القطع: كنا سيق 

والتّحقيق ليس بتخصيصء وإذا قيل: قد تقرّر أن علّة الاحتياج هي الحدوث 
عندهم, والصّفات لما كانت خارجة عن موضوع القضيّة على التّحقيق السَّابقَ كانت 
قديمة» وإذا كانت قديمة كانت مستغنية عن موصوفها لانتفاء علّة الاحتياج» وهي 


العدوقي ران فنع شناراة قريوة فى طرق المتعارفة باجا ضدها : 

أنه لوعت الكنات الرّ ائدة لاحتاجت إلى موصوفها فكانت حادثة. قلنا: معنى 
قولهم: إن علّة الاحتياج هي الحدوث المراد منه الحدوث من حيث إِنَّهِ بعد العدم, 
فالصّفات خارجة عن موضوع تلك القضية. ؛ كما في القضية السّابقة» إذ الصّففات 
ممتنعة الانفكاك عن الذَّاتَء على أن نقول: : فرق بين الاحتياج إلى العلّة الفاعليّة وبين 
الاحتياج إلى العلّة القابليّة» واحتياج الضفات إلمااهو إلى العلة القابلية :قوت العلة 
الفاعليّة الجاعلة وذلك بشهادة عبارة المتن» وهي: «لا هو ولا غيْرة). 

نوجل المواوة أن هله لضا رة (الراقيقة بنرا دل الرحوه الاضقة وغوه الات 
حكم الصّفات التي أثبتوها لأجل العمل والاعتقاد بما ثبت بالقرآن. ولفتح باب خلق 
العالم وحدوثه. وبالجعل والإيجاد. ولفتح باب الفيض بإثبات هذه الرّابطة الثابتة 
بالقرآن» ففي هذه العبارة الوثيقة إشارة إلى أنّها؛ أي: الصّفات الزَّائدة الك ابطة ذات 
جهة الوجوب وذات جهة الإمكان كما هو شأن الرّابطة: 

ا الجهة الأولى: فمن حيث تقرّرها بالفيض الأقدس واستهلاكها في الذَّات 
الأحديّة واندراجها في مرتبة غيب الهويّة. والوجوب الذّاتي فلا جرم كانت هو هو؛ 
ف عين الذات» فهذا معنى الاستهلاك. 

وأنااائحية النائئة قن حرف اتعنا ف النارى سبحاته كلك الماك قن عاتن 
التّعيّات الخارجيّة وهي مرتبة الألوهيّة» ومرتبة الرّبوبيّة» ومرتبة 00 وقد 
أشرنا إلى اجتماع جهة الوجوب والإمكان بالحديث القدسي أيضًاء فمعنى قوله: 
وهي لا هوأي: لقان الا كرض فرق الاتعياك و وتاك المرتة عن مرف الجعل 
والإيجاد, فالعبارة المذكورة نقيض هو هوء أي: عين في مرتبة الاستهلاك التي هي 
المرتبة الكنزية المخفيّة؛ ونظر الصّوفيّة إلى الجهة الأولى؛ ونظر الأشاعرة والماتريديّة 
إلى الجهة الثانية» لأنّهم نما بحثوا عنها من حيث إنَّها واسطة في صدور الحوادث 
من الله تعالى كما سبق تحقيقه. 


ويوذا دع آنه قبالنى الند يدا الاقيلة تسن علة لوا برهن كله قله تانكنا حنيا 


2 
ااا |## كات 


ليس إلى الفاعل» بل إلى القابل فقطء فلا يلزم كونه تعالى فاعلًا وقابلًا كما تقعع!" 
5 الشيخ المجدّد في تعليقه على شرح الدَّرَّاني واعتمد على هذا المسروق في مقام 
إيطال الصّفات وافتخر به؛ فلا عبرة لإثباته بلسانه المجرّد في الحكمة البالغة بالتهمة 
العظيمة على نفسه خوفا من مِرْآَةٍ الحواشي. 

وأنّا تاسعًا: فلأنٌ قوله: عاد مت عله لون ور انون الذين يلحدون 
في أسمائه» في السّطر النَّاسع من الصّفحة الرّابعة والثّلاثين يدل على أنَّ الشّخ 
المجدّد من الخوارجء وإن كنتم في ريب فيه؛ فعليكم بمطالعة باب الخوارج من 
صحيح البخاريء فإذا تشرفتم بمطالعة الباب المرقوم. ثم إذا توجهتم على ما حرّره 
بعد ختم الحكمة البالغة في الصّفحة السّابعة والأربعين والمائة إلى خمسين ومائة 
عنوانه هكذا: بسم الله الرّحمن الرَّحِيمِ حّ العقيدة عقيدة أهل المظئون تقفون إلى 
أن المضار الذي قد نص به صحيح البخاري واضح الانطباق على الشيخ المجدد. 
إذ هذه الرّسالة التي حرّرها تالية على الحكمة البالغة. كالحكمة البالغة ناطقة بأنَّه من 
الخوارج الّذين تشبثوا بالكتاب والسُّنهِ مع زعم المحافظة على التّوحيد وأطلقوا 
الآيات الواردة في حنٌّ الكمّار خاصّة على أكابر الدّينَ عامّة» ضابط الحٌّ عندهم ما 
وافق هواهم؛ وضابط الباطل ما خالف هواهم» فخرجوا من الدّين كخروج السَّهم من 
الرَّمِيَّ فلا ينفعهم قراءة القرآن» والأحاديث السِويّة كما لا ينفع شدَّة تشبّتهم بهما في 
تحرير عقائدهم الفاسدة» حققناه في الحاوي على القاضي. 

فاعلم أيّها الشَّيخَ المجدّد أنَّ جابلقا وجابلسا وإِنّْ كانا من البلدان البرزخيّة إلا 
أنّهما متباعدان غاية التّباعد في الآثار والأحكام؛ وبينهما دار الدنيا ووجه التعريض 
نهدة اللطيفة الكاضفة الفاراقة. ون قزله تعالئ: امار الك 4([ هيد 138 وبين قولة 
تعالى: #رت الْصكويت * [الفاتحة: 2] غير خفيٌ عند كل تقَىّ وركىٌّ وإن لم تفهم 
ولن تفهم وجه التّطبيق بينهما فعليك تلاوة قوله تعالى: ل مدن ايت ريو الكبرق * 


(1) كذا بالأصل. 


[النجم: 18] بكمال الانكسار والرّجوع إلى الله تعالى» ما تريدون من آياته الكبرى» ومن 
آياته الممرف: 

ا الآيات الكبرى: فهي الصّفات القديمة الأزليّة القائمة بذاته تعالى» وأهل 
الكلام سمّوها بالآئمّة السّبعة» كالحياة» والعلم» والقدرة. والسّمع والبصر. 
والكلام. 

وأمًااالصفرى: فهي الأسماء الإلهيّة» ولمّا كانت تلك الصّفات الحقيقيّة التي 
هي وسيلة الفيوضات الإلهية مرجع الأسماء الحسنى التي هي مراتب ومظاهر سمًّاها 
بالكبرىء ولمًا اقتضى شهود الآيات الكبرى التي هي الصّفات الحقيقيّة القائمة بذاته 
تعالى» شهود الآيات الصّغرى التي هي الأسماء الحسنىء إذ التَّجِلّى بصفة الحياة 
والعلم يجعل عبده حيًا بحياته» وعالمًا بعلمه تعالى» وهلمٌ جرّاء خصّها بالذّكر تحقيقه 0 
في الحاوي على القاضيء ويتم الكلام في بحث المعراج فانتظر انتظار الرّحمة. 

وإذا عسر عليك مطالعة التسبة بين آياته الكبرى وآياته الصّغرى» فعليك مطالعة 
الإشراقات السّاقة فانهنا مسهّلة الإحاطة» وبعد الإحاطة تحكم ببطلان ما كتبه في 
رسالته الثّالية عنواناتها ار و أصحابه إلى إقليم الجي لمر مستي وهاه 
المأئمة دون اليقظة؛ فخوطب بعضهم باللاهي والسّاهيه وبعضهم بالواهي والقاضي. 
وبعضهم بالرّاشي والجافي على أنّهم أصناف شئَّىء فصّلناها في تحفة الأحبَّة في رد 
الوفيّة. 

قوله: أي: صفاته الأزليّة» أي: صفاته الأزليّة القائمة بذاته تعالى» وهي أَمَّهات 
الصّفات». والائمّة السّبعة: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والسّمع» والبصرء 
والكلام» فكيف أورد الشّيخ المجدّد آية الإلحاد ههناء أعني قوله تعالى: “إودروأ أَلَدنَ 
يلْحِدُورت ف أسمئييء # [الأعراف: 180] ردًا على أهل السَُّنَهٌ والجماعة. مع 5 
ما أبهم قوله: وله صفات أزليّة قائمة بذاته تعالى» بل فسّره وبيّنه بقوله: وهي العلم. 
والقدرة» والإرادة» أي: بين الصّفات الأزليّة بالأئمّة السّبعة» ولم يقل: وهي اللّات 


. َْ ل 
سسا يق 017 


والعزى. ومناة الثانية(!) الأخرى. أو لم يقل: وهي أبي المكارم والمناف» وأبيض 
لوجم .سكو 1ر91 .ةا الالح ناهين 

وغير خف عند كل شيخ وصبي منْ قرأ آية الإلحاد في الأسماء ردًا على القائلين 
بالصّفات فقد أقام البرهان على غباوته وعلى خروجه من زمرة أهل السَّنّهَ والجماعة. 
وقد أتى بتهمة عظيمة عليهم. وكتب خط التعطيل فصار من المعطّلة: 

أمَا الأوّل: فلأنّه لم يفرّق بين الأسماء والصَّفات وما في آية الإلحاد فهو 
من انياء حيث قالوا: 5 لات ويا عرّى. ويا مناة الثانية2, وبأ أييض الوجه. 
وأبو المكارم» وكلامنا في الصّفاتء وشْتَّانَ ما بينهما. 

وأمّا الثاني: فلما مرّ من معيار البخاري في الخوارج. 

وأمّا الثالث: فلما نصّ في الكشف الكبير شرح أصول البزدوي!2. وعبارته 
مكلا ميب ب م سس يانم 

ثبتت لكانت غير الدَّات» أن الصّفْات إذا لم تكن هي الذَّات فهي غيرهاء فالمول 

بالإثبات منافٍ للتوحيد ولم يعلموا أنّهِم أبطلوا توحيدهم بتوحيدهم؛ فصاروا من 
ما 0 اباو ود 0 
بابب وم 

واللا ييقفن:فقك كا نهدا النق فين الككدت ولايد ب والخرصية: 

أحدهما: التََّذّبِ مع السّلف بعد ما تمَّ المطلب والمرام بألوف من البراهين التي 
يقبلها أفاضل الثقلين. 


(1) كذا بالأصلء والنّص القرآني: لا وَسَوةَالدَانَهَالْتُرََ *. 


(3) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: 1/ 60. أورده التونتاري مختصرًا. 
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وثانيهما: تنسه الأحمّة الأجلة الْذين يعرفون الفدى بالرّجال» ويعتمدون على ما 
سطره الشيخ المجدّد الذي اشتهر عندهم بالفضل والكمالء حتّى زعموا أنّه لا نسبة 


بينه وبين صاحب الإصباحء فمنْ ثَمَّ نقلنا من يُوثق ويعتمد على قوله. وأيّدنا ما حققناه 


به. 


وحاصل التّنبيه الثاني أنه أي: الشَّبِخْ المجدّد قد صرف عبارة المتن إلى ما وافق 
هواه» ففي موضع صرفها إلى ما ذهب إليه الفلاسفة كما في مسألة الجزء الذي لا 
يتجزأء ومسألة الصُفات» ومع وجود هذا الصّرف قال: خلافا للفلاسفة» وفي موضع 
صرفها إلى ما ذهب إليه السَّيعة ونقل الأقوال القادحة منهم» مع ترك الأجوبة التي 
كانت من طرف أهل السّنة والجماعة وهلمٌّ جرّاء ومع هذا أي: وجود صرفها إلى 
ما اقتضى هواه أفصح بلسانه بأنّه في صدد تحقيق عقائد الحنفيّة» حيث قال: أو لا 
سمّيته ب «الحكمة البالغة الجنيّة في شرح العقائد الحنفيّة؛» وهذه عادته المستمرة في 
كلّ موضع بعد نقل الأقوال المشتملة على المغلطة الموقعة أصحابه في المزلقة قال: 
هذا ما ذهب إليه الحنفيّة أجمعونء فقد أتى بتهمة عظيمة على الحنفيّة» وعلى الشافعيّة ي 
أجمعين في شرحه المركب من أكاذيب الأوهام؛ وأعاجيب الأحلام؛ فكان ضرره في 
الدّين أشدٌ من ضرر الأمّة اْذين لم يقبلوا دين الإسلام» فلو أنكره اكذاء أو عرفو هن 
شرحه وعن تسويد الأوراق لكان خيرًا له. 


بر حرلء 
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[صفة العلم 
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(قوله): [العلم] وهي صفة أَزْلئَهُ تتكشف المعلومات عند تعلقها 
بها... إلخ. 


1ك جر ات جا "ات جات عدر لت جلت جا 0 جز يت ع يت عدر لان عدر يت ص لي ص بي جل :2 لخر ل در ٠‏ يي ري 


ع 


قطعًا قديمّاء أو أزلياء أوحادثاء فإذا كانت المعلومات قديمة كذات البارى سبحانه 
وصفاته فالتّعلق قديم» وإذا كانت أزليّة كالأرواح. والأعيان الثايتة. والاستعدادات 
الكليّة الغير المجعولة الحاصلة بالفيض الأقدس في الأزل. فاليلُق أزليٌ؛ وفرق بين 
الخدم والاولية كإعدام الحوادث أرلة لست قدي ::وإذا كانت حادثة يعلم الحوادث 
أنه ستقع فإذا وقعت يعلم بعلم الاق بأنّه وقع بالق الحادث. 

والتّحقيق أن نسبته تعالى مع صفاته الحقيقيّة إلى الحوادث اليوميّة والزَّمانّات 
نسية مركز الذائزة إلى االقطلة التى تهت فتحظ قلت الذائرة وكما أنه لااتغاين ولا 
تفاوت في نسبة الصّفة الحقيقيّة إلى الحوادث اليوميّة سواء كانت تيك الصّفة علمًا 
أو قدرنة أن إوادة أو بسكا اوضر اذكه ]إذ كما أن تمه عدالية عن إل ناك كلك 
صفاته الحقيقيّة متعالية عنه» فلا يستلزم تغير علمه تعالى. 

والصيرفة ا لويضاح الفرق بين المتعالي عن الزّمانَ وبين الزّماني 
كالجالس في داخل البيت» يرى ما يحاذي بابه ولا يدري ما في أطرافه. عينم 
كالحاضرء وما في الأطراف كالماضي والمستقبل» فإذا خرج من داخل البيت ثُمَّ 
صعد إلى سطحه يرى جميع ما في أطرافه» فقس عليه حال المتعالي عن الزَّمان على 
سبيل التّقريب دون التّشبيه؛ والقاضي شيّه العلم القديم بنفس الجالس المستقرٌ في 
مكانه على حاله» والحوادث اليوميّة بما في يمينه ويسارهه وقسَّم الصّفة إلى الحقيقية 


المحضة وإلى الإضافية المحضة؛. وإلى الحقيقة ذات الإضافة. ولك منها أحكام 
تختصٌ بهاء وقد سبق ما كفى لشرح هذا المقام في مبحث عموم العلم وشموله للكلَيٌ 
والجزئيٌ في تحشية قوله: ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء». وفيه مسلكان: 

مسلك الإتقان. 

* ومسلك القدرة. 

ولمّا كان الثاني عمدة في هذا المقام اختاره المصتّفء فليس مقصوده جمع 
المطليين نئ مطل كما توهم بدامولانا التاضل عيدهالحكيم: اونسي عبارة الختن إلى 
القصور عن أداء المقصود بالنسبة إلى العلم الذي دائرته أوسع من دائرة القدرة» فإذا 
لوحظ ماهو العمدة في تحقيق هذا المقام تبقى أوسعيّة الدّائرة على ما كان. بحيث لا 
و 4 روا اوس او د وا لوي وي 
المجدّد فما أتى بشيء. وما فسّر العلم بل أهمله ثُمّ تى بالتّعليل الذي يناقض ما ذهب 
إليه حيث قال لقولة تغالى: #وما عحبِل من أن 20 * [فاطر: 11] وقوله جل 
ثناؤه: لإولا يُحِبطُونَ دكَىْءِ مِنْ عِلمِوء إِلَايمَاسََآءَ * [البقرة: 255] وغير ذلك من الآيات. 

أقول: قد سَهَا الشيخ المجدّد من وجهين: 

الأو أن قولع! ميات رومن الع البسن بعالم يجميع التعار مانت 
حتَّى يحتاج إلى الاستدلال على عموم العلم وشموله جميع الأشياء. بل هذا المقام 
مقام الحكاية عن الصّفات الحقيقيّة» ومقام تعداد أمَّهات الصّفات التي هي مدار إيجاد 
العالم فمن نَّمَّ قال بعد الإقرار بالحدوث: وله صفات. تج قال: وهي العلم والقدرة. 

الثّاني: أنّه؛ِ أي: الشّيخْ المجدّد قد اعترف ههنا بما أنكر آنقًا حيث قرأ الآيات 
النّاطقة بالصّفات الزّائدة تلخيص السّهو الثاني أنّه قد سبق ميزان الفريقين وانتزاعه 
من عبارة الفقه الأكبر فى الإشراقات السّابقة ما حاصله: أن القائلين بعينيّة الصّفَة 
يقولون: عالم بذاته. فأذر بذاته» مريد بذاته» وأمًا القائلون بالصّفة الرّائدة فيقولون: 
عالم بعلمه. قادر بقدرته. مريد بإرادته. وهلمٌ جرّاء وإن كنتم في ريب في هذا الميزان 
فعليكم بمطالعة الفقه الأكبر. 


ا ا '/ 


[تعلقانك القدرة] 


55505550 1 00 يحض اح وا مود اللو اا وز ايم 


(قوله): وهي صفة تؤثّر في المقدورات عند تعلقها بها. . إلخ. 


3 هك 
حرام( حرااء عر عدر عدر يس صر لاي صر يس سر يد صر يد حر يج سا2 2 -_- ا ا ا 


أقول: حديث التّعلّق في القدرة كحديث تعلق في العلم. فالمعنى: تود ُو في 
المقدورات عند تعلقها تعلقًا حادناء كما هو المختار عند الشّارح الُحرير. أو علد 
قديمًا بمعنى أنّها تتعلّقٌ في الأزلٍ بوجود المقدور فيما لا يزال من الأوقات الآنية. 
سواء كان بالإيجاد أو بالإعدام» والقسم اناي 5 أسلم من إيهام المحليّة 
العو اويكم :بو إن كان الأدل اطووة ويك تزجديه ها جنا ان 

أن محل التّلَّ ليس ذات الله تعالى حتّى يلزم أنْ يكون محلا للحوادث؛ بل 
اليحلن نما هو ذوات الحوادث؛ والشّيخ المجدّ لما لم يمير مذهب الفريقين أتى 
بم ضحك عنه أدون الطلبة من الثقلين حيث قال: المك ومو القع و كديع اغاة 
ممكناء ومن فسّرها بأنها صمة تؤثّر في المقدورات على وفق الإرادة فد جعله ذريعة 
لإنكار صفة الخلق والتكوين. انتهى ما جعله مضحكة وذريعة على رد العلامة. 

أقول: : تعريف العلّامة تعريف جامع المذهبين؛ أي : الأشاعرة والماتريديّة بناءً على 
عموم التّعَُه وأا تعريف الشّيخ المجدّه فحاصله راجع إلى ما ذهب إليه الفلاسفة» 
توضيح المقام: أنّهم لمّا زعموا بامتناع خلوه تعالى عن إيجاد العالم» فسروها بكون 
الفاعل بحيث إِنْ شاء فعل وإ لم يش لم يفعل» وقالوا: مقدّمة الشّرطية الأولى بالتّسبة 
إلى وجود العالم دائمي ي الوقوع؛ ومقدّمة الشّرطيّة الثّانية بالنّسبة إليه ليس بدائم ة 
وقالوا: صدق الشَّرطيّة لا يقتضي صدق الطّرفين» ولا ينافي كذبهما أيضًاء وقالوا: 
دوام الفعل وامتناع النَّرّك بسبب الغير لا ينافي الاختيار» إلا أنَّ الجوع هو مطلوبه. 
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[صفة الحياة] 


- لصحا كس ها لحارم حر الع حجا اه حا 


3 تر ا لت تح 


- 1 9 56 2 1 
(قوله): [والحياة] هي صفة توجب صحة العلم إلخ. 
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أقول: بل الحياة صفة هي منشأ صحّة العلم» ومنشأ صحَّة الإرادة» وهلمّ جرًا 
فهي أم جميع الصّفاتء وأمّا الشّيخْ المجدّد فلمًا كان في صدد التَّمَي قال: وكيف لا 
3 لاي دخ عليه مما دوعن انلر تراد لاوزو لو ران ريما ا 3 رجاه لما دبع اليه 
الفلاسفة حيث نفوهاء واعترفوا بالاسم فقطء أي: الحيّء وفسروه بالدرّاك الفعَّال 
ونون التسسو فس الشيخ المجدّد بالدرّاك الفمّال في الصّفحة الخامسة والعشرين. 
وأعرض عن تفسير صفة الحياة. 

وقد أجمع أهل اسن والجماعة على أن الحياة صفة زائدة على العلم والقدرة 
والإرادة» بل قالوا : هي أم جميع الصّغفات الحقيقيّة» وبهذا تبّن استقامة ما قاله العلامة. 
وبطلان ما قاله الشّيخْ المجدّد في القدرة والحياة» وكذا إعراضه عن تفسير الإرادة 
حيث قال: صفة قديمة لله تعالى في الصّفحة الرّابعة والُلاثين» ولو كان من أهل السّنة 
والجماعة ينبغي أنْ يفسّرها بأنّها صفة حقيقيّة توجب تخصيص المقدور بخصوص 
وقت إيجاده. 

كا | ينيعي أن رقم نهذ المنقافه و 5لا قولمة والمقية لسن عبن ال زاقةارول :عن 
فذقت لف لاد أهل الث والعنفة ي عواراة الآرادة والمشفة ونه وكدا 
صرّحوا بن الإرادة ليس نفس القدرة إلى الصّدَّين على السّوية» وإِلّا يلزم سد باب 
التّرجيح والشتخصيصء فيلزم سدٌ باب حدوث العالم. 

إِذْ لا وجود بدون الترجيح والتتخصيصء والقدرة غير مخصّصة:؛ أي: ليس شأنها 


لا التأثير دون النشخصيص والتَّرجِيح. فلا بدّ من الإرادة التي هي صفة تخصيص 
المقدور بخصوص وقت إيجاده. فالإرادة تتعلق في الأزل لوجود الحادث في وقت 
مخصوص. فلا يحصل الحادث إلا فى ذلك الوقت. ولا لم قلاف المعارن عن 
نبدر الاقتضاء الازادئ» يفيف فى مصاع البعوافى حاقية امه والخقاهي. 


(صفعة الكلام] 
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قال المصئف [ مَدَادَه] : «واللّه تعالى متكلّم [بهاء آمر. نأى مخبر ]» إلخ. 


أي: موصوف بصفة الكلام, فإذا عرفت التّعاريف الصّحيحة المنقولة من السَّلف 
في تلك الصّفات الحقيقيّة التي هي أمّهات الصَّفاتء فاعلم أنه قد ينتزع من تعريف 
بعضها وجه الصّغرى. ومن تعريف بعضها وجه الكبرى في إثبات تلك الصفات 
المعدودة المتعدّدة الموجودة في الخارج» وفي تحقيق القياس لإثبات زيادتها للذَّات 
المقدّس ولإثبات مغايرتها للمعاني المصدريّة ما حاصله: 

أذ قي رداك الى سيم الآنار بقارت مبراسية» قار 1 انارت لاكيدة بات 
الجعل والإيجاد, وأا مغايرتها للمعاني المصدريّة فلأنَ هذه التّعريفات التي اختارها 
العلامة شاهدة بأنّها مبدأ الآثار الخارجيّة حيث عرّف العلم بالصّفة الأزليّة تتكشف 
المعلومات عند تعلقهاء وعرّف القدرة بالصّفة الأزليّة التي تؤّر في المقدورات؛ 
وع ف الكسريالكتة ١‏ ردان اللسموعاك ويازت الكفات السيتوعابفة 
وعرّف البصر بالصّفة الأزليّة التي تدرّك بها المبصّراتء وعرّف الإرادة بالصّفة الأزليّة 
التي توجب تخصيص المقدورات في أحد الأوقات. 

وغير خفيك أن انكشاف المعلومات والتَّأثِر في المقدورات؛ وخاا ليه كنا 
تخصيصها في أحد الأوقات» وكذا انكشاف المسموعات,. وكذا انكشاف المبصرات 
من الآثار الخارجيّة. 


ولا نعني بالصّفات الحقيقيّة الموجودة في الخارج إِلّا ما تكون مبدأ للآثار 


صفة الكلام |2 225 
الخارجيّة» ومظهرًا للأحكام العينيّة. بخلاف المعاني المصدريّة. فإنّها من الأمور 
الاعتباريّة ولا شيء من الأمور الاعتباريّة 55 للآثار الخارجمة. 

وإذا قيل: من عادات الشّبخَ المجدّد افع عند أرباب الجهل. وتغليط ذوات 
الغفول والذّهول بإكثار التُقول» ينقل ما وقع عليه بصره سواء واف مذهيه أو خالفه. 
كما جمع في مقام الوفا من ارتفاع الأمان مع - جمع النقيضين من أقوال المذهبين 
المتخالفين.» فكاد الأمر المبرهن إلى الخروج عن مظان البرهان. بل موافع العيان» 
فبقيت المسألة المطلوبة مستورة وراء العبدان» وأضحوكة عند الكملة. ومخنيّة عند 
الجهلة. فلم أعرض عن تفسير قول المصنف ره [ رَيِمَهأَنَهُ] العلم. وعن قوله: والحياة. 
وكيف قال: وكيف لا دون التفسير» وكيف أعرض عن تفسير الإرادة بالمرَّة وكيف 
فسّر القدرة بالتمكن من الفعل» وهو معنى مصدري ليس بمطلوب ههناء وكيف اكتفى 
بهذا المقدار؟ 

قلنا: هذا المقام مقام الامتحان. وعند الامتحان يكرم الرّجل أو يهان. ومن 
جمع جمعًاء ولم يعرف غلطًا ولا سقمًا ولا سقطاء ولا يمير بين الصّحيح والصَّوابٍ 
والشّطط والغلط» خاف من وقوع الامتحان من أحزابه في مثل هذا المقام الذي يعرفه 
الصّبيان. 

وإذا قيل: عليه أن ينقل التعاريف الصّحيحة من شرح العلامة قلنا: عليك 
بالإنصاف. وقبول الحقٌّ الصّراح. فإنَّهِ أدرج نفسه في جملة الكملة» وزعم أنّه فوق 
العلدفةه ولات: إذا نقل في هذا المقام التعارزيك الصحيددة التابقة المرويّة من الكلك 
والفضلاء الكرام يخاف من اعترافه بحدوث العالم, بناءً على أن أرباب هذه التّعريفات 
من القاكلين بيحدوث العالم درون زمانياء أو على أن هذه التَعريفات قاضية بحدوث 
لحب عي ا 


2 
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وإذا قيل: إِنَ أحزابه أصناف شْنَّى فمنهم من اعتذرا" بأنّهِ أي: الشيخ المجدّد 


(1) قوله: فمنهم من اعتذر إلخ. إن لم تفهم أو لن تفهم ما فصّلناه في الأصل أضرب لك مثالا - 


فنا أورس قرا عات الل عن ال نّهَ والجماعة في مؤلّفاته على طريقة ة السّرقة 


من كتب الشّيعة من نقل الأقوال القادحة من طرفهم ولم يصرّح بصحَّة ما سرقه» ولم 


خا اوغال: إذا قال الرّافضي: : وجدت في كتاب أن في بلدة فلان قرأنا قد كتب قبل نبوّة نبا 
صلّى الله تعالى [عليه] وسلّم فتقلته من غير دراية» ثم أيدته بما سنح في خحيالي من غير 
رواية» فهل ينجو هذا الرّافضي مِنَ الطّعن؟ توضيح المقام أنَّ اناقل على أقسام: ا 
لشرحه ولإيضاحه لكون هذا المنقول صحيحًا نافعًا لخلق الله تعالى» أو للطّلبة خاصّة 
ونال يتقل ماه الصسحيح الدروي من ال ليد ما أى به سبق وناقل غير ملتؤم صة 
ما نقله» بل نقله لإبطاله لكونه مردودًا في الشّريعة» وناقل مجرّد لتكثير التقول دون قصد 
لون بوقاقل قله ل ات يتا مندما تفلعضن الامو الباطلة تلات واقرك ويعكي لم اذ 
بقوله: نم حديث المنزلة إلخ» وناقل لا عقل له ولا فهم فيما نقلهء بل ينقله كيف ما اتفق» 
وإن كان هذا المنقول مضرًا ومناقضًا لما ذهب إليه هذا الثاقل» وناقل غير ملتزم الصّحة 
مع التأييد كما هو حاصل اعتذار أحزابه. والشيخ المجدّد من الأقسام الأربعة الأخيرة. ولا 
يخفى أن الأقسام الغلاثة الأولى صحيحة في الشريعة والأربعة الأخيرة. مردودة باتفاق 
الوجدان والبرهان» فلا ينفع اعتذارهم منه. 


وإذا قيل: 
سامخ أخاك إذا خَلَطْ اك ا 5ه كت كد كن ا ك1 
وتجلدوز عن تعلنيمه إن زاغ يوممًا أو 5 


جد ١:‏ السوااق جنا ييا لبط ومصن لمع يوي ييا 
قلنا: فرق بين هذا وبين ذاكء قياس هذا على ما نحن فيه قياس مع الفارق» إذ لما عطّل 
سرون والآيات القرآنية عن معانيها أفصح بمنصب التّجديد على رأس هذه المائة 
فعلى هذا الإفصاح اعتمدت أحزابه» فأتوا بظنون فاسدة على عموم الفرقة النّاجية» فصاروا 
كالعوام بل كالأنعام. لا يعلمون ما يعلمه الصّبيان والجهلة, إذ لما بنى دارا وهدم مصرّاء 
وسمّى هذا البناء المشتمل على الأساطير المختلفة بالحكمة البالغة اعتمدوا على مجرّد 
لنّسمية فأهملوا شرح العلامة؛ فمنعوا عن الدّخول إلى أبواب العقائد الفرقة النّاجية» وأتوا 
بحرا ةاعظية ناظفة عط :1 مسرسر سيف وار : ما ورد في القرآن قولهم: وله صفمات 
جرًا كما هو دأبهم. منه ره [ رَمََالنّهُ]. 
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أقول: مثل هذا الاعتذار من فرط جهالتهم عم كتبه الشيخ المجدّد في 00 
كتابه» ومن غاية غفلتهم عن قاعدة التّقل ومن عدم تفرقتهم بين التقل المجرّد الذي 
يقنضي كون الشّبخ المجدّد من أجهل النّاسء وبين التّقل مع التَّأبيد الذي يقتضي 
أنْ يكون الشَّيخ الشّيعة الإماميّة في بعض المسألة. ومن أجهل الفلاسفة في بعض 
البسالة كنا ميق تحتقه فد در 

وأيضًا سّل عن الشّيخ المجدّد لِم سرق الأقوال القادحة الواهية الجافية من كتب 
الشّيعة الشّنيعة» ولِم أهمل الأجوبة القويّة المحرّرة في شرح التّجريد. وشرح المواقف؟ 
فما وجه إكثار الأقوال القادحة الواهية الأضحوكة. كأن الثاظر إذا نظر إلى ما سرَّده 
في مبحث الخلافة يظنٌ أن كتابه المسمّى بالحكمة البالغة منْ كتب التَّواريخ: وما وجه 
إهمال أجوبة أهل اسن والجماعة مع أن واحدًا من أجوبة أهل السُّنّ والجماعة يقطع 
عق ما سوّده في الأوراق الس في مسألة الخلافة؛ وهذا وجه قوي يدل على أنه من 
الشيعة ولم أعرض عن تشريح المطالب المهمّة» ولِم شحن كتابه في مسألة واحدة 
بألوف من الأقوال الواهية القاصية البعيدة عن المحتام والمرام عند الإنصاف وإمكان 
السّرقة» وهذا الإعراضء وهذا الإكثار» يدل على أنّه من أجهل النّاس. 

وإذا قيل: نعم إِنّه كحاطب اللَّيل في نقل المسائل المشوبة بالكواذبء والأدلة 
المطروحة. وفي نقل الأقوال الواهية القاصية؛ أي: البعيدة عن المسائل الكلاميّة فلا 
عبرة ولا عهدة فيما كتبه في المطالب والعلوم البراهنيّة من غير التزام صحّة ما كتبه إلا 
0 تعن هو عمدة أصحابه صلَى الله تعالى عليه وسلّم. 

نْمّ كل منْ حديث المئزلة وحديث الموالاة محكم في إعطاء الأفضليّة» بخلاف 

ا بكر وعمرء فإنَّهها مع عدم دلالتها على الأفضاي محتمل. هكذا صرّح 
بقدح الشيخين في الصّفْحة الحادي عشرة بعدالمائة. 

قلنا: قَدْح المجدّد في الشّيخينء وترجيح الخليفة الرّابعة عليهما مبنيٌ على 


)1( كذا بالأصلء والصّواب: علمًا. 
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الجهل في الفرق بين الأفضليّة وبين الحكاية عن مقام الأخوّة» وتحقيق هذا الفرق 

في الجزء الرّابع من هذه الحاشية الفارقة ‏ بق المقامينة:وقار أقمفا الطافة الكيوف عل 
اح العيدا دالل اد المرقوم؛ بحيث ينعكس حديث الأحكام والاحتمال على 
الشيخ المجدّد المردود. 

إذا قيل: إِنَّهِم؛ أي: أحزاب الشّيِخ المجدّد قالوا: إِنَّ مؤلّفاته مشكلة. 
لا يطلع عليها أحد من العلماء وقالوا: نعم له خطأ واحدء وهو قوله: وأمّا عثمان 
رضي الله تعالى عنه فلم يكن يليق للخلافة» مع وجود أهل شورى. وهذا القدح إِنَّما 
كان على نطروق الما فو فقن التحتين. 

قلنا: هذا الاعتذار من الأحزاب القاصرين الغافلين الذي!!) لا يميزون بين 
الشّمال واليمينء ولا يفرّقون بين المكانة والمكان والمكين» ولا يرضى باعتذارهم 
الشيخ المجدّد الأمين إذ قد أيد هذا القدح بقوله: وأقول ويعضد ذلك ما ورد إلخ. 
عطفًا على قوله: قال بعض المحققين ٠‏ فكان هذا التَييد من الشّبخ المجدّد تأييدًا 
لقوله: : وأمّا عشمان [صََّعة] فلم يكن يليق للخلافة» وعَظّم ضَررُه؛ وكثرت جنايته في 
الدينء ومعارضًا على حديث تسبيح الحصاة في ترتيب الخلافة على طريق الإشارة» 
حقناه ه في مرآة الحواشي. ومعارضا رضا علي حديث خلا حضرة عثمان [ وََاتَمُعَنَهُ] 
بالصّراحة على ما استخرجه صاحب جامع الأصول في شمائل النبي يكِةِ حققناه في 
مصباح الحواشي حاشية بة التّمّة والخنقاهي, وفي الجزء ل 
ين القامين الرضى عدن ١‏ نى بألوف من الخطأ والأغلاط» أتلوم على من أ أتى بإحقاق 
الحقٌّ المعراج؛ أترضى عمِّن تلاعب بآيات القرآن وعطّلها متروكة المعاني» أتلوم 
على من حقّق آيات القرآن ود باب المعاني» وفتح أبوابها من سبعة إلى سبعين عملا 
كدان اال اق لق #خنتناة في الحاوي على القاضي. 

هل ينجو من ينطق بإنكار الملائكة بقوله: هكذا وجدت في تفسير سيد المرسلين 
المنكرين؟!. 


(1) كذا بالأصلء والصّواب: الْذِين: وَذلك لكؤون الاسلوتن المساق هنا أسلوب جمع 
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وهل ينجو من تجدّن بأنَّ الإمام الأعظم رَمَدلنَهُ قد خالف الشّريعة بقوله: هكذا 
في كتب الخوارج؟!. 

وهل ينجو من تفوّه بأنْ أكثر الصّوفيّة كانوا من أرباب البدعة بقوله: هكذا ينهم 
من تلبيس إبليس؟!. 

وهل ينجو من يتكلم بإنكار المعراج بقوله: هكذا ذكره فلان الفلسفي؟!. 

وعل كعرهن يكر العدوال وووتضن ع كرنيانت الأمون لقيال كر ا 
هكذا وجدت في تفسير سيّد الذّهر. 

وهل ينجو من أفتى بسقوط الزّكاة من مال التّجارة. وبجل نكاح ما فوق الأربع من 
النساء» إلى غير ذلك من المسائل المنكرة: بقوله: هكذا وجدت في كتب الشوكاني. 

وهل ينجو من تفوه بأن له تعالى مكان وصفة الاستقرار في العَرش بقوله: هكذا 
وجدت في تمسير ابن ع وتفسير فتح البيان للتواال 11 الكذات ؟!. 

كلا بل يجب أن يرد عليه» ويجب إظهار بطلان قوله: ويسأل عنه هل أنت 
ملتزم لصحّة ما تنقله» وغرضك الاعتماد عليه أم مجرّد التقل بدون الاعتماد على ما 
تسطره؟ فإن اختار الأوّل أخذ بما في مرآة الحواشي من الوجوه العشرة» ونوقش بما 
سطر من الأغلاط» وعوقب بما كتب من اللأشطاطء ولا يكفيه أن يقول: هكذا فى كتب 
الإماميّة أو الدّجاليّة نقلت عنهم من دون نظر إلى صحَّة المبانى والمعانى. 

وإِنِ اختار الشّق الثاني قيل عليه فأنت حاطب اللّيل» جامع الأراجف المعجونة 
المكذوبة» فليس هذا شأن الكملة» بل شأن الجهلة الكذبة. 

وأيضًا يسأل عنه هل تحفظ أنت ما كتبته. وهل تطلع على ما قدَّمّته يداك سابقا؟ 
أتعرف ما تسطره آنفا؟. فإِنْ قال: نعم. أخذ بما اعترفء وإِنْ قال: لاء عُدَّ من المتروكين 
الغافلين» وهجر كهح الجاحدين. 


عور 0 كلام 

وإذا قيل: إن تقؤلاته القادحة والتي لا طائل تحتها لم لا يجوز أن تكون باب 
خيالات الشُعراء» بل هي من هذا الباب إذ الشيخ اليد دهن لد ران العم حي 
وقد اشتهر: ما لا يجوز للغير يجوز للشّاعر» كما رتبه الرّوافض في الأصحاب سوى 
حضرة على رضي الله تعالى عنه. 

قلنا: إذا انضمّوا ما هو حرام أخذوا وطعنوا كما طعن22» وأيضًا ما نقله» إِمّا جائز 
أو حرام شرعاء فعلى الأوَّل لا بد من إقامة الدّليل على جواز ما نقله بحيث يكون 
متيو لااعنن الكبزاءه وعلن الثائى لا نيحضل التجاة للك من العدون» وآيضنا تسن الذيق 
لآيروث أقؤال أغل السنة والقواعة سححة. 

فيَا للعجب من الذي أنكر حجيّة أقوال أرباب الهدى وأنكر طريقتهم: وجعل 
طريقة الشّيعة والشعراء حجة!! وقد صرّح العلماء ء بأن المشتمل على ما لا يجوز شرعًا 
قبيح التّقلء فلا يجوز نقله إلا لقصد الرّد والإبطال» والشّيخ المجدّد قد سرق الأقوال 
القادحة مع الافتخار والاستحسان. ومع التأييد الفاد» وقكوزة :لمن كنت 1 
حَصَمْتْهُ يَوْمَ القيَامَةه!2). وهذه الخصومة قد رآها بعض الصّالحين. 


تمّ الجزء الأوّل 


2 


(1) بمثل ماهو مذكور جاءت العبارة في الأصلء وهي عبارة مرتبكة. 

(2) هذا الحديق بيدا اللنظ رطمو سوزيق أخرجه أحند فى ميقلةة (358:/2) اننا 
في سننه: (2442) وغيرهما بإسنادهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك «قال الله عَيَجَلَّ: ئَلانةُ نا حَضْمُهِمْ يَومَ القِيامَة» وَمَنْ كنتُ حَضْمَهُ حَصَمْتْهُ: 
رَجُلْ أغطى بي ُمَ غَدَرَ وَرَجُلْ بَاعَ را فَأكَلَ نمه وَرَجُلٌ اسْتأجَرٌ أجيرًا فَاسْتَوفَى مِنهُ وَلمْ 
ري 


للدمام سَعَدالْدّسن التَفْمَارَافيَ 


8 
العَلَامَة إل التَقِي ب إيَعْمْحمّدين ديدم يمحر العو ماري القَرْافٍ 
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قوله: «[والتّكوين: هو المعنى الذي يُعبّر عنه بالفعل والحلق 
والتّخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلكء ويُفِسّر 
بإخراج المعدّوم منّ العَّدم إلى الوجود. صفة لله تعالى] لإطباق 
العقل والنقل..» إلخ. 


حرا رت ات مراك اي د اكت اكت عر عدر )د عر يس عرس را عات حر ات عات راي يات ع 


اتات 
> مول يج" حول > 


وأمّا العقل فكما سبق بيانه في تحشية قوله: «والْمحدث للعالم هو الله تعالى»: 
وفى قوله: «وله صفات أيضًا». 


وما اقل فلقوله تعالى: #حَيلقٌ كل تَىََءِ [الأنعام: 102]. وقوله تعالى: 

ور التلى اير 4 اس 81] وغبرهمناام الآيات التاطمة قوت الخلق والتهلنة: 

الذي هو التتكوين» هذا هو البيان الإجمالي في إثبات صمة التتكوين. فقوله: (أَرْلِيةَ) 

فنا كدرل ١‏ اتسيف ب 1 رذ لو كا فق قافنلا يعر رتكرانيا رونو للا 

الصّفة الإضافيّة تقتضي وجود المتضايفين» فيلزم وجود المكرّن في الأزل؛ واللّازم 
باطل 217 باتفاق الأشاعرة والماتريديّة. 


(1) قوله : واللّازم باطل. .إلخ: : وهو وجود العالم في الأزل باطل عند الأشاعرة أيضًاء فحاصل 
الحتاقفة أنه لو كان اللكويق :ضنة إفدافد كما دهت لله الأ شاغرة اده الشّارح 
د ل ل 
كما أنَّ كونها حادئة تقتضي تعطل الصّانع في الأزل. (منه رم هآئنَهُ). 


234 ا ف اتقو 
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جك << 0 جك كج ج21 10720712 جا ج00 ”200 ج20 ج20 ج20 ج20 ج20 ج5020 
قوله: «على أنه تعالى خالق للعالم ومكون». 
2دوك 2و د مكدودر دو 020202020202020 90202 
أ محدث له. فالجار مع ووو يدا لإطباق قوله: «وامتناع إطلاق اسم 
المشتق» إلخ معطوف على قوله: «لإطباق العقل». 
خاضلة: أن الآدلة الشَمعية وكذا الأدلة العقليّة الرّاسخة في عقول كاقة العقلاء. 
ناظلفة راان كان عار لعالّم» ومكوّن له» وقد تقرّر أن إطلاق اسم المشتق على 
الشّيء ء يقتضي قيام مأخذ الاشتقاة لاك بي مااع ووو ا 
أي: قائمة به تعالى. 


حارم كح لك حر اسم .يح اك حاار/ك حا الك ححا لت ححا ل ححا هه حجاا/ سه حاسم د اك حجار كه داه ححا ححا م حت م ا ا م ا يج مر 
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ب د هته وخر الاريعة | ماهد رشان فار بعد هه از التكوين 
التى عي اودع 071 اه ين دلت دورولا يحتى أن المرسدي ةا" فيان 

1 - قديم ذانًا: وهو الله تعالى وصفاته. 

2 - وحادث زمانًا: وهو العَالّم. 

وقد افق العقن و اللعن علق وتعوده كما د يده فإذا امتنع حدوثه لوجوه 
أربعة تعيّن قدمه وأزليته بناءً على الحصرء فوِنْ نّم لم يتعرّض إلى إثبات وجوده ههنا. 


(1) قوله: التى هي المدغى:دإلخ #ضفة الآزليّة يع أن المدغن والمطلوت أزلتّه التكوين: 


منه رَحمَةٌالنّهُ. 
)2( 5 00 8 جد الا ا ار ل لوثباته بعدما 
والتّقل. 5000 


2 و 
قوله: ولا دليلَ على كونه صفة أخرى سوى القُدرة' إلخ. 


يعني أنه لا يليق ولا ينبغي النزاع في ثبوت نفس التكوين والتخليق والإحياء 
وغيرها مِنَ المعاني المصدريّة الإضافية, وأا مبدأ هذه المعاني المصدريّة فلا دليل 
على ونيف ا حو ار وى التوو فو لطر افك ذا كرد كادف محصيتها: إل 
وجود المكوّن وعدمه على السَّواء. لكنْ مع انضمام الإرادة يتتخصص أحد الجانبين. 

وهذا وكذا قوله: «والمحققون مِنَ المتكلمين» على أنَّه رن الإضافات. يدل على 
أنه أي: الشارح المحقق التّفتازاني هو القائل بكون التتكوين صفة إضانيّة حادئة كما 
ذهب إليه الشيخ الأشعري. وفيه ما مرّ منْ أنه أي: مذهب الشيخ الأشعري يقنضي 
وجود المكوّنات في الأزلء وهذا اللازم باطل عنده أيضًا. 


والتحقيق أن التكوين صفة حقيقيّة مغايرة للقدرة والإرادة. وبيان ذلك (1): 


(1):قولةة.وبياق ذلك:: إلخ: أقول: هذا التحقيق حفيق بأن يَسَمّى مسلك الشَأن بناة غلر أنه 
مبنيٌ على تفريق شأن القدرة والإرادة والتّكوين. ثُمّ ههنا مسلك آخر. وهو مسلك الوجدان 
أفاده الفاضل الخيالي» حاصله: نحن نجد بالوجدان معنى في الفاعل. وبهذا المعنى الذي 
نجده في الفاعل يمتاز عن غيره» ويرتبط بواسطة ذلك المعنى بالمفعول. وهذا الرَّابط 
المغاير للقدرة والإرادة وكذلك الارتباط الحاصل بين الفاعل ومفعوله أزليٌ وأزليّه لا 
تستازم أزليّة المفعول؛ إذ طريق تحقّق الممكنات أن يكون مع الزَّمانء وذلك الطّريق ثابت 
بنصٌ القرآن» وإلى هذا الطّريق أشار الفاضل الخيالي بقوله: وإِنْ لم يُوجدء ثم أشار إلى 
مكارر ذلك البسعكى للقفارة والارافة تولك اونا لمعن يده الخويقت أبقناز اط 
يعني أن المعنى الذي نجده في الفاعل ويرتبط به إليه ويمتاز به عن غيره موجود في الفاعل 
العوتجك والثات أبك د باهر موجردي الناعر المكحا نه كلذ بكرن هنا اليد ا عبن القذره 
والإزاذة كنا سيق ,مز أنه محمق :في القاعل الموي تالدالك .كلاف القدرة والارادة 
فإنّهما غير متحققين هناك» فهو أي: التَكوين بالمعنى المذكور ليس عينهماء ثُمّ قوله: بل 
نقول: هو موجود في الواجب تعالى بالنُسبة إلى نفس القدرة والإرادة فكيف لا يكون صفة 
أخرى؟ وقع على طريق الثَّرقي عن قوله؛ وهذا المعنى يعم الموجب أيضَاء يعنى أنَّ ذلك - 
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أن المتكوية باش لاجد على لاطالة ته ا تسو كان 1 للف الاببا قرا سيار 
كما في صدور العالم؛ ٠أو‏ بالإيجاب كما في صدور الصّفات الحقيقيّة التي سوى 
لتُكوين فله تقدّم وتأخر بالنّسبة إلى القدرة والإرادة» وأمًا تقدّمه فلأنّه مبدؤهما كما 
ف الع التاق ير الإبحاك رز اكات دومعدوها نهو فك تن لقب الام الازعناة 
أي: في صدور العالم بالاختيار. 
وتوضيحة: آد امار دق لذ على الإرادة بناء على أنَّها أي: الندزة: صحّة الفعل 
والترك أي : شأنها كذلك» بخلاف الإرادة فإنّها تجح أحد الجانبين على الآخرء ومِنَ 


المقلوة أن مصّح الطّرفين كما أنه مُغاير لمرجّح أحد الطَّرفين كذلك مقدّم عليه 
والتتكوين مباشر الإيجاد فكان متأخرًا عنهماء فلولا التّكوين لزم وجود المكوّنات 
بدون الإيجاد. 


وبالجملة :إن القدرةمصحكة الايجاةوالازادة فرححة لذوانكما أنهفرق شديد 
ود ع 0 
بين تصحيح الإيجاد وبين ترجيحه. كذلك فرق شديد بين الشأنين المتقدمين وبين 
الإيجاد بالفعلء فلا بذ منْ إثبات الصّفة الحقيقيّة سوى القدرة والإرادة. 


قال حضرة المجدّد في الجزء الأخير من مكتوباته القدسيّة: سؤال (جون ذات 
أو تعالى در حصول جميع كمالات كافيست صفات براى جه إثبات كرده شود وقول 
بوجود تعدد قدماء <را كفته اند لهذا فلاسفة ومعتزلة اكتفاء بذات واحده نموده از 
تعدد قدماء كر يخته بنفي صفات قابل كشته اند). انتهى . 


سؤاله منْ جانب مُنكري الصّفات الزّائدة» قوله: ولهذا أي: ولكفاية الذات ولأجل 


- المعنى الذي يمتاز الفاعل عن غيره؛ ويرتبط به متحقّق في ذات الواجب تعالى بالنّسبة إلى 
صفاته الصّادرة منه بطريق الإيجاب كالقدرة والإرادة, فيكو ن تقدمه عليها أي: على سائر 
الصّفات الصّادرة عنه تعالى بالإيجاب على شاكلة ع الذَّات الأحديّة. أي: يكون نفدم 
للق لمعن على اضننة الفدرة ولا راق يق نا باد اكه قلي ذللك لمعف رقن دو ل تلن 
بتوسّط نفس ذلك المعنىء ولا يحتاج إلى معني آخر من سائر الصّفات كما سبق ذلك في 
تتحقيق فسللك الشأن أيضاء (مته عقا عنه). 


استلزام الصّفات الزّائدة القول بتعدّد القدماء ترى اديه اميه لاار رام ع 
القدذماء فقالوا بنفي الصّفاتء ثُمَ | إذا كانت الذَّات كافية فما الحاجة إلى إثبات الصَّفاتء 
فهذا يدل على أنَّ منشأ نفي الصّغات هو كفاية الذّات. ولزوم تعدّد القُدماء. كما صبَّح 
المرجاني بهذا المنشأ في مواضع. فلا عبرة لإقراره بالصّفات بمحض لسانه بعد ما 
كان مذهبه مذهب الفلاسفة بعيئه. 

وقال حضرة المجدد قدس سرّه: (جواب. حضرت ذات تعالى وتقدس هر <ند 
در حصول كمالات كافيست امادر تكوين وتخليق أشياء از صفات زائده جاره نبودجه 
ذات او تعالى در نهاية تقدّس ست و در غاية عظمت ست و كمال غناء اورا ثابشست 
و كمال ذات اوتعالى باشياء بحكم 2 الله لغني عن العالمين مناسبتي ندارد وبمقتضى 
حكمت افاده واستغاضه از مناسبت <اره نبود وصفات اند كه يكدرجه تنزل فرموده 
ظليت بيدا كرده اند و باشياء مناسبت ولو في الجمله حاصل نموده اكر توسط صفات 
نبود حصول اشياء منصور نباشد زيرا كه در سطوات اشعة آنوار حضرت ذات مقّدسه 
جز هلاك وفناء وانعدام نصيبي نيست). انتهى. 

يع أن ذانة الى فى نهاية التقدس فى سيوع التبانبية لغرله ققالى ان 
1 لَّهَلعَنٌ عن الْمََلمِينَ # [العنكبوت :6]. وفي الإفادة والاستفادة لا بد من المناسبة بناء على 
العادة ومقتضى الحكمة. وأمًا الصّفات وهي العلم والحياة إلخ فهي ذات الجهتين: 

إحداهما: جهة الوجوب, بمعنى أنّها ضروريّة الثبوت في مرتبة ذاته تعالى 
بالفيض الأقدس.ء وممتنعة الانفكاك عنه تعالى. 


مو 


وثانيتهما: جهة الإمكان. وهي جهة الظَليّة وجهة الشََزْل عنْ مرتبة الدّات المقدّس 
بدرجة واحدة» كما قال قدّس سرّه: (وصفات اندكه يكدرجه تنزل فرموده ظليت ديدا 
كرده اند باشياء مناسبت ولو في الجمله حاصل نمود يعنى در) أنَّ الصّفات لما تنزل 
من مرتبة الذَّات بدرجة واحدة بناء على صدورها بالفيض الأقدس أخخذت الظُلَيّة التي 
هي جهة الإمكان فلها مناسبة بالأشياء ولو في الجملة كما حمّقناه في الإشراقات 
السّابقة. 
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فإن فلك المدعائى وامكالة ين الشقهاء:اليق يمشون "فى الاأعبر فى كمشى 
الْشَيه تعون أثز الحامل السّفيه» حيث أرجعوا الصّفات الجامعة للجهتين أي: جهه 
مريت ا ا بو ألا 
تصرر هذا أن يكون مده لاحن الاعلى أنغاله الشفهاء: | 

وا 010 
خيال النسوان يَمْشِين في الأسواق؛ فليس ذلك بعجيب منهم؛ وكيف يُتعجّب منْ 
جهالتهم ومنْ إساءتهم؛ فإنّهم من فرط جهالتهم, ومن غاية شّقاوتهم؛ قد صرّحوا 
أن الإمام الرباني خائن في تحرير العقيدة» والحال أن حضرة العمرد د [قدس سره] 
مصداق صلة البحرين.» ودر باتفاق الثقلين» فنسبة اد إلى حتاية [قدس سره] 
غير اضناورة لاع متاح النقاوة الأول 


فاعلم أن 17 الجهة الجامعة في الصّفات الإلهيّة كما أنّها مفهومة مِنَ الآيات 


)01 لوعو نيونت إلخ ) أمّا جهة الوجوب فمنْ قوله تعالى: ناه مَك 
عََلَمِينَ 4 [العنكبوت: 6]؛ وبيان ذلك: أن معنى الغناء من العالم ليس بعبارة عن رفع 
بوي لعجيو و يمار الغناء عبارة عن رفع 
المناسبة بينه تعالى وبين العالم» وعن رفع الارتباط بينهماء ومن الإخبار عن نهاية التنرٌه 
عن التّسب والحال أنْ الصّفات الذَاتِيّة ممتنعة الانفكاك عنه تعالى في تلك المرتبة أيضًاء 
فاقتضى رفع الارتباط وفقدان المناسبة عينية الصّففات الذّاتية في المرتبة المذكورة. فإذا 
كانت عيئًا للواجب تعالى في تلك المرتبة كانت لها جهة الوجوب بالضرورة. 
وأمّا جهة الإمكان فمن قوله تعالى: لب َآلصتيومت 4 وبيان ذلك: أنَّ الإضافة تقتضي 
اراق انناب اين اندلق وين العالدو دوا لحاله أن الابة القايية دن امعد ونس 
وعدم الارتباط بينهماء ولا شك أن الآيتين المذكورتين يمتنع نسخ إحداهما بالأخرى» بل 
حكمهما ومضمونهما واجب القبول قطعًّاء فلا بد مِنَ العمل بهماء ومن التّطبيق والتّوفيق 
بينهماء وذلك التوفيق لا يمكن بحمل رفع الارتباط وفقدان المناسبة على نفي الصّفات 
في الآية الأولى؛ إذ الصّفات الذَائيّ ممتنعة الانفكاك عنه تعالى؛ على أن نفي الصّفات كفر 
بالاتفاق» فهو أي: رفع الارتباط المذكور عبارة عمًّا حمّقناه آثمًا. 
ْم لما اتتضت الإضافة والتّربِية على الإطلاق أي: في الكمال الأولي وفي الكمال النَّاني - 


القرآنيّة» كذلك هي. أي: الجهة المذكورة في الاستظهار الإلهي مقتضى الحكمة 
الإلهيّة كما قال (قدس سره): (وبمقنضى حكمت وبر وفق عادة در إفاده واستفاضه از 
مناسبت جاره نبود وصفات اندكه يكدرجه تنزل فرموده ظليت بيدا كرده اند مناسبت 
باشياء ولو في الجمل حاصل نموده اند). 
إن السََزّل بدرحة وعد م فرت الدانت الأحديّة. واخن لطا هي جهة 
الإمكان. فتلك الجهة هي المناسبة في الجملة التي يتوقف عليها إيجاد المكرنات: 
وأمّا ثبوت جهة الوجوب فلما سبق منْ قضيّة المناسبة التي يتوقف عليها الإفادة 
والاستفاضة. ولأنها أئ: الصّفات التي مدار إيجاد العَالّم فنات دان يدوه بال اك 
لا ينفكُ عن الذَّاتء فلها جهة بمعنى أنه مبوورة الدوثك نى درفي الد الك ريوط 
هو هو و الاتحاد في مرتبة ال وكك اشير نا: نهنا في صدر الإصباح بقولنا: يا 
6 بالأحديّة» فاقتضت استهلاك الأسماء والصّفاتء إِذْ المراد من استهلاك 
الصفات في مرتبة الؤقد وهر الاتعاد ا ادق نهو ين وجرت الكقات» كما 1 قولنا: 
يا من انَصفف بالواحديّة» فاقتضت الاتصاف بأسمائه وصفاته إشارة إلى مرتبة ظلّجها. 


وغير حَحَفِيَ أن مرتبة ظِلَيّة الصّفات هي مرتبة الإمكان. وكذلك قوله تعالى: 
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إِنَ الله 


- وجود الارتباط والحام بين العام وبين الصّففات التي هي مدار إيجاد العالم اعدف 
الصّفات الإلهيّة على التَزْل بدرجة واحدة من مرتبة الذَّات الأحديّة تحقيقًا للمناسبة التي 
هي مدار التربية. 
فهذا از ولو في الجملة يقتضي حصول الي وتحققها في الصّفات الإلهيّة فلها جهة 
الإمكان منْ تلك الحيئيّة: وإنّما تلت الصّفات منْ حضرة اللَاتعيّن إلى مرتبة الإضافة 
والظَّليّة إذ الممكنات غير قابلة الوجود عن واجب الوجود وعن الذَّات الأحديّة الخالية 
عن كر الشنات علق أن.سطرات أشلمة الواح الذاكالاغدةةاتنتضى اتبخراق الاق 
واتعدامها دائماء بالميعتاج إلى الصَّفَاتَ ال ائدة والمستكمل بالغير ليس واجب الوجود 
كما هو زعم خلفاء الشَّاطينء بل هو نفس العالم والمكوّنات الحادثة كما حمّقناه في 
الإشراقات السَّابِقَة ة فراجع. (منه سلّمه الله تعالى ). 


ننه الا ولي انمه الارياطة: والآية الثانية تقتضي الارتباط. والمناسبة بين الله تعالى 
ددن المكر شوو المعلوم أن رفع الارتباط يقتضي استهلاك الصّفات بمعنى هُوَ 
هُوٌء فلها جهة الوجوب بداهة على هذه المرتبة» كما أن الارتباط يقتضي ظليّة الصّفات 
وزيادتها فلها الإمكان بداهة» ويؤيده قوله تعالى: #إنّ لهك لَوبِحِدٌ * [الصافات: 4] إذ 
الوالجد عضي الأرا شبو يك الطقات وما ها 

وأمّا الأحديّة فهي تقتضي عدم الارتباط وعدم المناسبة» فبناء على ذلك لم يقل 
إِنَّ إلهكم لأحد» فقوله تعالى: لإإنَ هكد 4 [الصافات: 4] ناظر إلى قوله تعالى: 
للحت فرت التدنييرت. + [القاتخة# 3 ]كما أن قوله تعال # تزكل هر اله لحتل 4 
[الإخلاص: 1] ناظر إلى قوله تعالى: #إنَالنَه ميعن الْعَدلَمِينَ © [العتكبوت: 6]. 

قتي عجان الخبابزن اللبن النرارساك نكري الماقل) رقائرا إاالقول 

عدن ميض الريتوفيد والإلكاة فى الماك قول السَّفهاء ء يلزم ايكون حضرة 
المجدّد [آقدس سره] سفيهًا حيث قال: (فلها رنك الوجوب والامكان) أ : العارة 
وجهة عدم الظَلي أيضَاء بل يلزم على خيالهم أن القرآن سفية أيضًا على ما مرّ تحقيقه 3 

فالصّفات الشمانية التى هى فى مرتبة الذَّات التّازلة عن الو بدرجة» وهي 
دوجة لدل اه وقريكة للجكا ببو ساب[ جنيع و ا ذا الام قار لمعن لقو تائيه 
الذيقر عو رونا ل (ذكرق القائل الجاهل) التذاكمة بوبحو غرلهه واتكر بره 

قال حضرة المجدد (قدس سره): (جواب إيجاد عالم در خارجست وعالم در 
خارج موجود ست يس ار حجاب خارجي جاره نبود ناتواند وسيلة وجود خارجي 
أشياء اشيارا در خارج از انحراف واستهلاك محافظت كرد وحجاب علمي در 
محافظت موجودات خارجيه كفايت نكند). انتهى. 

أقول: هذا الجواب مِنْ حضرة ة المجدّد قَدّس سرٌّه جواب عن زعم القائلين بأنّها 
عي الداع الواجبة بحسب الوجود وغيرها بحسب المعنى والمفهوم. فيلزم على 
زعم المرجاني عدم وجود العالم وعدم إيجاده في الخارج» وقد مرّ تحقيق الملازمة 
في الإشراقات. 


وبالجملة مَنْ أنكر على الصّفات الزّائدة فقد أنكر على حدوث العالم الذي هو 
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سبب وجوب الإيمان. إذ التكوين لا يتصوّر بدون الصّفات الرٌائدة. 

وأمّا قول بعض الصوفيّة بالعينيّة؛ فقد مرّ مرادهم في مواضع وأشرنا في صدر 
الإصباح إلى المحاكمة فراجع (قوله: أشار الى الجواب بقوله: وهو تكوينه للعالم 
إلغ): 

حاصل الجواب: منع الملازمة» وهي قوله: فلو كان قديمًا لزم قِدَمِ المكوّنات. 
وذلك المنع مِن وجهين: 

الأوّل: إِنَّهِ إنّما يلزم م441 نات الو كان لد التكوين قديماء وليس كذلك. 
لمي ا سي 
العلم» والقدرة» والإرادة» فإِنَ الإرادة نفسّها قديمة» وتعلقاتها حادثة 

والثّاني: إنَّ طريك تحمقق المكوّنات أنْ تكون مع الزَّمانء وذلك الشّرط ليس 
بموجود في الأزل لوجهين: 

الأوّل: إِنَّ الأزل فوق الزّمانء ومتعال عنه. 

والقائي ]إن الا نان متاق من يجاني الميدكء وإذا كان بيعناءةة) كد هو فى 
البرهان» يمتنع وجوده في الأزلء فإذا امتنع الشّرط امتنع تحقق المشثوط 

والشّارح المحقق اخختار الوجه الأول في منع الملازمة؛ حيث قال فالتكوين باق 
أزلا وأبدَاء والمكوّن حادث بحدوث الوه كمااقن التني والقدرة» وغيرهما مِنّ 
الصّفات القديمة. انتهى. 


لكن عبارة المتن» وهي: وهو تكوينه للعَالّم ولكل جزء من أجزائه لوقت 
وجوده تساعدهماء ولكن الرّاجح هو الأوّل» :لسع بودي تكويقه الع اق يركنت 
وجوده. فالتّوقيت المنصوص في المتن هو توفيت اورم أي : وجود المكونات؛ 
لذت قيك كمي بقريئة إقدافة الوقت إلى الويجو دون التعلة ؛ فعلى أىّ حال إن غبازة 
المتن نصّ في الحدوث الزّمانيء فلنا شاهدان ناطان بالحدوث الزماني مِنْ عبارة 


المتن: 


عه وين 
الشّاهد الأوّل: قوله: : إِذْ هو أعيان وأعراض»ء وبيان ذلك أن المصنّف وَمَدْلئَهُ لم 
بق إذْ هو مخلوق, ولم يقلّ: إذْ هو محتاج مرتبط الوجود بالغير بعد قوله: العالم 
بجميع أجزائه مُحْدَتٌ كما هوء أي: التُعليل المذكور رَعُم المزجاني» بل قال: إِذّْ هو 
أعيان وأعراضء فلمًا علّله بهذا الحصر تبيّن أن مراده هو الحدوث الزّماني. 
والشّاهد النَّاي: قوله: وهو تكوينه للعَالّم إلخ. وقد مرّ بيانه آنقّاء سواء كان 
التتوقيت المنصّوص في المتن توقيئًا لتعلّق التُكوين أو توقيثًا لوجود المكوّن. 


قوله: وما يقال 9 1 القول بتعلّق وجود المكوّن ن بالتكوين قو قول 
بحدوته. إِذ العجاديةينا عات جود بالغي 1). . إلخ. 
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يعني لا حاجة إلى القول بأنّ المُكرّن حادثٌ بحدوث اليلق على حسب علمه 
رشان ا لا ابر ندر لقي بحر له قا ربوك ا 
وجوده بالغير» هذا حاصل ما يقال. 

واختاره المرجاني حيث قال: على أن القول بتعلق وجود المكوّن بالتكوين قول 
بحدوثه. إذ القديم ما لا يتعلّق وجوده بالغير» والحادث ما يتعلّق وجوده بغيره إذ 
العنرت السق الذي نطق به الشرع وشهدت اللّغة إنّما هو هذا لا غيرء وما يتعلّق 
وجوده بوجود غيره يكون مسبوقا بالعدم ذا بداية. وأمًا اعتبار كون السّبق في حد 
الزّمان فاعتباره أمر زائد على مفهوم الحدوث وحقيقته. وإِنّما اعتبره أخلاف الأشعريّة 
لغرض فاسد دعاهم إليه» وهو التّستر عن القول بحدوث الصّفات على ما قد سلف. 
التي دول المريجات : 


)010( في طبعة البيروتي جاء النص في صفحة (97) هكذا: ذأ القديي عا للا يتملق بوجو بالغيرة 
والساوك ا د 


مخالفة المرجاني لمضامين العقائد النسفيّة 


[امغالفة السريحانى لمضافيى العقائد السفقة] 


أقول: زعمه الفاسد مردود بوجوه: 

أمَا أوّلا: فلأنّه أي : المرجاني قد جهر بإحياء متن عقائد النّسفِي في صدر كتابه. 
وصدّقه بعض خلفاء الشياطين فى رسالته الموسومة: «بذكرى العاقل» والحال أن 
رضم لقاف اسايق إهانة المدو ررد مدريهم على قر ل البصتت فاك وهو كر 
للعالم. إلخ على ما سبق تحقيقه الأحقٌ بالقبول عند الفحول. 

وأمَا ثانا فلن قوله: والحادث ما يتعلق وجوده بالغير ل على ا 5 
المرجاني قد تصدّى لشرح عقيدة الفلاسفة» والحال أنه قد جهر ونصَّبٍ نفسه لشرح 
عقيدة الحنفيّة والماتريديّة. 

وأما ثالئًا: فلن قوله: إذ الحدوث بالمعنى الذي نطق به الشَّرع إنّما هو هذا 
لا غير إنكار على سلطان الأنبياء» وَرَدٌ صريح عليه فيما جاء به مر عند الله تعالى: 
والحال أن الإنكار على الوحي الإلهي الذي جاء به الي صَإئاعيدوعِتورسةٌ يعدّونه 
كُفرًا صَريحًاء وبيان ذلك أي: كفر المرجاني في حصره الادّعائي أنَّ أهل اليمن جاؤوا 
إلى حضرته صَإَئَعيِاووسَهٌ وقالوا: «جئناكً لنتفقّه في الدّينِ ولنَسألكَ عل أوّلٍ هَذَا 
الأَمْر) أى عرد العَالَم فقال صَإَلتَمعَدَهوَعَِالِوَسَلَر: «كَانَ الله 1 0 َبْلَهُ شَيءٌ. وَكَانَ 
عَرْشُّهُ عَلَى الما ثُمّ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض)0. 

وفي رواية البُخاري!7: ١كَانَ‏ اللوَلمْ يَكُنْ غير وَكَانَ عرْشُهُ عَلَى المَاءِ نم حَلوَ 
السَّمَّاواتٍِ وَالأَرْض). 


فقول المرجانى: ما وَرّد الشّرع وما جاء به الي قط إلا ببيان أن الحدوث بمعنى 


)01( أخر جه البخاري فى الصَّحيح: (0 من حديث عمران بن الحصين. 
(2) في الصّحيح: (3191) من حديث عمران بن الحصين. 


2044 ا 


الاحتياج» أي: احتياج العَالّم إلى الله تعالى» وكونه مخلوقًا فحسب. تحكيم بمحض 
عقله الجامد» وتشنيع على رسول الله صََلنََلِهو اووس في تعليمه الإيمان والعقائد 
الواجبة» العياذ بالله منْ هذا التَسْنِيع. 

وقال المولوي عبد الحقّ الدّهلوي!!' في تفسير قوله عَلنهلت]: «اقبلُوا البشرى2) 
يا بني تميم»!* يعنى (قبول كنيد دين را وإيمان آريد وبعمل در آريد جيزْ را كه) موجب 
0 ادا : كفت 


در 07 

اتقو إل عادر الحديف ناطق بتعليم الاعتقاد الام اماطلقالاضارة هون 
الجنّة نّم انظر إلى قولهم: اجثناك لنتفقه في الدّينَ؛ 0 : نم انظر إلى فولهم: «ولنسألك 
عن أوَّل هذا الأمر»2). فكما أن سؤالهم هذا ذل قار أن الحدوث المعتبر في عققد 
الإيمان هو الحدوث الزّماني كذلك جوابه َبَأَْتَعَلدِهِوَالِهوسَلرَ ؟ اعت قوله عَلَتوااتَلَه 
اكَانَ الله ولمْ يِكُنْ غَيرُه وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المّاء؛» وقوله عَلَتتَك: «كَانَ في عَمَاءِ) 
لفان أ الجتذورف] بصع ف عقن الابما ار المجو ريف الزّماني وليس الحدوث 
الذَّاتيء وهو الاحتياج؛ أي: احتياج العَالّم» وكونه مخلوق الله تعالى كما هو زعم 
المرجانيء إذ النبي صَرَلتَعِِعَِآِوسَةَ لم يقل هو مخلوق الله ومحتاج إليه تعالى» بل 


-_ه 


0000 2 0007 
قال: «كان الله ولمْ يكن غَيْرَه وكان عَرَشْهُ عَلى الماء). 


(1) في كتابه لمعات التنقيح في شرح المصابيح: 9/ 170-169. 

(2) في الأصل: بشرى بدون الألف والّلام. 

(3) أخرجه البخاري في الصّحيح: (3191) من حديث عمران بن الحصين. 
(4) أخرجه البخاري في الصّحيح: (7418) من حديث عمران بن الحصين. 
(5) نفس الحديث السَّابق. 


قال المولوي عبدالحق الدّهلوي!): ليس المراد منه اعتماد العرش على الماء. 
بل المراد فى الحائل بينهما 


وأمّا دلالة قوله عَلَتَهاَلِمَكه: «كَانَ فى عَمَاءِ مَا تحنّهُ هَوَاء وَمَا فُوْقَهُ هَوَاء2) فمن 


(1) في لمعات التّنقيح: 9/ 204. نقله بمعناه. 
(2) أخرجه الترمذي في الجامع: (3109) من حديث أبي رزين العقيلى. 
(3) قوله: فمنْ وَجهين إلى آخره: 
الوجه الأوّل: فلآنَ حاصله راجع إلى مضمون الحديث الأوَّل كما قال صاحب المشكاة. 
مِنَ العماء أي: : ليس معه شيء؛ بناءً على أنه تعالى منزه عن المكان. 
وما الوجه الاني: فلأل عر اشفان اتفال طلة اللاريل اماو يزاتر: «كَانَ في 
عَمَاءِ) سواء فسّر ذلك العماء الاستنار كما فسّرناه به في مواضع أو فُسّر بأنّه لاشيء معه 


ع 


كما فسَّر به صاحب المشكاة يدل على تقرير الحدوث الزماني بناءً على القاعدة المسلمة 
ِنْ أن السّؤَال معاد في الجواب. 

* إن قيل: إن أي: المرجاني مع أتباعه يقولون: إليناق الآحاد؟ 

قلتٌ: نعم إلا أن قولهم هذا لايقدح فيما حقّقناهء ولايتفع لهم أيضاء وذلك لوجوه: 

الأوّل: أن خبر الآحاد ربّما يُّقيد اليقين في مواضع. 

منها: ما وقع جوابًا في سؤال معين. 

ومنها ماو را نص اعرد اه وير 

ومنها: ما رُوعي فيه خصوصيّة القائل؛ كما في رواية سعد كذا في صحبح البُخاري؛ وفي 

شر اتفه أبطنا: 

والوجه الثّاني: أن علماء أهل السُّنّه والجماعة ومنهم صدر الشّريعة حيثُ قال في النّوضيح 

مستند الإجماع لايكون قاطمًاء نُمّ الإجماع يفيدها قطعيّة. التق : 

فنقول: قولهم: إن خخبر الآحاد لا يفيد اليقين لايضرٌ لنا ولا ينفع لهم؛ إذ ليس من ضرورة 

سند الإجماع أنْ يكون قطعيّاء حاقل ليده أن يكوق طن على تحتيق مير الويف كنا 

قال» فإذا انعقد الإجماع يفيدها قطعيّة أي: يفيد ذلك الإجماع مع سنده الظَّني قطعيّة 

الأحكام. 2 


0 ه د ]ام -م . 
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وأمّا رابعًا: فلن قوله: وإنَّما اعتبره أخلاف الأشاعرة لغرض فاسد دعاهم 


الوجه الثّالث: إن قولهم: الإجماع ليس بحجّة في باب العقائد» كما أنّه طعنٌ على عموم 
أهل السَّنّة والجماعة؛ منهم : العلامة قاضي عضد الملّة والدَّينَ» وشارحه المحمّق الدَّواني» 
والمحمّق القرّباغي؛ ومولانا شريف البُخاري» وعليٌ القاري في شرحه على الفقه الأكبر: 
كذلك جهل عن سبب انعقاد الإجماع وعن سنده. وتعبّد بالخيالات الفاسدة المرجانيّة 
مع أنّها ررذوة ا بجا ان ناموقي الذي أقام البراهين على حجّيته في الأحكام 
ا 
الوجه الرابع أرقو نفد ؤقرل: أنساعدة إن إجماع الصّحابة والتَّبعين ما انعقد على كونه 
مخلوق الله ومحتاج إليه تعالى كما أنه كذبٌإِذْ ما تكلّموا به أصلاء كذلك صريح في أتّهم 
تستروا بطلان العقائد الفاسدة المرجانيّة بالافتراء على الصّحابة والتابعين كما هو دأب خلفاء 
المباطو بو اسان انل تدرو انعقاد الإجماع ع المنها به الما عدن على خلاف تعليم 
الأحكام الاعتقاديّة منها الحدوث الزماني الدع مامه وقول الله صَدَلتَهْعلَتهوَعََآلِهِوَسَلمَ 
على أهل اليّمَن كما في حديث العّماء وغيره. 
الوجه الخامس: 9 قول العللامة العضدي: : أجمع السّلف على أن العَالّم حَادثٌ كان 
بقدرة لله بعد أن لم يكنء وعلى أنّه قابل للفناء أي العدم الطّارئ إلخ. الما هو يحكارة عرد 
إجماع الصّحابة والتابعين. 
الوجه السّادس: أن قول المرجاني وتشكيكه في إبطال انعقاد الإجماع وترديده حيثٌ قال: 
اما كر ع كل را لواطت وناك سورعو براور م أذ الاج 
انك يك تكنقبنه الج كم لا بد منْ أن يكون سنده ظنيّء والإجماع يفيد قطعيّة الحكم المستند 
ليه: فالعقائد المسرودة المحررة في العقائ العديّة ل تستد إل إلى القاطع. 
الوك الحايع إِنْ ظنون أتباعه معتمدين على خياله الفاسد منْ قوله: : إن الإجماع ليس 
بحجَّة في العقائد ردًا على العامة العضديّة ظنون راجعة إلى قدح أئمّة ده السويفة ةيوان 
تضليلهمء وقد تقرّر أن تضليل الأئمّة كفر بالاتفاق. 
الوجه الثّامن: أنَّه أي: : المرجاني مع أتباعه منْ أجهل الناس فلا يقوم خيالهم الفاسد حجّة 
فى مطلق المباحث فضلا فى باب العقائد. 
5 التّاسع: أنَّ الأخبار التّاطقة بالحدوث الزّماني وإِنْ كانت مِنَ الآحاد لكنّها د كاة 


آ ته 


بالآيات النّاطقة بالحدوث الزّماني مثل قوله تعالى: لحل قَالحَموتٍ وَالْارْضَ في ب سِنَةَأيَارٍ #- 


مخالفة المرجاني لمضامين العقائد النّسنيّة 


6 237 
إللهفاندي الأن السدورك :1 مان" لسن :ا اعقيوة أخلاف الأعاض #اخامة كاهو 
َعْم المرْجانيء بل هو مما اعتبره العلامة النّسفَى ضاحب المثن الذي هو مِنْ متون 
الحنفيّة» بل قد اعتبره عموم أهل السّنَّهَ والجماعة. على أنَّه لا اختلاف بين الأشاعرة 
والماتريديّة فى أصول العقيدة. ومن جملتها اله الحدوث الزماني. بل قد اعتبره 
المُحَدَّئُونء ألاترى إلى محبي السّنْةَ ابن مسعود الفرّاء البغويّ ما فتح فمه في باب بداء 
الحَلْق إلا بتخريج الأحاديث الناطقة بالحدوث الزماني مِنْ أوّل بابه إلى آخره. غاية ما 
فى الباب أنَّ الأحاديث التى استخرجها في أوَّل الباب وفي أوَّل الفصل الثانى ناطقة 

يحدمدوهو سوق الوجودبالعدع يحسبت الرمان. 

وما الأحاديث الواردة بآخر الباب فهي ناطقة برسمه وهو انتهاء العام فكما أن 
القِدَم الزماني عبارة عن عدم انتهاء العالم وعن عدم انصرامه؛ بمعنى أنه ما مِنْ حادث 
إلا وقبله حوادث لا إلى نهاية كذا الحدوث الزمانى عبارة عن رفعه. فهو أي: الحدوث 
الزماني نقيض القَدَم الزماني على ما حققه الإمام الغزالي في الإحياء. والمحمّمٍ 
الدّوّاني في الوجه الثالث؛ وفي الوجه الخامس. 

اعلم أن التعريف الأوّل: وهو مسبوقيّة الوجود بالعدم بحسب الزمان تعريف 
حدّيٌ له. 

والثاني: وهو الانتهاء في كلا الجانبين تعريف بالخاصّة» فهو تعريف رسمي 
فإذا كان الحدوث الزّماني نقيضًا للقِدَّم الزّماني الذي هو عبارة عن عدم الانصرام. 
بمعنى أنه ما منْ حادث إلا وقبله حوادث لا إلى نهاية؛ كيف يكون التّراع لفظيًا؟ كما 
هو زعم بعض خلفاء #الساطية من أتباع المزجانيء على أن بناء زعمه المذكور على 
محض عقله المطموس مع حاصله راجع إلى تحميق أئمّة الشّريعة وإلى تضليلهم: 
ونحن نقطع بكفْر من تقعع بتضليلهم؛ إذ تضليلهم راجع إلى قدح الشّريعة. 


- [الأعراف : 534] وغيره من آيات إيجاد العالم وخلقهه فإنّها ناطقة بالحدوث الزّماني» وناطقة 
أن طريق كتحقى المتمكقات أن تكون مع الزّمان وقد أسلفناه آنا (منه رَحمََالنّهُ). 


[القِدّم الزّماني للعالم] 


اعلم أن المرّجاني الجافي بأنواع الجفاء على أهل السُنْة والجماعة قد اعتقد 
بالقدم الزّماني في بحث التكوين أيضًا حيث قال: الحادث ما يتعلّق وجوده بغيره.. 
إلخ. كذا في كفي اناسع والثلاثين» دل أهل السَّن والجماعة بنسية ال 
إليهم في هامش الأربعين» وصرره بور القالقن يقد العَالّم كما قال: حيث 
ادّعوا ب ا قال: انتهى كلامه. ثُمّ قال: في ساف الله 
انتهى. هذا كلامه في الهامش المذكورء بخلط كلام نفسه مع المنقولء. فانظروا إلى 
جفائه الجهلي, هذا بعينه جفاء خلفائه وأحزابه بناء على محض جهلهم على منْ أبطل 
خيالات المرجاني» حيث رتّبوا رسائل هي مثل رسائل المرجاني محض الجفاء مع 
ستر علوم أرباب الصّفا والوفاء. 

ّم انظروا إلى نسبة التّناقض فإنَّ تلك التّسبة تدلّ صراحة على أَنَّه أي: المرجاني 
قد زعم بأن ما يتعلق وجوده بغيره؛ وما يكون مخلوًا ينافي القِدم الزّماني» فهذا كما 
أنه جهل عن عقيدة أهل السُّنَّ والجماعة كذلك جهل عن عقيدة الفلاسفة» فإنّهُم كما 
اتفقوا على أن العَالَمٍ حادث بمعنى أنه مخلوق الله تعالى» ومحتاج إليه تعالى كذلك 
اتفقوا على القِدَّم الزّماني» ولا منافاة بينهماء إد عند ف تعلو ووه والقير وعد د 
احتياجه إليه تعالى» ومجرّد كونه مخلوقًا له تعالى كما هو مذهب المرّجاني ومذهب 
الفلاسفة. / 

كلها ل وسار م الحدوث بهذا المعنى المراد ههناء وهو المسبوقية بالعدم بحسب 
الزمانء كذلك لا ينافي القدم الزّماني لجواز أَنْ يكون محتاجًا إلى الغير صادرًا عنه 
دائمًا بدوامه. ع بدوام علته كما هو, 0 معنى الحادث ما يتعلّق وجوده بالغير؛ 
وما يكون مخلوق الله تعالى مذهب الفلاسفة الّذِينٍ ذهبوا إلى قدم الهيولى: وإلى 
قدم الأفلاك مع حركاتها السّرمديّة. فقالوا: نما كلّها مخلوق الله تعالىة عادر 
يانه ] ىووا هجاوو اكد مسميخاقة :و نمال القع د عد بوجو وديا لخر بدو حت ده 


القِدَم الزماني للعالم 


إليه لا ينافي قِدَّمه الزّماني (قوله: و ا 
بِالَعَدُم, ده بالغير إلخ)؟ أني: وإن لم يكن مراد المصئف ريما 
بالحادث ما كان معدومًا ثم جد بقدرة الله تعالى وإرادته. بل كان المراد ما يتعلّق 
وجوده بالغير لكان قوله: وهو تكوينه للعَالّم إلخ عبثاء ون 
الهيولى» وبحدوثه الأفلاك؛ بمعنى الاحتياج إلى الغير. ويمعنى تكونه بالغير, 
فلمّا قيّد به أي : بقوله: وهو تكوينه للعَالّم تْ معاي 
هو الحدوث الزَّماني» وبه نطق ما في صحيح البَّخَارِي. ومسلم. ومشكاة الشّريف. 
وغيرها منْ كتب الصحاح. 

قوله: «ولنا فيه وجوه: الأول ما سيجيء مِنْ أن حقيقة الإيمان هو التصديق 

القلبي» فلا بخرج المؤمن عن الاتصاف به إلا بما ينافيه إلخ». 

من العوارض اللّاحقة فمنها: إنكار أمر مُجِمّع عليه مثل حدوث الال اسه 
الزّماني لذي اها عم الشّلف كما حكاه؛ أي : إجماع الشّلف صاحب 
الإحياء» والعلامة عضد الملّة والدّين حيث قال(0: : أجمع الكل قن المسضرت: 
زاكنة المسلهيوة وهل الم والجماعة؛ على أنَ العَالّم حادك: أى 1 كا تاوعدو ما 
فوجد بقدرته واختياره تعالى, ؛ نُمّ قال في آخر كتابه: إن الإنكار على أمر مجمع عليه 
كفر. 

ومنها: الكلام وتحرير الأدلة المنافية ثبوت الضّانع المختار» حيث قال: ولا 
يكفْر أحد من أهل القِبلة إلا بم يعلم منه نفي الصّانع القادر المختار. ان ار 

وبيان ذلك أن المرجاني قد شنع [على] القائلين بالحدوث الزّماني وعدَّهم مِنَ 
المُبتدعين» وذلك التشنيع منه قد كان في مواضع من تأليفاته السّرابيّة» فهو أي: الكشية 
وكذلك قوله: : ليس معنى الحادث في الشرع إلا ما يتعلّق وجوده بالغير؛ صريح في أنه 
معتقد بِالقِدّم الزّماني الذي هو ما به الإكفار بنفسه. أي: استقلالا عند الإمام الغزالي. 
وما به الإكفار لاستلزامه نفي حشر الأجساد عند الإمام الرّازي. 


(1) انظر متن العضدية: 1 - 47؛ مع شرح الدّواني. 


وأا وجه الإمام الرَّازي فظاهر وأمّا وجه الإمام الغزالي فلانّه أي: القول 
بالحخدوث الذاتى فقط. غين:القول بالقدم الزماتىكوالقول وقول الفا المونحب»: 
وإنكار على الفاعل المختار بالنّظر إلى صدور العالم» وأمًا إقراره به أي: بالفاعل 
لبي ايا ا مات 
برع الى القان اتاد اسار وتينار رم التي وفاش 0111 الك جريية 
في نفي الصّانع المختار. 

وأيضًا إِنَّ المحقّق الدّوَاني وغيره مِنَ المحققين صرّحوا بأنّ المدار في صحَّة 
الإيمان هو الإقرار بالماعل المختار بالاختيار» بمعنى د ة الفعل والثّرك كهنا قال» 
فالمراد به الاختيار بالمعنى الذي أثبته المتكلّمون» أعني صحَّة الفعل والتّرك. الكهين.: 

وههنا قد أنكر المرجانى على هذا المعنى صراحة» ونفاه بداهة ومشافهة بدون 
الدَّليل والإنكار على الصّانع المختار» ولو مع الدّليل كفر بالاتفاق. فضلا عن الإنكار 
دون الدلنا: 

وأيضًا أنّه أي: المرجاني قال في السّطر السّادس مِنَ الصّفحة العشرين في تعليقه 
الجنى على العقايد النّسفى: إِنْ القول بتركب الأجسام من الجواهر المرّدة قول باطل. 
اخترعه قدماء المعتزلة. انتهى. 

فهذا مع أنّهِ افتراء على المعتزلة صريح في أنه أي: المرجاني معتقد بالقِدّم 
الزّمانيء أمّا كونه افتراءً على المعتزلة فمن وجهين: 

الوجه الأوّل: أنَّ المعتزلة لاسيما قدمائهم قد تشبَّوا بأذيال الفلاسفة الّذين بالغوا 
في نفي الجواهر الفرّدة. 

والثاني: أنه قد صرّح في الأشباه أن المتوضىء مِنَ الحوض الكبير الذي وقعت 
النّجاسة فيه أفضل وذ الور نالحد لق فلك الموالة دل على أن لمعه 
كوفع تر ديرا أجيام: مِنّ الجواهر الفرّدة. 


إنكار المرجاني لجوهر الفرد 3 [ 251 


[إنكار المرجاني للجوهر الفرد] 


والمرجاني قد تعدّى وظلم في هذه المسألة منْ وجوه: 

الوجه الأوّل: نحن قد أبطلنا أدلّة نفي الجوهر الرنبياك لاكرعو 
فى أن القر لكر حت اسه ف الحو اهو القوةة اقل صحكيه 

الب ا ا ا 
مِنَ الجواهر الفردة عند المصدّف (1) رَحمَهألنّكُ وغيره مِنَ الأشاعرة والماتر يديّة. 


)01( قال الشارح التُحرير: (في إثبات الجوهر الفرد نجاة عن كثير م: د النفات تاسمه مكل 
إثبات الهَيُولى والصّورة إلخ). أقول: هذا إشارة إلى أن القول بحدوث العَالّم مدو وات 
هو عين القول بالجوهر الفزد» وإلى أن القول ببطلان الجوهر الفرد هو عين القول بإثبات 
الهيولن والمورة فكان اعتراف المرجاني ببطلان الجوهر الفرد عين اعترافه بكفر نفسه. 
على أنه عين القول بقدم العالم» وقد ذهب العلماء العظام إلى تكفير منكري الجوهر الفرد 
- أي: الجزء الذي لا يتجزأ- على أنَّه مدار حُدوث العَالّم وفنائه» كما أنَّ إثبات الهَبُولى 
مدار قِدَم العَالّم وبقائه ودّوامه. كذا في شرح الأماليء يؤيّده قوله المؤدّي إلى قدم العَالَم 
ونفي حشر الأجساد, فقد استبان منه أنْ القول ببطلان الجوهر الفرد يؤدّي إلى نفي حشر 
الأجساد فاتضح أنَّ إثبات الجوهر الفرد مابه الخلااص عن ظلمات الفلاسقة. 
قوله: وكثير من أصول الهندسة؛ وفي بعض النسخ: وكثير من أصول الفلاسفة؛ ومآلهما 
واه وهال لطلمات العازسيفة. 
أن كون تركب الأجسام من الهيولى والصّورة ظلمة فظاهرء إذ المراد ين الظّلمة هو الكفر. 
ودر أن القوليد عت التحميد هر المزو ان والضووةاتر ركهم العام دافا وما اوعد 
وأا كون دوام حركات الأفلاك وامتناع الخرق والالتئام فمن وجهين: 
الأوّل: إن استمرار الأفلاك وقدمها زمانًا يقتضي استمرار الفا دو اتير اوها يفي 
الإنكار على القيامة وحشر الأجساد. 
والثاني: إن امتناع الخرق والالتئام على السّماوات يقتضي بطلان المعراج. - 


نقوله: «ولا يقول به الحنفيّة أصلًا ولا يرضونه رأسًّا» كذا فى الصّفحة المذكورة 


فقول المرجاني واعترافه ببطلان الجوهر الفرد يقتضي إنكاره على المعراج» قال المحشّي 
عبد الحكيم: ودوام حركة السّماوات مبنيٌ على أن تكون قابلة للحركة المستديرة» وذلك 
مبنيٌّ على أن لا تكون المسافة مركّبة من أجزاء لا يتجرأ بل مصلا واحدًا في نفسها على ما 
بين في محلّه. انتهى. 
فاتضح الحصر المذكور في الأصل» وسقوط ذي مقراطيسء فالمذهب الواقع اثنان. 
إذ أصول قواعد الإسلام تقتضي تركب الأجسام مِنَّ الجواهر الفردة» وأصول الفلاسفة 
تق الا حناء و التولن و الصورة: 
قال السّيّد السّند في حاشية التّجريد : والحق أنَّ حركة الأفلاك مستقيمة؛ لأنَّها إِنَّما تتحرّك 
بحركة أجزائهاء وأجزاؤها لا تتحرك إلا بتبدّل بعضها بمكان بعض» فهذه الحركة مستقيمة: 
غاية ما في الباب يكون حركة المجموع مستديرة مِنْ حيث الظاهر. انتهى. 
أقول: : هذا صريح أيضًا فيما حمقناه من الحصرء وصريح أيضًا في تركب الأجسام من 
الجواهر الفردة» فإذا ثبت الجزء ء اْذي لا يتجزأ بتنصيص الأئمّة والعلماء الشيفة وبالأدلة 
المسرودة في محلّها يحصل الخلاص منّ الظّلمات المرجانيّة. وذلك لأنَّه إذا ثبت تركب 
الأجسام من الجواهر الفردة كانت الأجسام متماثلة» فيجوز على كل منها ما يجوز على 
الآخر من الحركة المستقيمة» فكون حركات الأفلاك حركة مستديرة عبارة عن حركات 
اجوائيا كات سعييةاعان مانت الشرد الكدل دقد بن بذ مت 
وبهذا تبيّن لك وجه التلازم بين القول بحدوث العالم حدوثا زمانيًا وبين القول بثبوت 
الجوهر الفرد. ووجه إكفار المتكر على ثبوت الجوهر الفزد. فمنْ قال ببطلان تركب 
الأجسام مِنَّ الجواهر الفردة فقد أنكر على حدوث العالم حدوئًا زمانيًا وهو كون الشيء 
مسبوقًا بالعدم سبمًا زمانيًا وعلماء أهل السّنَّ والجماعة عن آخرهم قالوا: منْ واظب طول 
عمره على الطاعة باعتقاد قدم العالم لا يكون منْ أهل القبلة أي: لا يكون مؤمئاء بل صار 
كافرًا. 
ومنَ المعلوم ليس مرادهم منْ هذا القدم كونه قديمًا بالذَّاتء إذ لم يذهب أحد من العقلاء 
إلى قدم العالم بالقدم الذاتي» فكان مرادهم هو القدم الزّمانيء بمعنى أنه ما منْ حادث إلا 
وقبله حوادث لا إلى نهاية: وأيضًا أن الفلاسفة كلّهم اتفقوا على حدوث العالم حدوثَ 
ذاتياء وهو بكون الشّيء تسترا رجوده إلى لخي 

نم اعلم أن امتناع الْكَرْق والالتثام الذي هو يقتضي بطلان المعراج ة قد بُني على امتناع - 
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كما أنّه إماتة متن عقائد النّسفي كذلك كذب وافتراء على الحنفيّة. 
الحنفيّة والمزجاني كيف يقول بأنّه مذهب المعتزلة القائلين د 590 0 


الجواهر الفردة في زعم المرجاني؟ 


- الحركة المستقيمة للأفلاك؛ وامتناع تلك الحركة قد يني على بطلان تركب الأجساء الفلكيّ 
مِنَ الجواهر الفردة» وقد نطق القرآن والأخبار الصّحاح بثبوت المعراج ثبونًا قطعيّا. فلنا 

فى إثبات الجوهر الفرد أدلة سمعيّة وأدلة عقليّة؛ أمّا الأدلة العقليّة قفيها طريقان: 
الطريق الأوّل: طريق الإثبات» وهو مذكور في شرح العقائد للعلامة التفتازاني. 
والطريق الثّاني: إبطال مسلك الهيولى» وهو أي: إبطال الهّيولى يحصل بإبطال أدلّة إثباتها 
بناء على أنهما نقيضان. فكما أنَّ اختلاف الصّحابة في القولين المتناقضي» ا (القتضمية 
إجماع على نفي القول الثالثك» كذلك اختلاف العقلاء فى التقيضين إجماع على نغي 
القول الثالث على أن هذا الإجماع على هذا التي أي: على القول الثالث ربّما يستفاد 
من مجموع ما حققناه آنفاء فبطل ذي مقراطيس رأسّاء ويستفاد عمًّا حمقناه بطلان قول 
القائلين: نح لا نقيت الدوت بالذاتى) ولانقتد أيضًا بالزّماق نيل 'تقول بالتفدوت 
المطلق. (منه ريمَدُالنّهُ). 1 1 
الفصل الذول: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صا أنه عليه وآله وسلم: 
«كتبَ الله مقاديرٌ الخلائق قبل أنْ يخلقٌ السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة» الحديث 
من كتاب المشكاة» وفسّره المولوي عبد الحق الدّهلوي هكذا: «نوشت خداى تعالى 
اقدار و احكام خلقان را ب بيش از بيدا كردن أسمانها وزمينها بمدة ينجاه هر ارسال مراد 
طون هديق ريالطه دو تماد امتماه تعدير وجاو سيوات وارضوة. انتهى. 
ففي هذا الحديث الشّريف صكُ على وجه المرجاني الذي بالغ فى نفي التّمادي بين التّقدير 
وحر ياد العا في المخارع ركان رو لسري فى لواقم كان ل و د كر ونه 
من دون الله وغير خفيٌ أن حديث ابن عمر صَملَتَُعَنْها الناطق بالامتداد الزماني والتمادي 
الغير المتناهي بين التٌقدير وبين خلق العَالّم يؤيّده قوله تعالى: ل وَمُوَأِى اولصوت 
وَالْأَرْضَ فى سسِنَّةِ أنَاءوِ وكات عَرْشُّهُ عَلَالْمَآِ # [هود: 7]. فإذا عرفت معنى الآية 
ودح الج اكور اوور اكت ل كاه (ذا وضين ارون إلى تراز الأرض السَابعة 


سر 


نفخ إسرافيل في الصّور مع فئته الَذِين ينصرونه منْ دونه تعالى .(منه رح آلنّهُ). 


254 9 
ركب الأجسام من الجاهر الفردة إلى مزل بدون دليل: ماعل أ 21 
والجماعة. فكفره أشد من كفر الفلاسفة. لأنّهم إه در عقائدهم نالظر إلى 
أصولهم, ولم يتهوروا بالافتراء على أحد. 

وأمّا إقراره بِالقِدّم الزّماني على افترائه المذكور فبيانه أنَّ المذاهب في تركب 
الأجسام ستّة» والاحتمالات الثلاثة العقليّة ساقطة عن الاعتبار» وكذا الواحد 
وااطاد الماقية ية وهو لتك بن الأجزاء الصغاة 000 إليه الاي 
تريب الأجام ين الجواهر الفدة كما صرح به فسه لزم اعتقاده ترب لجسا 
ب اللإرارير الكو بالشاكاي الجا 0 
7 ايا عليهاء أ 0 أجزاء الجسم. ل 

فقوله: «الجسم لل لا يتحدأ) فهو بعينه مذهب الفلاسفة. فالمجادلة بأد لا 
يلزم منْ إنكاره على تركب الأجسام مِنَ الجواهر الفردة اعتقاده بتركُبها بن الهيولى 
والصّورة مبنيّة على الجهل عن القولين الستعرين فى تركب لالحنا أو مبنيّة على 
الجهل عمًا صرّح به في هامش تعليقه الجَني» فليست بمسموعة بناء على بطلان 


اعلم انه أي: المؤجاني على ما كتب نفسه في كتابه لا يخلو مِنَ الكذب أصلاء 
ألا ترى أنّه جهر بإحياء متن عقائد السفي ومع هذا الجهر تصدَّى للإماتة» فانظر أوَّلّا 
إلى قول المصئف: قال أهل الحٌ» فإنّ معناه المراد المطابق للواقع» قال أصحاب 
الأحكام الصّحيحة المطابقة للواقع أي: الكتاب والسّنَّهَ وهم الأشاعرة والماتريديّة 
بناء على تعريف النَِيَ صَوَئْعدوِوسل والمزجاني قد أمات بالمضاف والمضاف 
إليه معّاء ما إمانته المضاف فلانّه قد فسّره بقوله: الّذين يَدِيتُون بما ثبت عند الله.. إلخ: 
والحال أَنَ المي قد فسّره بقوله: ١هُمْ‏ عَلَى مَا أنَا عَلَيهِوَأضْحَابِي)» ومصداقه الأشاعرة 


: 
التحي 0 
يشجيق" 


والماتريديّة على ما حقّقه أهل السِّنّةَ والجماعة في كتب الكلام. فتكلّف المرجاني 
بتعريفه الجني مع أنّهِ إماتة إنكار على الي صَؤَنئعلوَعاِهوسَل وأمّا إماتته المضاف 
إليه أعني به الحقٌّ فلنّه أي: المرجاني قال: وأصله المتقرّر الّذ ي لا يسوغ إنكاره من 
الأعيان الثابتة» وهذا مع أنه يستازم أن تكون جميع يع أفراد الإنسان من جملة أهل الح 
جهل عن الفرق الواضح بين الحقٌّ وبين الحقيقة, إذ الأعيان الثابتة ليست بحقٌ. بل 
هي حقيقة صوفيّة غير مجعولة: لا بالجعل البسيطء ولا بالجعل المؤلف أيضًاء ومع 
وجوه هذه الأمور إناقة المضاق والتتفناف إله«وجيله عن القرق يده البح وبية 


| لم في يها 


[مفهوم الفرقة الناجية عند المرجانى] 


ومنْ إنكاره على رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلَّم ومِنْ جفائه على أهل 
1 والجماقة سه ورفع رنعنك ورف جما سيداندهه در عاتبوفية كا 
قال» وقد بيّنهم الي حين سُئل عن الفرقة الّاجية بقوله: «ما أنا عليه وأصحابي» رواه 
اخودىر اضعات المنو الأريعة اتن 

ووجه الضَّحك؛ أنَّه زعم وقصد به التّعريض على أهل السُّنَه وقصد تأيبد تعريفه 
الجني النّاطق باتحاد الحنٌّ مع الحقيقة» والحال أنَّ قوله: وقد بيهم حين سكل عن 
الفرقة الناجية إلخ رغمٌ على أنفه وصريح في إبطال تعريفه الجنيء وهكذا قوله. وقال 
الترمذي: وهكذا قوله. وقال الإمام فخر الإسلام: الأصل في علم التَّوحيد والصَّفَاتء 
التَّمسك بالكتاب والسِّنََ ومجانبة الهوى والبدعة كلهاء راغمة على أنفه. وضاربة 
عليه» وهكذا قوله: مناط القٌّوز هو المعاضدة بالشّريعة إلخ» وهكذا قوله: وإنَ اشع 
هو أجل المآخذ إلخ» وهكذا قوله: قال الله تعالى: نآ ْنَا علكَ كنب » [الزمر: 
ارت جره : وقال جل ذكره: #أتبعوا موأ # إلخ. كلبار ا عل القفه قار 
عليه» وأمّا تهورات خلفاء الشَّياطين بزعم توجيه قوله: بخلاف انشقاق القمر» وتسليم 
الحجر. مستندا بعبارات المنقذ من الضلال للإمام الغزالي» فهي ناشئة منْ شقاوتهم. 
ومن جهالتهم الأبديّة» وراغمة على أنوفهم. وضاربة على وجوههم. إذ عبارات 


256 ظ | فس التحقيق 


الغزالي ناطقة بنقيض خيالات المزجاني» ثم انظر إلى قول المصتف: والعلم بها 
متحقّقء فإنَ المزجاني فسّره بظهور الشَّيء وتبيّنهء والحال أنه ليس تعريف العلم إلى 
بحث التكوين, فالجهر بالإحياء أوّلَا مع الإماتة كلا صريح في أَنَّ مذهبه هو إباحة 
الكذبء وهذه الإباحة مذهب بعض أحزابه أيضًا كما لا يخفى لمن نظر إلى التنبيه 
الصّحيح وغيره منْ ترتيباتهم المجرّدة» فعلى هذا قلنا: أي: فعلى أن تأليف المرجاني 
عبارة عن مجرّد ترتيب الألفاظ المصادفة تصادفا اتفاقيًا فى لسانه. قلنا: إِنّه لا شعور له 
في أمر العطف. ولا فيما نقله. أَمّا الثّاني: اهن جعي نفل وان الفنا وق عدا عقب 
القوم دون الإدراك. 

وأا الأوّل: فلأنَ الأعيان ادن بم ند مع لحك المطابق للواقع» بل 
الأعيان الثابتة هي الحقائق التي ما شمِّت رائحة الوجود؛ فالعطف أي: عطف الأقوال 
الصّادقة على الأعيان الناولة تق المقنابية الخامسة» كذا في الصّفحة الخامسة عشرة» 
وفي السَّطر الثاني في هذه الصّفحة» هذا شأن منصورهم. فقس عليه شأن أحزابه 
خلفاء #الشباطيق النين ليوا الالقاكا: كمتصورهه مو دوجوو الجر عزو الكركيي 
وعن تمثيلهم في عبارات الإصباح في سطوره العديدة» وجوّزوا إطلاق الصّنديد على 
رسُول الله صَإلعيِوعِلووسدرَ مع ورود النّهي عن إطلاقه. فقول الإصباح: إشارة إلى 
التتقيص و ون لم يقصده. كذا في هامش الصّفحة الأولى» إنصاف أي: قوله: وإن لم 
يقصده أي: التتقيصء. ؛ إنصاف لطيف؛ وإشعار إلى ما في الشّفاء من أنَّ اتَكلّم بما يدل 
على تنقيص شأنه صَرَتَعَدووعَِآوَسََ كفرٌ وإن لم يقصده. إلا أن خلفاء الشّياطين لما 
حُرموا عن الإدراك وعن الأدب, وعن الديانة والهداية» أتوا بما أتواء فأفوّض أمري 
9 راد وإلى تصرّفه سبحانه وتعالى. 

م جئنا إلى ما نحن فيه وهو شرح قول الشَارح التّفتازاني : "إلا بما يُنافيه) أي: لا 
يكمّر النّاطق بالشّهادتين صاحب التّصديق والإذعان إلا بما صدر منه ينافي تصديقه 
ونطقه بالشهادتين مِنَ العرارض. مثل ترجيح مذاهب الفلاسفة» ومذاهب الشيعة 
والرّوافضء كما رجّحها المرجاني» ومثل ترجيح رسوم الكفرة» وتحقيقه ما أفاده 
حضرة المجدّد قدّّس سره في مكتوباته القدسية حيثٌ قال: «اتَباعَ سيّد الكونين - عليه 
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وعلى آله منَ الصّلوات أفضلهاء ومن التّسليمات أكملها- بإنيان أحكام إسلاميّه ست. 
ورفع سوم كفر به جه إسلام و كفر ضدّان ست إثبات آثار يكي موجب رفع دير 
ست احتمال جمع شدن اين دو ضد محال ست وعزت دادن يكى را مستلزم خوارى 
أن دير ست وبايشان مصاحبت نمودن وهم زبانى كردن بايشان داخل اعز از ست 
بس احتلاط وموانست باين دوشمان خدا ورسول أو از اعظم جنايات باشد. منجر 
بدوشمانى عَرَجَلٌ ودوشان رسول او ميشود بشخص كمان ميكند كه او از أهل اسلام 
ست وتصديق ايمان بالله وبرسوله دارد نميد اندكه اين قسم اعمال شنيعه دولت اسلام 
او را صاف ميبر دو نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا جيزها از ايشان بر 
سيدن وبمقتضى رسوم اينها عمل كردن از كمال اعزاز اين دوشمانا نيست». انتهى ما 
تعلّق الغرض بنقله ملخصّاء فهرست 28١‏ في الجزء الأول وهو مذكور فى غيره أيضًا 
فى مواضع. 

أقول: قول حضرة المجدّد صِلة البحرين مجدّد باتفاق الثقلين» كما أنَّه رغم 
وروده» على المرجاني الذي ايتدرج أضل أضول العديدة فى ترقية المسدن 


بالوفيّة في الموضعين: 
الأوّل: في مقام التنفير عن الحواشي المعمُولة الدّرسيّة وفي مقام قدح علماء 
البلدة الفاخرة. 


والثاني: قوله بوجوب تحصيل الأقلام الطّائفة الأجنبيّة وألسنتهم وتنظيماتهم 
المصدّر بقوله: واعلم أنَّه يجب على كل طائفة كانت تحت تصرّف طائفة أجنبيّة إلخ. 
وهما أصلان من أصل أرباب الأصول الجديدة» كذلك صرَّح في أنَّه لا يمكن الجمع 
بين الإيمان بالله وبرسوله» وبين تحصيل العلوم بالأصول الجديدة. 

ما الأوّل: فظاهر نهاية ما في الباب أنَّه أي: المرجانى ما رجّحها أي: الأصول 
الجديدة إلا على طريق الرَّمرْ والأجمالء وأمّا خلفاؤه فهم فصّلوها. 


(1) بالأصل: ورد ولا يستقيم المعنى بها. 


وأمًا النّانى: أي: عدم إمكان الجمع بين الإيمان بالله وبرسوله وبين تحصيل 
العلوم بالأصول الجديدة, فيتّضح هذا في مقام شرح كلماته المفردة» وجمَلِهِ المتفرّقة 
بالحاصل. 

فنقول: قوله: اورم وار كر رصم رم بإتيان أحكام إسلاميّه ست. 
ومن جملتها تحصيل العلوم الشَّرعيّة والحال أنْ رفع رسوم كفريّة لا يمكن على 
د ا اي ا 
وماس بو الكت 

قوله: جه اسلام وكفر ضد يكد يكر ند اثبات رسم يكى موجب رفع ديكدر ست 
يكون وجهًا ظاهرًا لامتناع الجمع بين الإسلام وبين التحصيل برسوم الكفرة. 

وكذا قوله: واحتمال شدن اين دو محال ست. 

ما قوله: وعزت دادن يكى را مستلزم خوارى آن دير است؛ فهو شروع إلى 
بيان سبب زوال الإيمان. يعني أن تحصيل العلوم على وفق رسوم الكفرة إعزاز الكفرء 
والحال أن إعزازه تحفير الإسلام. وحقارة له. 

قوله: وبايشان مصاحبت تمودن رهم زبانى كردن بايشان داخل اعزاز ست »© وجه 
وعنيه واضريع في أن االحضيل برسوم الكدرة غين ]عزا سويير كذ المساحة والذكب 
بألسنتهم عين إعزازهم. 

قوله: بس اختلاط وموائست باين دوشمنان خدا ورسول او از أعظم 
جنايات باشد. إشارة إلى غاية الأصول الجديدة» وهى الانجرار إلى عداوة الله 
ورسوله صَزَّاَعووسَ. 

قوله: شخص كمان ميكند كه أو الكفرة منْ أهل الإسلام وهو مصدق ومؤمن 
بالله تعالن وابررسو لدفكيك رصير كاقراء تقرير شنهة أرباى الأضول الجدزدة حية 
يقولون: نحن من أهل الإسلام نعترف بالشهادتين» ونؤمن بالله وبرسوله أيضًاء وإكفار 
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المسلم أمر عظيمء فكيف الكفر بمجرد التزام رسوم الكفرة؟! 

فقوله: نمى داند كه اين قسم اعمال شنيعه دولت اسلام اورا صاف ميبرد. بمجرّد 
التزام رسوم الكفرة جواب عن شبهتهم المذكورة. 

وحاصل الحواب: ان التزام شوم الكقرة والتعبد بر سو مهم مع الترجيع رافع 
الإسلام» لا سيما إذا كان منجرا إلى السؤال منهم. لأنه إعزاز الأعداء كما قال: جيزها 
ازايشان ورسيدن» وبمقتضى رسوم اينها عمل كردن از كمال اعزاز ابن دشمانان است. 
فكيف يكون حال من استفسر عن السّياحة الموسومة بما سمّيت؟ 

وآنا لا تقح د ابن البارودي!!) ولا من المرجانى انا أتعحت م بعص 
المشايخ حيث دعن ميعة معتظيرة الويحدة -قدّس 3-0 وقراءة مكتوياته. فكيف 
يجوّز ذلك الشّيخ الأصول الجديدة» وكيف يراها مساوية للأصول القديمة, مع أنَّ 
أرباب الأصول الجديدة متشبّهون فى أقوالهم وأفعالهم بالطائفة الأجنبيّة. 

وقد صرّح الإمام الرّباني ترجيح أقوالهم. والتعبد برسومهم رافع الإسلام. وهكذا 
صرح في ربو ضع ١‏ فما ونه محا نوكر ا#المكتربانهة وكالك قد ضرع تا هرامع باد 
القائل بِالقدّم الزماني خارج عن دائرة الإسلام وأزتانهاءأى: أرنات لاصو ل الجديدة 
قائلون بالقدم الزّماني صراحة وتعبّدًا بما كتبه المرجاني؛ فقولهم: إكفار مسلم أمر 
عظيم ليس يمشي ههناء ولا فى كيفيّة تعليمات الأصول الجديدة أيضًا كما حققه 

اعلم أن المقصود بالذات من نل عبارات حضرة الميغرد -قدس م أمران: 

الأوّل: بيان زوال الإيمان بالعوارض اللاحقة. 


والثّاني: هو الجواب عن قولهم: إكفار المسلم أمر عظيم. 


)01( هو الإمام عالم حجان بن محمّد جان البارودي. 


0 


[تفضيل الشيخين] 


تأبتيان أن عدر اف هقولهم كاتتد اف إذعانهه #حيث وضعرا لقب المزقورة 
دون محلّها لقصور نظرهم في موارد استعمالهاء ثُمّ ههنا مقدّمة أخرى لا بد من بيانهاء 
وهي أنه قد تقرّر أن تضليل الأئمّة كفرٌ بالاتفاق» وقد صر ح المرجاني بتضليلهم في 
مواضع» منها ما تهوّر بمحض قصور معرفته في تفضيل الشّيخين» وبيان ذلك أنّهم 
أي: أئمّة الدّين والشريعة قالوا: إِنْ تفضيل الشيخين منْ علامة أهل السّنَّهَ والجماعة 
وهو أي: المرجاني قد تصدٌّى لإبطال ذلك» أي: إجماع الأئمّة في تعليقه على عقائد 
النسفي في أربعة مواضع: 

الأوّل: ما في الصّفحة السّابعة والسّبعين حيث صرَّح في تلك الصّفحة بتواتر 
حديث المنزلة؛ حيث قال: «ولما تواتر منْ قوله عَتوتَكَ لعل وَوَإْيَعَنة: «أنت منَّى 
بمنزلة هارون من موسى»17), فهذا إقرار بأمرين: 

الأركه هو اكراره و امتفاده مدهي النيفة الذاهيين الى زتره 


ولثاني: (اسعدرالات أى: أئمّة 0 التحتوالجيافة ال اغبي إل أنه 


والموضع الثانى: ما في الصّفحة الرّابعة بعد المائة حيث قال: «ليس معنى 
التّفضيل إثبات الأفضليّة والأحبيّة بالنسبة إلى غيره». انتهى. 

وبيانذلك أنَا لمصتّف قال: أوّلا: وأفضل البشر بعد الي أبو بكر الصّدّيق» نم عمر 
الفاروف إلخ. م قال : وخلافتهم على هذا التَرتيب أيضًا . انتهى كلام المصنتف رَحمَانَفُ 
فهذا صريح في أن ترتيب خلاقتهم يتوقف على إثبات الأفضليّة. فكان معنى تفضيل 
التتيفين اناث الأففنانة لوماتب لطر إلى قيرعها على مقتفى :فيازة المظس) .وكورف 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح: (6217)» وهو عند البخاري: (3697) بلفظ قريب منه. 
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قول الطحاوي7": و نثبت الخلافة لأبي بكر الصَّدّيق تفضيلًا له. اننهى. فإِنَّه صريح في 
ل 

فقول المرجاني: ليس معنى التّفضيل إثبات الأفضليّة بالنسبة إلى غيره. كما أنه 
إبطال عنوان التتفضيل ومعناه لغة لغة وعرفاء كذلك رفض العقيدة انيور عن قن 
الضف وأفضل البشن إلخ. نه ينادي بأعلى صوت أن معنى التّفضيل هو إثبات 
الأفضليّة يا 0 يدون اليل تضليل الأنئ. وتضليلهم 
أنه 5 المرجاني عل قوله الفاسدأعني به دعواء لكاي وهي قو 0 
التّفضيل أن أبا بكر أفضلء م عمر ممّن عداه معلا بقول اللّحاوي تفضيلًا قائلًا 0 
مفعول مطلق مؤكّد لنفسه. وهو مضمون الإثبات. أي: إثبات الخلافة. فتلك المكيدة 


مردودة من وجهين: 

الأوّل: أنَّ الإمام الطّحاوي قد جعله مفعولّا2 له لقوله: و:: نثبت الخلافة لآ, 2 
الصَّديقء فعلى هذا يكون قوله: لإثبات الخلافة مكيدة المرجاني بعالا د 
على لواحاو 


والثّانى: أنّه أي: تصرّف المرجاني جهل عنْ شرط المفعول المطلق التأكيدي 
زبخو طاح سنا مه ما رفوم مر عله يلدو 11 بااق ولا يخقى أن هذا ةروق كلاه 
الفاقد. 

٠‏ والموضع الثّالث: قوله: وحديث الموالاة رواه ثلاثون صحابيّاه وحمله على 

معنى المعتق وعلىٍ معنى النّاصر ظاهر البطلان» تضليل الأئمّةه ورفض العقيدة 
النةوييات ذلك أن ال و ل ار جروث امو اله 
وإن رواه ثلاثون صحابيًا ليس بمحكم. إذ الموالاة) مشترك بين المعاني الكثيرة. 


(1) انظر: العقيدة الطحاوية: 584. مع شرح منكوبرس. 
(2) بالأصل: مفعول له. ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(3) بالأصل: المولاة» وما ذكرناه يتناسب مع السياق. 


ا 


فقوله: بأنّه محكم وكذا قوله: وحمله على معنى الّاصر ظاهر البطلان» صريح في 
تضليل أئمَّة السّريعة» وفي كونه مِنَ الشيعة الشّنيعة وفي رفض العقيدة الحقة. 

الموظيع لزانم :اقول 2171 هر يقادرهه المدزلة يشتوق انقين عن ميرم الله 
وجهه- بخلاف ما ورد في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما.انتهى. 

فاه كا بقار على فول القص ف 0-7 وانقيل السو فق أبى كد 
امدق نور صر العقيذة الددة: كذلك رد على قوله دعاوس َمَ: «وَالَهِ ما 
اتج لشم ونا سريتييد الثين والقركلين على اسن الل ون أي بر 
الصّدّيقَ رضي الله تعالى عنه)!!)؛ فكما أنَّ خلافته نصيّة قطعيّة» كذلك أفضليّته نصمًة 
كا كان مب ١‏ خا ب ل ا ل و م 1 
فقول المرجاني بخلاف ما ورد في أبي بكر فإنّه مع عدم دلالته على الأفضليّة منْ 
غيره» كما أنَّه قدحٌ مجرَّدُ على الأفضليّة المنصوصة: وعلى التّواتر» بل هو قدح مجرّد 
على رسول الله مِوْتَمدوِوَسرٌ وهو كفر, كذلك قدح على أئمّة الشّريعة» وعلى أهل 
الثة والجياعة: 


ما القدح الأوّل: فظاهرٌ لا يحتاج إلى البيان» وما القدح الثاني: وهو قدحه على 
أهل أئمّة الشريعة» وأهل الس والجماعة» فلأنّهم قالوا : وأفضل البَشّر بعد التبي كَل 
هو أبق بكر الصذيقة:وغللوة رقو له 2ه :فال ما طلعت الشمس ولا غريت يعد 
التَبيّين والمرسلين على أحد أفضل منْ أبي بكر الصَدّيق رضي الله تعالى عنه)(2)» 
وقالوا: ومثل هذا السّوق لإثبات الأفضليّة التي هي مدار الخلافة المذكورة في المتن؛ 
وأيضًا أن الأفضايّة المذكورة : في المتن أعني قولهم : وأفضل البشر بعد النَّي صلَّى الله 
تعالى عليه وسلّم؛ كما أنه ميد بنصوص القرآنه ومصرّح في الصّحاحء كذلك هو 
مما وقع عليه إجماع الأئمّة الأربعة» وإجماع جميع بع أعل اله والتعواعة: 


(1) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (680)» والترمذي ذ في الحسن (3684). وغيرهما. 
(2) المصدر السابق. 
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فاتضح أن قول المرجاني ما ورد في حلٌّ علي كرم الله وجهه محكم في أفضايّه. 
بخلاف ما ورد في حقٌ الشّيخينء فإ محتمل »كما أنه فلت أنن : جعل المحتمل مُحكمّاء 
وجعل المُحكم محتملا. كذلك إماتة ورد على متن عقائد السفي وتضليل الأئمّة 
ورد على عموم أهل السُّنَّ والجماعة. فكما أن تضليلهم كفرٌ. كذلك ره المذكور مع 
سياقه المنصوص عين التّشيع؛ ؛ بشهادة رفضه عشائد أهل الح ٠‏ فمنّْ رفض عقائد أهل 
السّنة والجماعة وأماتها وظنّها باطلة كيف يرضى للسَّلوك إلى طريقتهم. 


فإذا عرفت المواضع الأربعة التاطقة بتضليل الأئمّة وأخطتها حو ا | 
أن قواله: فالإمام الحقّه والخليفة على الصّدق بعده طباه أبو بكر. ثم عمره ثم 
عثمان ثُمّ عليٌ» نُمّ ابنه الحسنء كذا في الصّفحة الرّابعة بعد الماثة؛ إِنّما هو اد 
أهل اسن والجماعة؛ أو تقيّة بحتة في ابتداء الكلام؛ أو هو من باب التّماشي على 
نهج ما هو الواقع في الخارج بناء على أنه لا يقبل الثَّرتيبٍ على خلاف ما هو الواقع. 
أو بناء على الجهل عن الفرق الواضح بين الإمامة وبين الخلاقة عند الشّيعة. ٠‏ فإِنْهم 

يثبتون الخلافة» وينكرون إمامتهما بنا على أن الخلافة أعم من الإمامة عندهم. 
وثبوت الأعمٌ لا يقتضي ثبوت الأخص: إلا أن اظامر من الفاء التفريعيّ أعني قوله: 
فالإمام الحو» والخليفة على الصّدق يرجح الشّق الأول وهو الركيو هك اليه اعد 
السَّنْةَ والجماعة» وأيضًا أنّه أى: لكان إسااعر فد ب الواكورميه ورد 
22 «وخلافتهم على هذا الثّرتيب»» أي على نرت الدفقنا : 


وقد صرّح المصئّف في مقا ترتيب الأنضلي بأفضليةأبي بكر العديق تحية 
قال: وأفضل البشر بعد النَِي هو أبو بكر الصَّدّيق» نم عمر الفاروق. تُمّ عثمان ذي 
النورين» ثُمّ علي المرتضىء فالتّرتيب في الشّرح لا بد م أنْ يكون على هذا النّمج 
في العنوان» وإن كان الشارح رافضيّاء لأنَّه قد كان في مقام الحكاية على وفق قول 
العهانت: «اوخلافتهم على هذا الترتيب» في هذه الدّرجة فكيف يمكن له تحرير 
التَرتِيب على خلاف ما هو الواقع في الخارجء والمتن أيضًا: ثم اعلم ليس الكلام 
لأحد في هذا الترتيب كما زعم به الأغبياء وخلفاء الشّياطين من أحزابه المردة» بل 
الكلام ذ في المواضع الأربعة ‏ السّابقة الناطقة بِأنّه في عقيدة الشيعة» وقد ذكرناها . 
وبيّناها انا فتذكر. 
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ثم ههنا سندان آخران: 

أحدهما: أنّه أي : : المرجاني قد أضرب عن مقدمة أهل الح نُمّ صرّح بما هو 
المختار عنده» حيث قال: ابل المريفوث عافن الاي هرو الكافاي لكا . 

وتانتهما» قولهة؟ فقدموة على :فيو لمعنلسة انفده أي: اقتضت المصلحة 

فكما أن المواضع الأربعة السّابقة صريحة في التّشم كذللك قنك المقد كين 
صريحتان في تشيع المرجاني» إذ الشيعة يقولون: إن حديث الموالاة يقتضى أولويّة 
علئّ كرَّم الله وجهه. وتقديم أبي بكر الصَّدّيقَ عليه لمصلحة اقتضته. 

ولمّا كان خلفاء الشياطين مِنَ الأغبياء المطمُوسين كتبوا هذه المقدّمة في مقام 
تزكية المرجاني عن التَشر تور واد لبجم ابي اللللياو قارب 
كوته شيعا سد د إزراد هد القول؟ 

نعم يتصوّر كونه كذلك لو تمسّك به» أو ذكره للاحتجاج به مع أنَّهِ جرأة ناشئة 
عن عدم الفَرْقَء وعن الغفلة عمًّا نحن فيه. إقرار واعترافهم بأن المؤجانى منْ الخُلوف. 

: 5 1 5 5 رك ماسم 8 2 ا 1 -ه 
لصدق تعريف الخُلوف. وهو قوله عَيآتَك: «يقولونٌ ما لا يَفعلونَ» ويفْعلُونَ مَا لا 
يوْمَرون)!'! كذا في باب الاعتصام بالكتاب. 

ووس عد يهنا اللعريه أن كلاه الشباطينق قولون؟ إن المريجاتن قزل 
فيج ذ.فيها أوردة زذاغلى أهز الّنة والجماعة: وم د القر ل والذكر ففظ يدون 
الاحتجاج لا يستلزم كونه رافضيًا! يقول حافظ الدّين: إن تزكية الخلوف أمامهم 
بالتركة الكاذية من قبل القوان من المطووالقر ازحت الميراب»وبيان أنهوإن كان 
ا 0 


)01( أخر جه مسلم في صحيحه: (50) من حديث عبد الله بن مسعود. 


إلى دائرة الخلوف. فهذا فرار مِنَ المطر. وقرار تحت الميزاب. إذ الخلوف منصوص 
الكفر بنصٌّ الصّحاحء وأمّا كفر الشيعة فبدلالة الصّحاح. وبإشارات آية التّقَسيم مِنْ 
آيات القرآن. فالخلوف الأغبياء أرباب ذكرى العاقل قد استقرّوا تحت ما فرّوا عنى 
ولكوالى أن تر كنس كولب امييدان الله كيف يُتوهم كونه شيعة بمجرّد إيراد هذا ؟ 

نعم يُتصوَّر كونه شيعة لو تمسّك بهذا الحديث في ثبوت الخلافة على علىّ 
كرَّم الله وجهه تزكية ناشئة منْ رسوخ صفة الثفاق في قلوبهم. وتزكية مُبتنية على 
جهلهم عمًا نحن فيه» كما هو أي: التّرامي والاعتراض على صاحب الإصباح بمحض 
جهلهم عادتهم؛ أي: عادة الخلوف. 

فاعلم أنه لا نزاع لأحد في ثبوت الخلافة كما هوه أي 2 ل التزاع في ثبوت 
الخلافة خيال خلفاء الشّياطين» » فبناءً على خيالهم الفاسد سوّدوا عدّة أوراق كلها في 
ثبوت الخلافة» وضربوا بها أي: بتسويد الأوراق العديدة صاحب الإصباح من وراء 
الجدار كما هو. أي الضَرب والضيم من وراء الجدار دون الورود. ودون الإدراك 
عادة الخُلّافء ودأبهم الفاسد فلا ينفع ترتيب الخلافة على وفق المتن للمرجاني. 
كما لا يضر ولا يدح ذلك الَرتيب في ورود ما أورده صاحب الإصباح. إذ ام 
في مر الخلافة هي إثبات الأفضلية التي 5 عليها إثبات الخلافة. وذلك أن 
المرجاني لما اعتقد أفضليّة حضرة علي رَعَإَتَهعَنه َعلَنُ كما اعتقدها الرّافضي تَزَّل أوّلا في 
تعليقه الجنِي على شرح الدّواني عثمان ذي الثورين عن متزلته وعن مرتبته» اعتمادا 
على ما كتبه بعض المورّخين ِنّ الروافض: كما قال: وأمّا عثمان فلم يكن يليق 
للخلافة مع وجود أهل الُورى» بل كل واحد منهم أفضل منْ عثمان في هذا المعنى. 
أي: فى الصَّلاحيَّة للخلافة» ثم أيّد ذلك كفره المذكور بقوله: وأقول: ويعضد ذلك 
إلخ» وتحقيقه مذكور في مصباح الحواشيء وتَزَّل ثانيّا في تعليقه الجني على متن 
عقائد النسفي حضرة الشيخْين منْ مرتبتهما بتعكيس الأمر الواقع؛ أي: صوّر المحتمل 
محكمّاء كما قال: ما ورد في حقٌّ علي رضي الله تعالى عنه محكم في أفضليّته» وصوّر 
المحكم مُحتملاء كما قال: بخلاف ما ورد في حلٌ الشّيخِين كحديث طلوع السّمس 
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منلاء فإنّهِ لا يدل على أفضليّة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على غيره» هذا كلام 
المرجاني؛ وعليه كلام صاحب الإصباح حافظ الدَّين الذي قال: أفضليّة السَّيِحْين 
قطعيّة» وترتيب الخلافة ترتيبًا صحيحًا اعتقاديًا مبنىٌ على إثبات هذه الأفضليّة القطعيّة 
للشيحْين كما هو الصَّريح في متن العقائد. 

وبالتجملة:. إن الخلافة الاعتقاديّة والتّرتيب الواقع الاعتقادي مبناها على 
إثبات الأفضليّة للشّيخين» نُمّ على إثباتها على حضرة عثمان كما هو منطوق المتن؛ 
والمرجاني لما عكس هذه الأفضليّة كما قال: أفضليّة علي رضى الله تعالى عنه محكمة 
قطعيّة. وأفضليّة الشَّيخْين محتملة ظنيّة كان 56 5 انه ل الدر ريت 
الخارى نف اجيلة :شيعه فى اترلنبيه | كاف الوا قد )بركة راقم ال تربع اليج زاف قر 
ألسنة خلفائه. 00 

وبيان ذلك أن المرجاني لما قال بأنَ ما ورد في حقٌّ عليٌ رضي الله تعالى عنه 
محكم في إعطاء الأفضليّة بخلاف ما ورد في حقٌّ الشّيخين شرعوا أي: تخلفاء 
الشياطين إلى تأييده كما قالوا: فهذا الحديث يدل على أفضليّة عليٌ كرَّم الله وجهه. 
فلا محالة يكون حديث المنزلة أقوى لكونه مُحكمّاء والمُحكم أقوى مِنَ الحديث 
المؤوّل. هذا كلام خلفائه» فكما أنّهم كتبوا حجّة بأيديهم على كونهم شيعة» كذلك 
كتبوها على كونهم جاهلين ناطقين بحماريّتهم. 

وتاك ذلك اعتمالة أن الشيفة قالؤا” حديث المنزلة والموالاة محكمٌ في إعطاء 
أفضليّة علي كرّم الله وجهه على غيره» فهو أحقٌ بالإمامة إلا نهم قدّموا عليه أبا بكر 
الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه لمصلحة اقتضته. هذا كلام الإماميّة» واختاره المرجاني 
حيث قال: فقدموا عليه غيره لمصلحة اقتضته. كما يرشد إليه ما روي.. إلخ. كذا 
في السّطر السَّابع مِنَ المائة» وقد انتحله خلفاؤه في رَدِيّتهم الموسومة باسم: ذكرى 
العاقل أيضًا. 

وأمّا كونهم حمارًا فلوجوه: 


الأوّل: أنهم كتبوا هذه العبارة في مقام تزكية المرجاني مِنَ التَشْيّع» والحال أنَّ 


7# 
هذه المقدّمة أعني بها تقديم الصّدَيق الأكبر لمصلحة أي: بدون أفضليّة على حضرة 
علي رضي الله عنه حجة واحدة في إثبات تشيع المرجاني. 

الوجه الثاني: أنَّهِم قالوا في مقام تزكية المرجاني: والمحكم أقوى من الحديث 
المؤوّل. انتهى قولهم. وهذا مع أنه من باب رفع البناء وسطحه قبل استحكام أساسه. 
إذ الإقوائيّة فرع المحكميّة منْ باب تأكيد تشيّع المرجاني. وتأكيد تشيّع أنفسهم. 

والوجه الثالث النّاطق بحماريّتهم: أنّهم جعلوا ترتيب الخلافة حجّة في تزكية 
المرجانيء والحال أن الكلام ليس في مجرّد ترتيب الخلافة» بل كلام الإصباح ناظر 
إلى المواضع الأربعة السّابقة» بل في المواضع السّنّة التّاطقة بتشيّع المرجاني كما مبّ 
نالف 

والوجه الرّابع الناطق بحماريّتهم: أنهم جعلوا بيان المناقب أي : بيان المرجاني 
مناقب الخلفاء حجَّة في مقام تزكية المرجاني؛ والحال أن بيان المناقب لا يخلّصه 
منْ تشيّعه؛ وليس بمدار في هذا الباب» وقد صرّح به المرجاني في الصّفحة الَانة 
بعد المانة مويف قال اساي سي وى لسري 
بالترتيب المذكور في المتن إِنّْما هو على إثبات الأفضليّة. أي: أفضليّة الشّيخِينء ثم 
أفضليّة عثمان ذي روبق كا اتياء قول الحضتف ميك عدي 
الترتيب كما مرّ غير مرّة. 

وههنا وجه خامس ناطق بحماريّتهم: وهو أنَّهِم قالوا بالاقتباس اللُطيف في 
حنٌّ الشّرِح الخبيث كما صرّحوا في صدر رسالتهم الشَّيعيّة أن قول المرجاني: «وَمَنْ 
أخيا أرضًا مَيّنةَ فَهِيَ لها اقتباس لطيف. انتهى قولهم. وبيان ذلك الوجه. أن قولهم 
بالاقتباس اللّطيف في حقٌ الشّرح الخبيث الذي قد برهن على وجه خبثه تصويب له. 
فهذا النَصويبٍ حبجّة خامسة على تشيعهم 

ونّمّ وجه آخر أيضًا: لا بد من الشّخاطب وتوجيه الخطاب إلى الأخ الفاضل 
الذي كان منْ أهل السَّنَّهَ والجماعة: فيا أخي إِنَّكَ ما رأيتٌ واحدًا مِنْ علماء أهل الس 
والجماعة إلا وَهَمِ قالوا: إن حديث المنزلة وول بالتأويل الذي فصّله الاستظهار 
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الإلهي» وقالوا: إِنّ المولى مشترك بين المعاني؛ كذا حقّقه ابن الحجر» والمولوي 
عبدالحق2 في شرح المشكاة”2» فهذا أيضًا صريح في أَنَّهِم؛ أي: خلفاء الشّياطين 
أرباب رسالة ذكرى العاقل ليسُوا من أهل الحقٌ بل هم منّ السّيعة السّنيعة» محر ومون 
عن الطريق المستقيم؛ وعن الفقه في الدين. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ضَان أله عليه وآله 
وام ١خضَلتَانٍ‏ لا تجتمعان في مُنافِق: ححسْنٌ سَمْتٍء وَالفِقَهُ في الدَّيْنِ؛ رواه 
التّرَمذي!4 كذا في المشكاة الشّريف في الفصل الثاني من كتاب العِلّم. 


)01 كذا في الأصلء والمقصود هو ابن حجر الهيتميء وكتابه اسمه فتح الإله في شرح المشكاة. 

(2) هو الإمام عبدالحق بن سيف الذين بن سعد الله البخاري الدهلوي. ولد بمدينة دهلي 
سنة: (958ه) وتوفي ببلده سنة: (1052ه). انظر: الأعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام: 5/ 555. 

(3) في كتابه: لمعات التَنقيح في شرح مشكاة المصابيح: 9/ 666. 

(4) في الجامع: (2684). 
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لوحك اورهظ اسفن ابوس 1 
رب الكتييت # [الفاتحة:2] ع م الال د لعل مايه واه مارو وا ل ا 1 239 
#ثُل هْو اسه أَحدٌ * [الاخلاص:1] 1 ا 00 
دل أحِبُ لكؤت * [الأنعام:76] اد د واد وو ااا 61 1 


)هر 000 اناس 


«لَأَإِلَهَإِلَأتَ سْبَحمَلكَ * [الأنبياء:87] 0000 


ماه ماع 


« لَمَدَرََكمِنَ يات ريه الجر © [النّجم:18] ا[ 1 000000 
#لو كان فيهما آلهة لفسدتا# [الأنبياء:22] 82110169168 1|اإ1 


يدلو وى 4 [سورة الشورى:11] [الشُّورى:11] ةي دز د 00000000005 
امه اواج الُْقَرَآةُ 4 [محمّد:38] 0000000000 6161 6183 211 215 
ممَجَعَلَ ل لس وَالبْص افده 4 [الملك:23] 000 

ودروأ الْدِنَ يلْحِدُورت ف أَسْمَلَيوء # [الأعراف:180] لم وو ود 6011 21 


م مءكرو سلس 


وَرَيْكَ ين مَايَآء وَكَدَْاذٌ 4 [القصصر :68] 1 
#ولا يُحِطُونَ َىْءِ من عِلِوِ * [ البقرة:255] م 0 


200 


#ولمَلابتضهُحْ عل بْحْضْ 4 [المؤمنون:91] 00001 0 0 


ويه الأسماه لَلسيّ * [الأعراف:180] 0000 
وَمَا حمل من أن * [فاطر:11] 0 
وهو خَلَىٌ الْمَايرٌ * [يس:81] 01 0 000 


ام ال ءَامْمأْصَلواعَكيِهِ وَسَلَماْتَليمًا» [الأحزاب:56] 0 


يريد الْذَمْرَ * [يونس:3] 1 


فهرس الأحاديث 2 


فهرس الأحاديث 
كلافو يان 0 000 
مكاي اله ب ا 
الإلوا الخو بابي تي 111 00011 
000 ا 00 
جثئناك لنتفقه في الدّين ا 1[ 00000 
خصلتان لا تجتمع في منافق ا[ ا 
خلق آدم على صورة الرّحمن ا 1 
خلق ادم على صورته يذؤي وب الو نيج ناه طاو و شاد دياه سولق وام ال ا 1961 
سَبَّعَتَ رَحمتي على عَضَبِي ا 00010 ااا 0 
طَلَبُ الهلم فَريْضَة عَلَى كُل ملم ا 0 
العظمة إزاري» والكبرياءٌ ردَائي 0 
كان الله وَلا سَيِءَ مَعَهُ ورواية (قبله) ا ا و 6717 44د 
كان في عماء دو ا و ا ا 
كنت كرأ مخفا لي م يي ل يي 1 لوطلاء 
لا تفضلوني على يونس بن متى 00 
ليس عند ربّك صباح 0 | 
من أحيا أرضا ميتة بب000000001 0 000 ١‏ 
من كنت خصمه يوم القيامة 20010 
هم على ما أنا عليه وأصحابي 000000000 99 103 108 110 254 255 
والله ما طلعت الشمس ولا غريت بعد النبيين ب ا ا 


ة الأعلام 

ابن المطهر الحلّي له 
ابرع تخسن الوكين دس عا ا لو 0 
ابن عربي (ابن العربي) الشيخ الأكبر 00 
أبو البقاء الكفوي انطوم اموه اا جمدم اومان ااه لواو 111 
أبوالستن الأمدوي 1 1 00 
أبوحنيفة الثعمان بن ثابت -الإمام الأعظم ...0.0.0000 493 151» 198: 200: 207 229 
أبوعلي الجبّائي از 000011 
تهون عاد يلاق ا 0 
أحمد الفاروقي السرهندي - الإمام الرَّبَاني 206000000000000 236 237 238 256: 258 
أحمد بن حنبل ا ا 1 
أرسَطلر ممم مه مم وه ممم ع مم ع ...ل 90 144 147: 148 192 
الإيجي - عضد الدين عبدالكَ حمن 6 
البزدوي: (أبوالحسن علي بن محمّد) 2551101 
بجا تومن ال ل 0001 0 
جلال الدّين الدّواني ا 6 

7 108 109 130 133» 167: 176 192 195: 200: 215 247 250. 
000 الدّين النسفي 0101 0 0 
الحمين بن علىابن أ طالب 0 
حكم الدين محمد البخاري الحنفي اسوة ساف افا السام ماشه المو اجوو اا با ا 1 
حمل الدين الصرير 1 
الخلخالي 1 ااا 0 
الخواجه جمال الدذين ا 0|000 


الخيالى: (أحمد بن موسى الرومي | لحنفي) 200 8 11-112111 2088611 


ذو مقراطيس ل 
سعد الدَّين التّفتازاني (العللامة الشّارح التنُحرير) 0100 

16 123 147. 148. 149. 153. 157: 168. 169 0175 222. 
السّيالكوتي: (عبدالحكيم الهندي) ادنار من و1 11070 2250:4161126121:73:72:07 
السّيِّد الرّاهد الهروي ا اا ا 0 00 
السّافعي- محمّد بن إدريس 10 
الشعرانى - عبدالوهّاب م 1 0 
شهاب الدّين المرجاني (الشيخ المجدد) امو ا لال 


.150 .148 .147 .146 .142 .134 .133 .120 .119 .110 .106 »105 .104 . 102 1 
.195 185 .176 :173 172 :»171 .170 .169 .164 .159 .158 .154 .153 152 1 
2.2218 .217 .216 .215 .213 .212 .211 .210 .209 .207 .206 .202 .200 .199 7 
2253 2251 .250 .248 .247 .243 .242 .240 2.238 .230 .228 2225 222 221 0 

2.2267 2266 .264 2263 2.261 2260 2259 2258 2257 2256 2255 4 


الشّوكاني مر و د 
الشيخ بهلول اميد ووو د نظ وفااء واووامو وو انق وو ونر انه و فة اب لاف ا تو اووس 2 
الطّحاوي ا 1[ 0-00 
عالم جان البارودي ا 
عبدالحق الدهلوي ا 44 2115 91 26 
عمرو بن عبيد ااا ااا 00101011 | 
الغزالى- أبوحامد: محمّد بن محمّد لعب ا موي 131 247 250:49 
الفارابى 00 101110000000 11 
الفاروفي الميره كاني 11 
فخر الدّين الرّازي 0 0 
فقن اليل والذين الللفارئ 1 
القرباغى-يوسف ممحعر ااا لس م ا 1951101 
واللكاييرة أسن اا يي ا ا 0000 1 1 1 ا 


محمّد بن أبي بكر الحنفي البّخاري 1 
محيي السَّنّة البغوي يي ا 1 0:00 
الملا علي القاري 1 
المولوي أحمد الجندي (الفاضل الجندي) م 8911011 1 
ميرزا جان 1111000 :00 
النّسفي - أبوحفص عمر بن محمّد 0 


فهرس الفِرّق والجماعات | 08 | 277 


فهرس الفِرَق والجماعات 
أتباع ماوراء النهر بانج اس ساف او و اج اوس سو و وق اعدو ري لاا 
الأشاعرة (الأشعريّة) ااا ا ااا 0 
8 109.» 119. 132. 137. 142. 148. 180. 201. 203. 214. 233. 247. 251 
أهل الحديث اك سو الودزطاه لاوا اعوط ماج و ووو اتج اب امج ااا ا 0 
أهل السُّنَّهَ والجماعة المج ساد بن ماسو منح البما واو وب اما 


2230 .227 .222 .218 :208 .203 .198 »153 . 150 .»109 .108 .101 .98 .93 .89 6 
267 264 .263 .262 .261 .260 .255 .254 .249 248 7 


الحنفيّة 00 1 11 ا ل 7 
الخوارج ا 
الرَوافض اا 0 
الرّواقيّة ا ببب0002 0 0 0000 
السّوفسطائيّة ا ا ا 116 
السافعيّة ل 0 
الشيعة الإماميّة 0000 
9 93. 100» 107 108 109 199. 209: 218 226. 227: 256: 260 262 263 265 

6 268 
الصٌوفيّة ...666 101 113» 114: 115: 116 118: 204: 214: 219 229: 241 
الظّاهريّة 0000001001 00 
الفلاسفة ...090 95: 130 147: 149 165 218: 237: 248: 250 254 
الكرّاميّة اح م241 للفيار مجيو و ونضيه سجن سام واسارو ما ب انب ام و ا 1 20 
الماتريديّة ...ل 98 119 133 137 180 192: 203: 214 233: 247 251 
المتكلّمون - أهل الكلام 00000600000000 462 84 85 102: 130 133 179 235 
مدهت | رسطو ا 10 
مذهي الإشراقيّة ا ا اا اا ا 0 0110| 


278 00 | الفهارس 
| دين 


المسَّائية ا م ا ا 


فهرس الكتب 
الإحياء اا 00 
تحفة الأحبة فى ردٌ الوفيّة ند لوو بو زع وز مرو الو اا لوت ع عا لمات لعي و ويف 101 216 
التّعلِيقَ الجنى على عقائد النّسفي ااا اا 00 
التعليق غك شرع التّهذيبٍ للخواجه 1 
تفيون ار تيه ا 0 
تفسير الخازن ماني سح الال مطارار حو لفقا 00 تداتعا ابد جا سوا و اوج اطي لم م 1 19 
التّمهيد لقواعد التّمهيد ل ل 
اللحاشية الكبرى للهروي 1 
الحاوي حاشية القاضى موق نغ جقا نا روا اول البو سا وام يي 116 2001016 
اكع بالق ا ل 11471110 21510 
حكمة العين يي ا ل ا ا ل قر تر 
حواشي الخيالي مي ل 0 
الحواشى المرقومة 00 ااا 0 
تفرع الحافل حافك 00 ااا 00 
شرح العقائد للعلامة التّفتازاني ااا 000 
شرح الفقه الأكبر 10000000 
شرح المشكاة 00 
شرح المطالع حو سمو اا ا ام ا ار الاو 1418 
شرح المقاصد ا ا اام و ا 141 
شرح المواقف 1[ 000 
شرح الهياكل اا 000 
شرح حكمة العين لميرزا جان | 
شرح سلّم العلوم للقاضي 1[ 0000 
عقائد النسفي و ا 43 11313 2659126325325 
فتح البيان لصديق حسن خان القنوجي ل ا 


الفقه الأكبر مطامطو :17 اناوس لامجو سوس 201 


2150 ظ 2 ] الفهارس 


الكامل في التّاريخ لابن الأثير ا 
الكتاب المرقوم وماس اتساعيت: جوج وس اوامطو مساق ووو ا ا 
الكشف الكبير شرح أصول البزدوي 1[ 000011 
الكليات للكفوي 0000000000000 1 
مرآة الحواشي او روطام وري الو 11191061 811 702816 
مصباح الحواشيء حاشية التَدَمّة والخنقاهي ل 


١.161 :159 2158 2155 2150 2149 2146 2142 ».132 130 »125 123.122 110 »106 0 
265 .228 .223 .215 .208 .196 .191 .185 .176 4 


المكدو ران 10000 1 101[1ذأ 

المنقذ من الضَّلال يي اي ا لي 0 

نور العين ل معام 8 

وفية الأسلاف نج ساسحو نم اس اب ساسح سوم وو ل 21 

اليواقيت والجواهر يي يي ااا ااا ااا اذخ 
8 


الاستدلال الإنّى 00 
الاستدلال اللَبّى ا ا 
الاستعداد الكلّى مجعول يي ل ا 
حقائق الأشياء 53 ا 0 
الحقانق القوف وه الأعان الناكة بات ممجكرلة ا 0 
الحقيفة الارز الداريك النيفا 2ل «الرعدوة 111 1 12117001010111 
رفع المانع أقدم من إثبات المقتضي 00000 
شرط التعارض هو تساوي الحَدِيثين 000000 
الفاعل لا تأثير له في الماهيّة ا ام ا 
الفاعل ما يكون به السَّيء موجوداً 20 
كل ممكن صادر بالقصد والاختيار فهو ممكن وتو خسو ال ب 
لا يلزم من نفي المراد نفي الاتصاف ا 
الماهية ليست بجعل جاعل 0 
من كان وجوده واجبا لذاته لم يكن مسبوقنا بالعدم ل 
النّس الأمري يلزم تخلّف المعلول عن العلّة الَّامّة 111 
الواجب ما يكون وجوده ضروريًا بالّظر إلى ذاته 010 
الاستعداد الجزئي غير مجعول ا ا 
وجود الشّريعة علّة تامّة تقتضي امتناع شريك الباري ا ا ا 


و ‏ سا-- 1 
11 
ادع م ا ب 4 110[ 
قانع م //1 
ل و 110 
111 
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* ابن الحزرى:شمس الدذين 1 بن فيك الدمشقي. ت:833ه. 
- تذكرة العلماء فى أصول الحديث. ت:المصطفى سليمي. ط. الأولى:2105م - مركز 
الموطأ- أبوظبي. 
0 ابن حبّان : محمّد بن أبي حاتم البّستي : ت : 354. 
بيروت. 
-كتاب التَوحيد ا عبدالعزيز الخيواة: مكتبة الرَّشْدء الرّياض. 
:د ابن عابدين: 0 أمين بن عمر الدمشقى الحنفى. ت:1252ه. 
- رد المحتار على الذر المختارء دار الفكرء بيروت. 
ابن العربي الحاتمي: محيي الدّين محمّد بن على الطائى. ت:638ه. 
- الفتوحات المكيّة دار صادرء بيروت. 
- مواقع النجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم؛ المطتبة العصرية» لبنان. 
وكذلك شرحه المسمّى طوالع منافع العلوم للعشاقي» ت: محمّد الجادر. محمود قليج. 
ط: الأولى:2021م. دار ينوى للدّراسات والتّشر والتّوزيع. 
ابن عدي : أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني : 365ه. 
- الكامل في ضعفاء الرّجال. 


ت : د. سهيل زكارء يحيى مختار غزاوي. ط. الثّالئة : 1985م - دار الفكر - بيروت. 
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#* ابن العماد الحنبلي: عبدالحي أبوالفلاح. ت:1089ه. 


- شذرات الذهب في تاريخ من ذهب ط. منشورات دار الآفاق الجديدة. بيروت. 


د ابن كثير : إسماعيل بن كثير القرشي. ت: 774ه 0 
عاقيدةة لط ادوع رذ ديق ارق البدالسيي رمغي لفقي ا لك ين 
ط. الأولى: 1406ه - دار حراء - مكة المكرمة. 
* ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني. ت:275ه. 
- السّنن. ت: د. بسار عواد معروف. ط. الأولى: 1998م: دار الغرب الإسلامىء بيروت. 
ع الإريحى: عضد الدين عبدالرٌ حمن بن أحونن: ت:56/ه. 
- العقائد العضديّة. ط:1316ه در سعادت» مطبعة عثمانية. 
- المواقف في علم الكلام» ط. عالم الكتب» بيروت. 
# أبوداود: سليمان بن الأشعث السّجستانى. ت:275ه. 
الكقو رت "النيع سد عرامه ل الأر :1998م موسيسة ال يان رونك 
- أحمد بن حنيل : أبو عبد الله الحيافي. ت : 241ه. 
* المسند. ط. الأولى : 1991م - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
* البخارى : علاء الدّين عبدالعزيز. ت :730ه. 
كشف الأشزارهة أصول فخر الإسلام البزدوي. ت : معحمد المعتصم البغدادي. 
ط : الثانية :1414ه - دار الكتاب العربي - بيروت. 
* البخاري : محمّد بن إسماعيل الجعفى. ت : 256ه. 
- صحيح البخاري. (الجامع المسند الصّحيح المختصر من أمور رسول الله 1 وسننه وأيّامه) 


ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات دار التأصيلء وزارة الأوقاف والشؤؤن الإسلاميّة 
دولة قطر. 


يمسم د - | ييه 25 


2 البزدوي: فخر الإسلام علي بن محمّد الحنفى. ت:482ه. 
- كنز الوصول إلى معرفة الأصول. ت: د. شائد بكداش. دار البشائر الإسلاميّة. بيروت. 


البقاعي: برهان الدّين إبراهيم بن عمر. ت:885ه. 
- الكت والفوائد على شرح العقائد. ت: إحسان الدوري. المكتبة العصريّة. بيروت. 


* البلغاري: نور علي بن حسن. ت:1338ه. 
- مائة قاعدة فقهيّة. ت: كامل بن حمزة القزاني» ط: مركز إحياء تراث علماء الكار بمدينة 
قزان. 
* الترمذي : محمّد بن عيسى بن سورة. ت : 279ه. 
- سنن الترمذي (الجامع). عا الد كوو ناو عر الاشعروق ظا الناةة 8م.. دار 
الكزت الأساذس : 


95 التّفتازاني : معد الدين مسعود بن عمر. ت:91/ه. 
- شرح النّهذيب في المنطق. ت: د. عبدالتصير المليباري» ط: الأولى: 2014م دار الضّياءء 
الكويت. 
- شرح العقائد النسفيّةه ت: عبدالسلام شئارء ط: الأولى:2007م. دار البيروتي 


- قانون البيّنات على وجود الإشارات من الآبات والآثار من الأصحاب. مطبعة 
دومبراوسكي. فزان» 06مم. 

- محاضرات ومطارحات على بعض مواضع الفتوحات. المطبعة الميريّة ببطر سبورع» 
9م. 


- حاشية على العقائد النّسفيّة» مطبعة جي ركوف. قزان. 1888مز 


#حاجي حا مصطفى بن عبدالله حاجي جلبي القسطنطسنو .د ت:/106ه. 
ع كنف الشون غن اسان الكتب والفئنون.ء ت: أكمل الدين أوغليء بشار عواد» ط: 
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1 ش | 
الأولى:2021م, مؤسسة الفرقان للثّراث الإسلامي» لندن. 
© المسعدرة عل الصعيخين. 
ت: عبدالسلام علوشء ط. الأولى : 1998م- دار المعرفة - بيروت. 
الخازن: علاء الدذين علي بن محمّد الشيحي. ت:741ه. 
- لباب التّأويل في معاني التنزيل» ت: محمّد شاهين» ط: الأولى:1415ه دار الكتب 
العليك بيروت. 
* الخطيب البغدادي: أيونكن اجون ض على بن ثابت. ت:463ه 
- الجامع لأخلاق الرَّاوي والسّامعه ت: د. محمود الطَّكَانَ مكتبة المعارف: الرّياض. 


* الخيالى: أحمد بن موسى. ت:861ه. 
- الحاشية على شرح العقائد السسفيّة ضمن المجموعة الس ت: مرعي الرشيدة ط: 
الأولى:2012م: دار نور الصّباح» تراكيا: 


الدّهلوى: عبدالحق بن سيف الدّين الهندي الحنفي. ت:1052ه 
- لمعات التّنقيح في شرح مشكات المصابيح. ت: دز تقي الدّين الندويء دار الكتب 
العلميّة بيروت. 


- سير أعلام الّبلاء» ت: شعيب الأرناؤوط؛ ط. مؤسسة الرّسالة» بيروت. 
قف الرّبيدي: محمّد مرتضى بن محمّد الحسيني. ت:1205ه. 

- إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الذّينء ط. دار الفكر - بيروت. 
الرّركلى: خير الدّين. ت:1396ه. 


- الأعلام» فاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
ط: الخامسة عشرة. 0012م دار العلم للملايين» بيروت. 
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0 السّبكي : تاج الدذين عبدالوهاب بن تقي الدّين. ت:771ه. 
- طبقات الشّافعيّة الكبرى ت: د. محمود الطّناحي. د. عبدالفئّاح الحلو. 
ط: الثَانيّة:1413ه هجر للطباعة والنشر والنّوزيع. القاهرة. 
السّيالكوتي: عبدالحكيم بن شمس الدّين الهندي. ت:1067ه. 
- حاشية على الخيالي على العقائد التسفيّة. طبعة اسطنبول. 


* الشُولانكري: محمّد نجيب بن ملا بلال. 
- تذكرة الرَّاشْد برد كيد الحاسد, طبعة سانت بطرسبورغ. 1901م روسيا. 


طاشكبرى زاده: أحمد بن مصطفى بن خليل. ت:968ه. 
- السّقائق النُعمانيّة فى علماء الدَّولة العثمانيّة. دار الكتاب العربى» بيروت. 


- تعريفات العلوم. إعداد: نزار حمّاديء دار ابن عرفة» ط: الأولى:2017م. تونس. 


5 الطبراني: سليمان بن أحمد اللخمي. ت: 360ه. 
- المعجم الكبير. ت: حمدي السَلفي. طُّ. الدّار العربية للطباعة. بغداد. 


* الطّحاوي الح معدي عو ردي داك 321ه 


روه الطهار ةف كين كتانن الور اللأامع والبرهان السَّاطعء بالستكويورسن الناضرق: 
ت . ذد. علي زينو» محمّد مغربيّة»ط: الأولى: 1م الذان ا لشاف نر كا 


* العجحلونى: إسماعيل بن محمد الجراحى. ت:1162ه. 
- كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس. 
نه. حمل القلأاشء مؤؤسسة الرّسالة. بيروت. 
د الغماري: السيذ أحمه بن متعم دين الصديق الحسنى. ت:1380ه. 
- المسهم في الكلام على حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. 


مطبوع ضمن كتاب المتواترات» ت: السَّيّد محمّد الحسني» ط: الأولى:2021م: مركز 
إنخياء للبحوتث والدراساك» القافرة: 
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القرشي: عبدالقادر بن أبي الوفا. ت:775ه. 
-االجواهر المضيّة فى طقالة الحنفية اث: محكد غبدالله الشروف» وار الكش الل مت 
بيروت. وطبعة عيسى البابى الحلبى -1978القاهرة. 
* ككّالة: عمر رضا بن محمّد راغب الدّمشقى. ت:1408ه. 
- معجم المؤْلَّمِينَء دار إحياء التراث العربي بيروت. 
- الكليات. ت : د. عدنان درويش» 00 المصرم ي. 
ط : الثّانية : 1419ه دار الوّسالة - بيروت. 
الكلنبوي: إسماعيل بن مصطفى. ت:1205ه. 
- حاشية على العقائد العضديّة. ط:1316ه» در سعادت» مطبعة عثمانية. 
* الكوتري: محمد زاهد بن الحسن. ت: 1371ه. 
- التحرير الوجيز فيما يبتغيه المُستجيز. 
ت: عبدالفتّاح أبوغدّة» طء الأولى: 1993م, مكتب المطبوعات الإسلاميّة» حلب. 
* اللّكتوى: أبوالحسنات محمّد عبدالحى الهندي. ت:1304ه. 
- الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة» ت: السَّيّد محمِّد النعساني» دار الكتاب الإسلامى. 
بيروت. 


* المباركشاه: محمد المباركشاه البخاري. ت:618ه. 


_- شرح حكمة العين للكاتبى. » جعمر زاهدي» مؤسسة جاب وانتشارات» إيران. 


محمد مراد بن عبدالله القزاني, الرّمزيء المنرّلوي. ت:1352ه. 
- تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التَّتاره (1/ 2) الطّبعة الأولى» 
المطبعة الكريميّة والحسينيّة. مدينة أورينبورغ» 1908م - وطبعة دار الكتب العلميّة» ت: 
إبراهيم شمس الدّينء ط. الأولى: 2002م.. بيروت». 
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المرجانى: شهاب الدين هارون بن بهاء الدّين. ت: 1306ه. 
- وفيّة الأسلاف وتحيّة الأخلاف. ط. الأولى: 1883م. قزان. جمهورية تتارستان. 
والأحزاء الموفوعة المزرقوفة غير الشيكة العتكيرت (الأدرتت): 


المريخي: إبراهيم بن الشيخ راشد بن إبراهيم. 
- إعادة الكيان إلى بعض أسانيد علماء تتارستان. ط: الأولى:2022م. مطبعة أكاديميّة بلغار 
الأسلامة مدينة بلغار. جمهورية تتارستان. روسما الاتحادية. 


- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر من السّئْن بنقل العدل عن العدل عن رسول 
الله كي). ت: ياسر حسنء عرّالدين صلي. عماد الطيار. ط. الأولى: 2013م. مؤسسة 
الرّسالة ناشرون. بيروت. 
0 اليد تس وهات :3833 1م 
+ الميطة وسؤسه القن الا لاف انرا 
2 ايناتن : أحمد بن شعيب. ت:303ه. 
-السَّنن | لصغرىء. ط. دار الكتاب العربى» بيروت. 


5 اسل الكبرى» ود عبدالغقار البنداري. وسيد كسروى. طِ 11م دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


* النسفي: أبوالمعين ميمون بن محمّد المكحولى. ت:508ه. 
حا التَموق لقواعة الى جين ت: أكرم أبوعوّاد. ط: الأولى:2022م. دار الغانم. الأردن. 
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